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بقل : احمد محمد جال 


كتاب ( أضواء عل تاريخ توران ) سجل تع ورائع - ومهم من الناحية التارخية . هذه البلاد 
العريقة في الحضارة الانسانية 5 في الحضارة الاسلامية . 

وقد عرفت منذ استول علیہا الروسي الظلمة باسم ( ترکستان ) فأصبحت احدى جمهوريات 
الاتحاد السوفیانی - وسيجد القاري فصلا عن مظالم الاستعار الانجليزي والسوفیائی لآسيا الوسطی - 
ومنہا ترکستان - خلال القرن التاسع عشر. 

کیا جد القاريٴ نبدة عن التاریخ الروسی - أي الثورة الشيوعية بعد انقلاب لينين سن ۷۷ 
الذي قامت ف أعقابه الدولة الشيوعية ٠‏ وقد كان غزو الروس لتركستان فكريا م سياسياً وعسكرياً 
سنا ۱۹۳۷م . 


ان ترکستان - التى عرفت قدباً باسم توران - بلاد كساها اللہ جالاً با أسبغ علي آرضها من 
محضرة زاهية » وطبيعة جذابة : آنبار جارية بالماء العذب » وهضاب ونجاد رافعة الرأس . جميلة 
النظر . مع ما تختزنه آرضها من معادن وفيرة » وما تنبته على ظهرها من نمار شهية . وآزهار فاتنة . 
تملا الجو كل اتساعه بالنسم العطر الجميل ‏ على حد تعبير المؤلف السيد عبد المؤمن السيد آکرم - 

وترکستان هي منبت منبت أصول الأتراك .. من أحشائها خرجت القبائل التركية . وعرف في هذه 
القبائل العباقرة والأبطال في شتى فنون الثقافة والادارة والسياسة وعلوم الدين واللغة وميادين ارب 
والقتال . 

وفي سنة 1404م قامت بعلة تنقيب أمربكية بعمليات حفر في توران ١‏ فتبين ها آنها بلاد ذات 
حضارة بشرية عريقة وأصيلة . 


ok ok‏ نا 


وقد آنم لله کیا يقول المؤلف الفاضل ‏ على ترکستان بنعمة الاسلام ۰ وصدق الايمان . 
فأشرق نور هذا الدين الحنيف على أرجائها > وشمل کل أبنائها . 
وبدأ دخول الاسلام الى هذه الديار الماجدة بموقعة ( نہاوند ) القى كانت ا عرکة الفاصلة بین 


المسلمين والفرس . وكان القائد الاسلامي حینئذ سعد بن اہی وقاص . والقاند الفارسی یزدجرد الذي 
هرب . فتعقبه الحند الاسلامي وقتلوه - وي سنة 40م بعد انهیار الدولة التركية في تركستان 
وانقسامها الى عدة دوبلات . وفي هذه الفترة بدا المسلمون يستعدون لغزو ٹرکستان ٠‏ ودخل بعض 
الدعاة السلمین . وکان ذلك في عهد خلافة عغان رضی الله عنه . 

وني فترة خلافة عيد الملك بن مروان - وبقيادة البطل قتيبة بن الباهلي سنة ٦۸ھ‏ كانت 
المعركة الفاصلة بن ا جیش الاسلامى والقوات التركستانية .. حی م الانتصار للاسلام 3 وكان الفتح 
البین . وقضى على الشرك والوثنية وانتشر الاسلام في ربوع هذه الديار الطيبة ٠‏ وعمت مبادي الحرية 
والاخاء والساواة والتراحم ابناء ترکستان . 


دا # 


ومن مفاخر تركستان انها انت هؤلاء العلماء الأجلاء : 
* الامام البخاري امیر ا حدثین .. 
* الفقیه أبو اللیث السمرقندي .. 
* الامام ه صاحب کتاب ( الصحیح ) .. 
* الامام ابو داود صاحب كتاب ( السان) .. 
¥ الامام ابو عیسی الترمذي صاحب اسان رالثمائل ۰ 
* الامام الكاساني صاحب البدائع والصنائع .. 
3 الامام السر حسنی صاحب المبسوط .. 
* الامام الرمخشري صاحب الكشاف .. 
* الامام الننی صاحب التفسیر العروف 7 
وغيرهم من علماء اللغة والبلاغة والأدب . 
۱ لقد احسن المؤلف السيد عبد المؤمن باخراج هذا الكتاب القع النفیس . فجزاه اللہ خبراً على ما 
قدم ٠‏ ونفع به طلاب العم والحقيقة التارغیة . 
وہذہ المناسبة نشير الى أن الف الفاضل كانت ولادته سنة ۱۳۱۸ھ ببلاد ( خزار ) التى كان 
يحكها والده الامیر اکرم رحمه الله . کا كانت هجرته ولا الى أفغانستان سنة ۱۹۳۸ :ثم الى مكد 
المكرمة حيث لقي هو وجاعة الترکستانبین المهاجرين صدورا رحبة من الدولة والشعب السعوديين . 


بسم الله الرحمن الرحم 
تقریظ كتاب أضواء على تاریخ توران (ترکستان) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطي ۔ وعلى آله واصحايه جوم افدی وبعد فان 
تاریخ نخارى وتركستان او مملكة ما وراء الہر وبعبارة اشمل میا اقلم توران . قد أمد العام 
الاسلامی بعباقرة وافذاذ من اهل العلم والفن والعارفین بالله . ولم يزل بغارا معدن العلم والعرفان بر 
احتلال الشيوعيين في اواخحر عام ۸ھ — ۱۹۲۰ء وقد قام الشيوعيون بابادة علماء هذه الديار 
بصورة وحشية اذ اہم کانوا سدا منیعا لنشر مبادئهم الالحادية الهدامة . 
وانه ليحز في نفسی قلة اھمام العام العربي لمعرفة احوال علماء وادباء تلك الاقطار ۰ ولعل بعد 
الشقة بيهم او لعدم معرفسهم اللسان الفارسية والركية مع ان الموسوعات العربية تزخر ياسماء علماء غير 
المسلمين من المستشرقين الغربيين . 
وان تلك الاقطار اتحرجت فی اربعة القرون الاخيرة ابطالا وعباقرة يجدر وضعهم في صفوف 
الخالدين ء عبيد اللہ خان ازيك المتوفي عام *۹4ه الذی انقذ عام التسین من خطط التصیع الذي 
وضعه اسماعيل الصفوى فارسل قائده امير نجم الثاني المشبع بروح التشیم ومعه ظهير الدين بابر لعله 
پسرد ملك ابائه فعبر النجم الیحون ف عام ۹۱۸ واحتل فرشی ( النسف ( فامر بفتل العام وتوسط 
بابر بابقاء قوم من اجختای فلم یقبل ول يبق متتفسا اذ اہم عریقون في التسين فرجع بابر من هناك ا 
راى من فظائع القائد الا يراني فحاصر بلدة غجدوان وكان يضع خطط قتل عام تارا وسمرقند وسائر 
بلاد تلك الاقطار الا من قبل مبدا التشیع ويلعن ۱۷ نفرا من اصحاب الکرام السايقين علنا - 
فهاجم عبید الله خان امير بخارا فقتل في اول ا معرکة القائد الايراني نجم الثاني فرفعوا راسه في الرماح 
وائنہت العركة ببزيمة الایرانیین وفاز الازيك بالغنام والاسری . 
وکان عبيد الله خان بجاتب بطولته عالا وادیبا وشاعرا يحيدا وکان يحل العمیات بدون ذکر الاسم 
وهذا بعد کال الحذاقة وقد کتب لواجه اميرييك وزیر غازی خان الابیات التالية : 
ای باد اکر براهل خراسان کذر کی 
زیپار عرضه ده برایشان بیام ما 
وانکه زروی لطف بكو أن کروه را 
کای کتسنه کینه خواه شما خاص وعام ما 
كلك غرور وجهل شا کرده ستثبت 
در رفعه که بوده دران رفعه نام ما 
كاى خواجه بعد ازين طمع اززند کی بر 
زانرو كه كنت سکه خالي بنام ما 


وله دیوان ومنه يقول : 
هرغم من میشود جند بن هزار ازروز کار 
خانه آحار من کویا الوف افتاده ست 
اما عبد الله خان بن سکندرخان المتوي عام ١٠٠٥ھ‏ فانه عظم وقام بما قام به من الفتوحات 
مثل تیمور لنك وراد عله ي تربية العلماء ووحد الكلمة وزاد في اعال ابر فبی ۱ سردابا وخانا 
في طريق القوافل ول یزل بعضها موجودا سوی الكباري والدارس والساجد وشق الرع وهو الذي 
فکر ربط ترکستان برکیا فطلب من سلمان القانوني ارسال الهندسین لفتح الطریق للهدف ا ٰذ كور 
فعاق تنفيذ الشروع حکام فرعم خوفا من زوال نفوذهم فکانوا هم اول ضحية. لبرائن الروس . 
وامير شاهمراد منغيت الذي بالغ في الزهد والعقة وکان بومیته در مین من جزية الیہود وله مواقف 
تضرب الثل للمثل العليا . ومن العلماء ( احمد محدوم دانش ) ( المشهور باحمد كله ) كان اٹل ابو 
على سينا والفارابي وقد اعجب به امبراطور لما رای منه ما یر العقول ولاسما 5 علم الميئة والنجوم 
والوقائع يوافق تكهناته وهو صاحب نوادر الوقائع وقد مدحه شاهين بقصيدة ومہا : 
هر دعوى كه ازتو بفضل وكال رفت 
بر حيس مهر کرد وعطارد نوشت صك 
ديدم نوادر تو واز صفحه خيال 
كردم وقائع حکای كذشته حك 
وان السيد عبدالمبين مؤلف ( اضواء على تأريخ توران ) هو من الاسرة المالكة الى حت تلك 
الاقطار الشاسعة حقبة من الزمان وكان في نفس الوقت حا کا في اقلم خرار وکتاب شهر سبز وكان 
ساحته مجمعا لاهل العلم والفن والادب وان کل ما کتبه في الاحداث الاخيرة شاهده بنفسه وكتبه 
عن خبرة ودقة وبصيرة فجزاه اللہ احسن الجزاء وان احاد تلك الام لم تزل مجهولة . ونأمل أن تقوم 
الجامعات العربية بدور فعال لوضع مسابقة نیل الدكتوراه بالكشف عن ناحية من مواهب اهل تلك 
الاقطار مد المكتبات العربية من تلك الجنود المجهولة وبالّه التوفيق . 


" عبد القادر كرامة الله 


جلالة لك فيصل رحمه الله جلالة الملك خالد رحمه اللہ 
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جلالة اللك فهر ' صاحب ‏ 


مفمسدفةهة 


سبحانك اللهم جل جلالك . ولا علم لنا الا ما علمتنا . قال اللہ تعالى في كتابه العزيز « وكلا 
نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وقال تعالى « لقد كان في قصصهم عبرة لاولى 
الالباب . ماکان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصیل كل شيئ وهدى ورحمة لقوم 
پژمنون » 

والحمد لله الذي انار قلوب العارفین بانوار معرفته وملا قلوبہم بالاعان به فخشعت له جل جلاله 
افندتیم وشقوا طریقهم ف الحباۃ بنور ر الاعان وصدق العزعة والصللاة والسلام على سیدنا ونبينا محمد 
حاتم الانبیاء وس انشق" القمر باشارته . وغدا حشر الانبیاء تحت لواء ہمته وعلی آله الذين 
فازوا وتشرفوا بالنسب اليه . وعلی اصحابه الذين شارکوا وبذلوا ارواحهم لاحیاء سننه .. | 

وبعد ... فقد وجدت من واجی نحو وطنی الاصلى ( توران ) واحقاقا للحق وانصافا للتاريخ ان 
اسجّل في هذا الكتيّب بعض الحقائق والاحداث التى عشتبا في توران والتی وجدت منا اثناء 
اطلاعي على ما نشر عنها من کتب او مقالات أمّا قد حرف فيه او جانب ا حقيقة وابتعد عنها رعا 
لاسباب سياسية وربا لاسباب شخصية والله اعلم با في الصدور . 

ولست اسجل هنا اشياء روا بدون تحقق من صحنا لبعدي عن احداثها او اذعیها لاسباب 
ليس ھا أساس من الصحة » . بل ازاء مسئوليتى امام ألله وللحقيقة فقط اسجلها تحاصة واننی کا 
أسلفت عشت 2 هذه الاحداث وعاصرتا . 
منغیتیة ومن امراء ا د تورات ) . 

وانا الآن مهاجر ومقم بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وفي رحاب ا-لرمین الشريفين 
زد اله شرق وتعظيا . وقد دفعنی الى اخراج هذا لاب من حا من الزمن یی ي تاریخ کی پا 
۱ والاخلاص لبلادي والاسلام دیننا القوم . 

فاذا وفقیی الله 3 ذلك فقد ارضیت الله والامة فان تاریخ توران جرع هام من تاریخ الاسلام 
ولا کن استيفاء ء عصور التاریخ ای استيفاء كاملا بجٹا واستقصاء بدون ربطه بتاريخ ( توران ) 

ولا دعي اننى من علماء التاريخ دای کا ذکرت من قبل فرد من افراد بلاد توران وامیر من " 
امراشبا فعلي هذه البلاد واجب مقدس » واطلاعي على كتب التاریخ باللغات العربية والفارسية ' 
والتركية الى تدرس في مدارس بخاری حفزني الى تسجیل ما شاهدت وما معت من "مضادر اثق ی 
صدقها حتى أترك لاولادي ولواطنی نبذة صادقة عن فترة قصيرة من تاریخ بلادي ( توران ) . 


شعلم التاريخ مهم فالجاهل بعلم التاريخ مثل الطفل لا یعرف ابویه الا اذا عرفاه فني علم التاریخ 
عبرة لمن اعتبر وموعظة لمن افتكر واعلاما في ان من دخل دار الدنيا فهو على سفر واستیحضارا مالات 
ہے مضی وغبر ونداء عل ان كل ما 5 هذه الدار فهو مفهور حت القضاء والقدر . ۱ 
املف 
السید عبد المبين السيد ا کرم 


( اقلم توران ) 


(توران) أو (ترکستان) الآن احدی جمهوریات الاتحاد السوفیتی بلاد دساها اللہ جالا . فقد 
کست الخضرة ا حمیلة الزاهية ارضها وشقت الانہار ارجاء‌ها غزيرة المياه العذبة الصافية تکتنفھا 
هضاب ونجاد ذات مناظر طبيعية جذابة للعين مريحة للنفس تنتشر بانحاء (توران) آثار اول مدنية 
انسانية واقدم حضارة بشرية تشهد ما كان لابائئا واجدادنا من نبوغ من الفن وعراقة في احد 
والسلطان ما يقوي نفوسنا من الروح القومية ويجعلنا نفخر بحق ونعتر بصدق بذ کریات ماضینا احید 
وحفزنا الى ان نتطلق بعزيمة وجد نحو مستقبل مشرق . وقد كانت هذه الرقعة ا حالدة منبت الاتراك 
ومهد الروحانية والقوة اللتان قامت علیپا دولة الاتراك خارجها . 

فنی ارض (توران) نبتت اصول الاتراك وعلی هذه الاراضی نرعرعت فروعهم واغترفوا من 
حضارتها وعلومها وتسلحوا من محدها الخالد ما مكنهم 2 تکوین وحدة قوية واقامة دولة فتبة من 
قبائلهم المتنائرة فكانت لحم الغلبة واستقامت حضارتهم على مدى اربعة قرون او اكثر من الزمن 
وسجل هم التاریخ یلاها السيادة والقيادة ۲ 

هذه الاراضی الى خرجت من احشائها قبائل الانراك وغیرهم من عبافر في فنون القتال وا حرب 
وجهابذة في الادارة والسياسة وعظماء في علوم الدین واللغة واحدیث . 

هذه الاراذ ضى التى قامت بها النظم ا حاکمة القوية منذ القدم فكانت اعرق النظم في آسيا وشعاع 

تملے والحضارة مذه القارة القدعة وكان المحد والفخر یلازمان الملوك والخواقين الذين حكوا بلاد توران 
فكانوا نجوما ساطعة في ماء التاريخ وابطالا جبابرة على مر القرون فقد استطاعوا ان يبسطوا نفوذهم 
على امالك الترامية وينشروا الامن والسلام ايها حلوا . 

وقد اثبت الباحثون من علماء الآثار وعلماء التاريخ ان (تركستان) اول بلاد اكتشفت فہا زراعة 
الحبوب واستئناس الحيوانات وكان اهلها يعرفون فن الزراعة وتربية الخيول ورعي الاغنام منذ نشأة 
الانسان على هذه الاراضى 

کا ائبتت ابضا الكشوف الحفرية الى قامت بها بعث الحفائر والتقيب الامريكية عام ؛ ۰م ان 
بلاد توران كانت مهد اححضارۃ البشرية . فقد عثرت هذه البعثة على آثار تاريخية في شرق محر قزوین 7۳ 
قريبا من مدینة ( عشق آباد ) تدل على ان ترکستان لعبت دورا هاما في الدنية وسبقت بمدییتہا سائر 
سكان الكرة الارضية . 

وقد قرر رئيس البعثة المذكورة العالم الاثرى الامریکی المشهور ( بومبالی ) بعد دراسته للاثار الى 
عثر علیہا واجراء البحوث العلمية الفاحصة ها ان مدنیة العصر ا حجری الحدید عاشت في تركستان 
قبل ميلاد المسيح بنحو تسعة آلاف سنة وأن تربية الحيوان وجدت بها قبل كانية آلاف سنة قبل 


ايلاد - وکذلك الصناعات العدتية فقد وجدت بها قبل الميلاد بستة آلاف سنة . كنا عثر فی القسم 
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الشمالي من ترکستان في بعض قبور القدماء 3 والقلاع القديمة على آثار تارخية تشهد على ان تركستات 
لبت اقدم دور في الدنية . : ۱ 

وهتاك في متحف پرلین توجد آثار زكستانية قديمة انت مہا بعثة الاتية من مدينة ( تورفان ) اثناء 
۱ رحلة علمية قامت بها على اربع فترات زمنية اعوام (۱۹۰۲) و(۱۹۰4) و(۱۹۰۷) و(٤ )۱٩۱‏ وهی 
تشغل جناحا خاصا 5 هذا العف علاوة على ا حموعة الاثریة القدعة الوجودة کتحف لندن والی 
اثارت اعجاب علماء الآثار والتاريخ في اوربا كذلك تضم متاحف لینینجراد وموسكو وغيرها من 
متاحف روسيا مجموعة اخری من الاثار القديمة تدل على ان قدماء (توران) كانوا في تمة البراعة في 
الفنون ا حمیلة والصناعات الدقيقة وتشهد بلغ تقدمهم ومهارتهم فا . 


التقسيم السیاسی 


متعت بلاد (توران) الترامية الاطراف العريقة في المدنية والحضارة بالاستقلال الکامل وا حریة 
التامة منذ فجر التاريخ حتى في ظل الاسلام وبعدة . 

وظلت هذه الارض العريقة متّاسكة الوحدة سياسيا واقتصاديا مستقلة استقلالا تاما حتی اواخعر 
القرن التاسع عشر الميلادي . 

فقد استولت الصين على جزء منہا عرف باسم ( الترکستان الشرقية ) مساحته ( ١6 ١11‏ ) كيلو 
مترا مربعا وتعداد سكانه ۱۲ مليون نسمة . كا استولت روسيا على جزء آخر عرف باسم ( التركستان 
الغربية ) مساحته ( 4٠١706٠0‏ ) كيلو مترا مربعا وتعداد سكانه طبقا للاحصاء الواقع في ۱۷ يناير 
۹ الذي قام بها الروس ( ۱۷۰۳۲۷۰۰ مليون نسمة ) اي بعد تشتيت شمل تركستانيين اثناء 
الأرهاب الستاليق وتفرقهم بالدول الحاورة ووقت هذه الکوارث العظمى بلغت نفوس عموم 
التركستان من الشرقية والغربية نحو ثلاثين مليونا » واذا ما جمعنا ما ضم الى ايران وافغاتستان من 
الاجزاء التركستائية الاخری لبلغ مجموع السلالة التركية من أهل (توران) اکٹ من اربعين مليونا كلهم 
من السلالة التركية الاصيلة تجمعهم وحدة اللغة التركية احضة ووحدة التقالید والعادات وا لحنس 
والملة والتاریخ بل ووحدة المصالح والاماني والامال المشتركة . 

ودولة توران هي الدولة الوحيدة التى قد لا تكاد تشاركها دولة اخرى في العام من حيث ان لغة 
اهلها واحدة وجمعهم جمیعا بلا استثتاء دين واحد بل ومذهب فتهی واحد علاوة على انحدارهم 
جميعا من جنس واحد ایضا ء وهذه العوامل جعلت هذه البلاد رغم اتساعها وانبساط صفحتها 
تقف في وجه کل من حاول غزوها او الاعتداء علیپا وعلى حریتا و يستطع احد اطلاقا ان عزق 
شملها او یضعف من روحها العنوية خلال ازمان التاریخ الطویل اللهم الا في اواخر ار التاسم 
عشر کا سيق ذکره . 

وي خلال النصف الاول من القرن العشرین نری القزيق الشکلی الذي وضعه السوفیت 


الشیوعیون لترکستان الغربية فقد قسموها الى جمهوریات ستة ( اوزبکستان -- ترکمنستان -- 
ناجیکستان -- قازاقستان -- قیرغیزستان -- قرا قلباقستان ) وهذا التقسم لشعب واحد وله مقوماته 
الواحدة كا اسلفنا اعا هو من صنع الاستعار الذي محاول داشا تشتیت الشعوب وافامة الحواجز 
الصطتعة فيا بينها ء وعمل قومية لكل منبا حتی لا يحدث وئام او وحدة نما بینبا وحتی یستطیه 
الاستمار ان حکم هذه الشعوب ويسبتبد بها وبنشر آراءه ومذاهبه بعد ان يحاول القضاء على قومية 
وحضارتها . 


مساحة وعدد سكان تركستان (توران) 

اهل توران شعب تركى اصله واحد يتكلم اللغة التركية بلهجة واحدة ويدين بالاسلام وعا 
۰ "= 1 سا ي 
مذهب الامام الاعظم الي حنيفة النعان رحمة اللہ عليه . 

وتمتد مساحة البلاد من بحر قزوين ونہر اورال غربا الى سد الصين شرقا ومن سيبيريا ومنغولیا شمالا 
والى بلاد ايران وافغانستان وا ند والتبت جنويا ‏ وتبلغ مساحتبا الكلية (۵1۰۷۰۱۳) كيلو مترا مریعا 
اي اكبر من مجموع مساحة افغانستان وايران وتركيا والمملكة العربية السعودية محتمعة . 

وقد ذكر علماء الجغرافيا القدماء من عرب ويونان ان (توران) كانت تتألف من اقالم ( خوارزم 
اي مخاری وما وراء النبر وصغد ومر غیانه واريانه وسيكتيا وحرقانیا وبافتريا واشروسنة وسريقا ) وهي 
نفس الاقالم التى قرأنا عنها كثيرا في المؤلفات الاسلامية القديمة . 

وقد اشتبرت تركستان منذ القدم مخصوبة الارض وجال مناظرها الطبيعية الخلابة وكثرة البحيرات 
والانہار والحبال الشاهقة المكسوة با خضرة والزهور وبعضها متوج بالثلوج الدائمة في منظر بديع ۔ 

كذلك اشتبرت بقلاعها القديمة الشماء ومدنها الهندسية الصنع الباهرة بقصورها العظيمة الفخمة 
وحدائقها البديعة اٹ لتنسيق ومساجدها ذات الامة وامحلال والفخامة والعاهد المنتشرة 9 جمیع اتعاء 
البلاد زاهرة بالدارسین ویشع منہا نور العلم والدین . ۱ 

هناك في ارضها العادن الوفبرة بجانب الفار الشهية والکروم الناضجة والازهار الفاتنة تمتع البصر 
على امتداده وتملاً الجو على اتساعه بالنسم العطر الجميل . 

وتجري خلال البلاد الانہار الكثيرة العذبة الصافية فنبري جيحون وسيحون وروافدها تجریان في 
النبيرات والترع تربط البلاد بسلسلة فضية وتروي الارض الخصیة فتحيلها الى جنات غناء ومروج 
زاهية محضرنها وزهورها وحدائق غنية بهارها . 

وتوجد ايضا صحارى واسعة شاسعة مثل صحراء تكلا مكان وصحراء اوست يورت وصحراء 
قیزیل فوم وصحراء اق فوم ۰ ومع ان هذه الصحراوات غير ماهولة بالسکان ۳۹ مستودع كبير لكنوز 
من الآثار القدبمة والمعادن الفينة ۰ 

اما جبال ترکستان فھی العمود الفتري للبلاد وا مھا سلسلة جبال تیانشان وتنکری طاغ . حيث 


تعتبر المنبع العظم والدائم للمیاه التى تجري في انهار ترکستان الاربعة اذ تنحدر منها السپول الفيضية 
لتجري بالخبر والنعمة فی هذه الانہار . 

وتعتبر قة خان تنكرى المركز العام هذه السلسلة واعلى نقطة فیہا يبلغ ارتفاعها (۷۳۱۵) مترا عن 
سطح البحر وهي كتلة جبلية سوداء في نہایتہا ثم لوج بيضاء لؤلؤية في وسطها وتنتبي بسفوح تخطيها 
الخضرة البديعة الزاهية . 


من اهم مدن ترکستان : 


طاشکند 


مدینة اندجان 
مدينة نمنکان 
مديئة عشق اباد 
مدينة جیمکنت 
مدینة سه هه ی 
مدينة قره غندی 
مديئة آلا اتا 
مدینة جارجوى 
مدينة وغانزی 
مدينة کاشخر 
مدينة ياركند 
مدینة حتن 
مديئة فو لجا 
مدينة او ,روحي 
مدينة کیریا 
مدينة آقصو 
مدينة کوجار 
مدينة کوبرلا 
مديئة بوکور 
مدينة طورفال 
مدینة آلتای 


وهذه الاحصاء وفق احصاء ۱۷ يناير عام ۱۹۳۹م في وقت تمزيق الشعب 


الستالینی . 


يبلغ عدد سكانها (۲۰۱۰۰۰۰) نسمة في الحالة الحاضرة 
يبلغ عدد سکانبا (۰۲۳۳۰۰۰) عام ۱۹۲۵ 


عدد سکانہا (۱4۵۰۰۰) نسمة 
عدد سکانها )۸٢٦٦٦(‏ نسمة 
عدد سکانہا )٠٠٠٠٠(‏ نسمة 
عدد سكائها (۸۳۹۷۷) نسمة 
عدد سكائها (۷۷۳۵۱) نسمة 
عدد سکانہا (۱۳۱۵۸۰) نسمة 
عدد سکانہا (۷۹۱۸۵) نسمة 
عدد سکانہا (۱۰۹۷۷۹) نسمة 
عدد سکانہا )۱٦٥٦۷۷۹(‏ نسمة 
عدد سکانها (۲۳۰۵۲۸) نسمة 
عدد سکانبا )٠641/09(‏ نسمة 
عدد سکانہا (۱۹۲۵۹) نسمة 
عدد سکانہا (۲۵۰۰۰۰) نسمة 
عدد سکانہا (40۰۰۰۰) نسمة 
عدد سکانبا (۱۵۰۰۰۰) نسمة 
عدد سکانہا )٩۰۰۰۰(‏ نسمة 
عدد سکانہا (۳۵۰۰۰) نسمة 
عدد سكائها (۰۳۰۰۰۰) نسمة 
عدد سكائها (۰۷۰۰۰) نسمة 
عدد سکانہا (۰۷۰۰۱۰۰) نسمة 
عدد سکانہا (۰۲۹۰۰۰) لسمة 
عدد سکانہا (۱۳۰۰۰۰) نسمة 
عدد سکانہا (۰۲۵۰۰۰) نسمة 
عدد سکانہا (۲۵۰۰۰) نسمة 


بالارهاب 


سکان توران 

قال قتيبة بن مسلم البطل الاسلامي وفاتح بلاد تركستان - ( ان الٹرکي أحن الى وطنه من الابل 
الى معاطنها ) فالشعب التركى الذي عاش على ارض تركستان كان امینا لبادئه صادقا في و 
متحدا في امانیه وآماله » حاضرة وبادية يحسان بالاحاسيس الواحدة » ويتصف سكانه بالكرم 
والشهامة والاعتزاز بالنفس والعزة والكرامة » فهم لضيوفهم كرماء ويبتبجون لقدوم الغريب المسالم 
ولكنبم دائما على استعداد للدفاع عن ارضهم اذا اعتدى علیہا معتد او طمع في جزء منها طامع » هذا 
الشعب لا یعرف للجن معنى ولا بثنیه عن حفه تردد » شعاره العزيمة والفداء وهدفه خدمة الوطن 
واعلاء كلمة الله والخهاد 5 سبيلة . ۱ 

واناشيدهم الوطنية الماسية قديمها وحديثها يتجلى فیہا حب التركستانيين للحرية وتقدیس 
الاستقلال وتغلغل روح القتال في نفوسهم في سبيل ذلك . 


اولاً : نبذة تاريخيةعن اصل سكان توزان : 
(آدم عليه السلام ) عن نوادر المعاني للامام اليافعي) رحمه الله من اخبار عبد الله بن جابر 
رضی الله عته قال : ان آدم عليه السلام عاش الف عام بعد هبوطه في الدنيا وكانت ذريته من حواء 
واحدا وعشرين ولدا وعشرون بتتا : وکانت حواء تلد في كل مرة تواما ( ولدا وبنتا ) ماعدا ابنہم| 
( شيث ) عليه السلام فقد ولد بمفرده . وقد ول آدم عليه السلام ابنه ( شيث ) بامر الله سيحانه 
وتعالى امور اولاده جمیعا وكانت ذريته قد بلغت اربعين الفا . وبعد وفاة ادم عليه السلام حقت به 
حواء بعد سنة وقيل بعد سبع سنوات . 
وقد انزل الله على ادم اربعين صحيفة وقيل عشرين او عشرة صحائف اشتملت على الصلاة 
والصوم ومنافع للناس واجتتاب الخمر ولحم النتزیر . وكان آدم عليه السلام يوصى الولي على الرعية 
ان يتعهدهم بالخير ویرعاهم في امورهم والا يظلمهم في اموالهم وان واجب الملوك بذل الاحسان لتم 
القضائل ومکارم الاخلاق . ۳ 
( شيث عليه السلام ) يقول محمد جرير الطبري - أن شيث عليه السلام كان افضل اولاد آدم 
عليه السلام وقد انزل الله عليه خمسین صحيفة ) وقیل تسع وعشرون صحيفة اشتملت العلوم 
والحكة والامر بالعروف والنبی عن المنكر وغيره . وکانت اقامته في ارض الشام قضی فیہا عمره الذي 
بلغ تسمائة واثتاعشر عاما بيا للانس والجن . ثم قام بالامر انوش بن شيث وعاش ستّائة عام وفي 
تاریخ الطبري انه عاش تسعائة عام . ثم قام بالامر قينان بن انوش بعد ابیه انوش وعاش مماغائة 
عام . 


(۱) هو عبد الله بن اسعد بن علي اليافعي من شافعیة ایمن مولده ومنشژه في عدن فاقام بمكة وتوفي فیہا تاليفاته كثيرة منها مرآة 
الجتان 4 مجلد مطبوع ونشر المحاسن الغالیة وروض الرياحين ومرهم العلل المعضلة كلها مطبوعة . (544 - )۷٦۸‏ ولادته 
ووفاته الاعلام ص ۸ج ٤‏ 
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خلف ابيه قينان ( مهلائیل بن قینان ) فهو جاء الى بابل بعد ان کثر الناس واقام وانشأ ولاية 
سوس » وعاش تسعائة وعانية اعوام . وقام مقامه ( برد بن مهلائيل ) وفي عصره عبد الناس 
الاصنام » وشاعت الوثنية وعاش تسعائة وستين عاما . 

فبعث اللہ ( ادریس عليه السلام ) نبا في امته ليهديهم الى الطریق القويم وينباهم عن عبادة 
لاصنام » فبنى مالتی مدینة ونظم الحکم وعين ماثة واربعین حكاماوواا عل الاقام . وتزل علب 
ٹلاثون صحیفة من الله وظهر علم الفلك ودراسة النجوم وغيره من العلوم والفنون . وكذلك كان بناء 
الاهرامات في مصر في ايام ذلك النی صلوات الله عليه . قال تعا ی : « ورفعناه مکانا عليا » وبعثه الله 
في الناس ثبيا وعمره مائتا عام ولبث يدعو الناس مائة وخمسین عاما الى عبادة الله وتوحيده . ذکر 
صاحب روضة الصفا - انه كان بینه وبين ملك الوت صداقة پزوره احیانا فزار في احدى زیاراته 
فطلب منه ان پربه كيف يقبض الارواح » فقبضه ثم اعاد روحه اليه ثم طلب منه ان یطوف به الى 

ىر » ثم طلب ان يريه الجنة فدخخل الى الحنة فلم يخرج منہا فلا الح ملك الوت بخروجه فقال اننى قد 
ذفت مرارة اموت کا اننی دخحلت جهن فصدق قوله تعال : ١‏ وان منکم الا واردها » فاستحقمت 
الہقاء في اسلجنة , ومن اقواله عليه السلام : ( احسن الخصال ثلاث : الم في حالة الغضب والکرم 
في حالة الاحتياج » والعفو في حالة القدرة) ( العاقل لا مزح بثلاث طوائف » اللوك » والعلماء . 
والعقلاء ) ( وبقدر ما یتواضع الانسان يكون عالیا رفیعا ولا ينظر الى عيوب الناس ولا یکون 
مغرورا ) وبعد عروج ادریس عليه السلام, عاد الناس الى عبادة الاوثان . 

( نوح عليه السلام ) بعثه اللہ نبیا وعمره ماثتان وخمسون عاما لدي الناس الى طريق ا حق ٠‏ 
وبشريعة تخالف شريعة آدم عليه السلام ولكن ۸ پژین من الناس سوى ثمانين رجلا وامرأة وعاش 
باي قومه في ضلال بل وحاربوه وآذوه هو ومن آمن به ولا یس من ابمانهم دعا ربه بقوله : « رب لا 
تلر على الارض من الكافرين دپارا ؛ علدئذ امره الله تعالى بصنع سفینة كبيرة وما ان اتم صنعها حتی 
فتحث السماء ابوابپا بسيل منہمر وركب نوح سفینته ومعه من آمن به واخذ معه من الوحوش والطيور 
من كل زوجین اثنين وكان بجسك بيده العنى الذكور وبالیسری الاناث . طفت السفينة فوق الاء 
الذي اغرق الارض ومن عليها ولم يبق من بنى آدم سوى ركاب السفينة التى ظلت فوق الطوفان ستة 
اشهر رست بعدها ارض جبل جودى > ولكن اللہ تعالى انزل الطاعون الذي قضى على كل من کان 
مع وح وم يبق منهم حيا سوى اولادہ الثلائة ( سام وحام » ويافث ) وزوجاتهم . 

عاش نوح بعد الطوفان ماثتین وخمسین عاما ثم مات وعمره الف وارہعائة وخمسين عاما ودفن 
:1 بیث القدس ولکنه قبل موته قسم الارض بين اولاده الثلالة . 

فکانت پلاد الشام وجزيرة العرب وفارس وخراسان لابنه الا کبر (سام) واصبح من ذریته جميع 
العرب والفرس والروم . 


وکانت بلاد الغرب والزنج والحبشة وا مند والسند والسودان لابنه (حام) وبلاد الصین 
وصقالبة0 وتركستان لابنه الثالث (يافث) . , 

( سام بن نوح ) ذكر المقدسيرم في كتابه ان نوحا عليه السلام اوصى ذريته جميعا يتبعة (سام) 
وطلب من اللہ ان يكون سائر الانبياء وا حکاء والملوك من نسله » وقد عاش سام خمسواثة عام رزقه 
الله فیا بتسعة اولاد هم بالترتيب ( ارفحشدا ابو الانبياء » وكيو مرث ابو الملوك » اسود » یقین > 
لورج » لاو » وعد > ارم » بورسام ) وقد اصبح كل منبم واليا على قطر من الاقطار نحت طاعة 
(كيومرث) الذي صار ملكا علیہم جمیعا . وکان لكل منہم غجة خاصة به ون معه وبذلك تفرعت 
لغة سام الى تسع فجات . : ۱ 00 

(حام بن نوح ) عليه السلام ‏ ذکر بعض المؤرخين انه كان من الانبياء والرسلین وفد رزقه الله 
ايضا بتسعة اولاد هم ( هند » سند » زنج » نوبه » كامان » كوش » قبط » بربر » حبش ) ومن 
ذريتهم سكان المغرب والحبشة وزنجبار وهندستان وغيرها » وقد انتشروا ما بين خط الاستواء وخمط 
٤‏ فعمروا هذه المنطقة . * 

( يافث بن نوح عليه السلام ) ذكر ايضا انه كان من الانبياء والمرسلين وان قبائل الترك من نسله 
وعندما قسم (نوح) الارض بين اولاده كان نصيب يافث الشمال والشرق فطلب من والده ان يعلمه 
دعاء جلب الطر فدعا نوح ربه فاستجاب له وانزل جبريلا عليه السلام فكتب له دعاء على حجر . 

توجه يافث وذريته الى ارضهم وكان اذا احتاج هو واولادہ الماء استعمل الحجر فینزل المطر باذت 
الله وسی الحجر يده تاش أي حجر الطر . واستقام يافث وذريته وبنى ولایات ومدن بالصين وتنطق 
بلسانه (جين) . وقد رزقه الله احد عشر ولدا هم ( جين » صقلاب » کاوی » ترك » خلج » خزر > 
روس » منذ سان ۵ غز »> بارج 3 منشیح ) وانتشر هؤلاء الاولاد في ارص ایہم فاقاموا الدن وعیت 
کل منہا. باسم واحد مهم . ۱ 

وکان ترك هو ولي عهد ابیه (يافث) لانه کان غیورا وشجاعا وصاحب راي وحرفة . کا کان 
(جین) ١‏ کبر اولاد (يافث) وکان عاقلا وصاحب تيز ولذلك بنى له (یافث) بلاد جين (الصین) وکان 


(۱) (الصقالبة) هم الشعوب القاطنة بين جبال اورال والبحر الادرياتيكي في اوربا الشرقية والوسطی وهم قسمین صقالبة 
الشمال وهم ( الروس البيض ۰ والبولونیین) وصقالبة الجنوب - او الیوغسلافبین وهم ( الصرب والکرواتبین والسلوفا کیون 
والبلغاریون . اما - صقلية س جزيرة فی البحر المتوسط كانت تابعة لايطاليا . النجد معجم العلام ص ۳۲۱۷ . 


)٢(‏ القدسی ( -۳٣٣‏ خر ۰ ۹۹۰م هو محمد بن احمد بن الي بكر البناء القدسی رحالة جغرافي ولد في القدس 
وتعاطى التجارة فنجشم اسفارا هيأت له المعرفة بغوامض احوال البلاد . تم انقطع الى تبع ذلك فطاف اكثر بلاد الاسلام 
وصنف كتابه ( احسن التقاسيم ) في معرفة الاقالم مطبوع ورمم للبلاد التى زارها خرائط ملونة امتاز القدسی عن سار 
علماء البلدان بكثرة ملاحظاته وسعة.نظره ول ينتبه احد أو يحسن ترتيب ما علم به مثله .۱ ه پالاحتصار من الوسوعة الميسرة 
والاعلام ص ۲۰۳ ج س 
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عمل حرفة النسیج وا حریر من ار والتصویر والنقش من اختراعاته وقد رزقه الله بولد ساه (ماجین) 
بنى له بلدا باسمه . وعلی ذلك فان ذرية (یافث) كا ترى انتشرت في اقطارکببة وتعددت فجاتا الى 
ست وثلاثين لحجة وكانت منها قبائل ترك (الترك) والمغول وقبجاق وغيرها من سلاطين التركستان 
وبلاد الشمال . 
۱ ( هود ) عليه السلام - مضی الف ومائتا عام ۰ بين توح وابراهم عليبا السلام وخلال هذه 

الفترة بعث الله نبيين هما ( هود وصالح ) علیہم| السلام . 

وهود -- هو هود بن عبد الله بن رباح بن حارث بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح علیہم 
السلام » وقيل ان عمره اربعائة واربعة وستون عاما وذكر علماء النصارى ان عمره ثلانمائة وثلائة 
واربعون عاما وذكر عامة المفسرين ان مدة حياته مائة وخمسون عاما . وقد بعثه اللہ نیا في قومه مائة 
عام . 

( شدید وشڈاد) هما من اولاد عاد اخوان وکانا مشركين بالّه ‏ وکان شدید ملكا وعاصمة 
بلاده‌الشام ورغم اشرا که فقد كان عادلا جدا لدرجة ان احد القضاة في عهده ظل عاما بدون عمل 
ولا اراد ان يترك منصبه لاعتقاده بعدم استحقاقه الاجر عن وظیفته رفض (شدید) طلبه وافهمه ان 
الوظيفة هامة ولازمة حتی ولو كان الناس في صفاء وامان وقد حاول (هود) عليه السلام ان یدعوه 
لعبادة الله ولکن الي ومات بکفره وتولى اخوه شداد مکانه ودعاه هود الى عبادة الله وحده حت یغفر 
الله ما تقدم من ذنبه ویدخله الحنة - ووصف له هود الحنة وما بها من نع لاتعد ولا تحمی وکان 
جواب شداد انه من السهل غليه ان يبنى مثل هذه الحنة في دنیاه وفعلا ارسل لولاته في انحاء البلاد 
جمع الفضة والذهب وامحوهرات وانواع المسك والعنبر ثم امر مهندسين ان يبنوا جنته في مكان لطيف 
اليو وان يكون البناء حجرا من ذهب وحجرا من فضة ومحشوة بالجواهر وارضها من المسلك والعنیر » 
وبعد ان اتم البناء توجه في حاشية كبيرة وحرس عظم لافتتاح هذه الجنة وفي اثناء سيره رای غزالة 
جميلة الشکل واراد صيدها فسارع خلفها ولا اصبح بعیدا عن حاشيته برز له رجل مهيب الطلعة 
ففزع منه وسأله عمن یکون فاجابه انه عزرائیل وانه سیقبض روحه الآن وطلب منه شداد ان يمهله 
حتی یری جنته ولکن عزرائیل اجابه ان امر الله واجب التنفيذ وقبض روحه هو ومن معه جمیعا ات 
في اما کم ولم يبق منم احد . ۱ 

( صالح عليه السلام ) هو صالح بن عابر بن سام بن نوح علیہم السلام وقد بعثه الله في قبائل 
مود وهو في اربعين من عمره وعاش مائتین وستين عاما ودفن بدار الندوة ومن معجزاته اخراجه ناقة 
مج طفلها من وسط جبل . 

( ذو القرنین ) ذكرت سابقا انه ما بين نوح وابراهم عليهم| السلام ل يبعث الله الانبياء الا هودا 
وصالحا عليهما السلام . ولكن ذكر في كتاب اخبار الزمان ان ذا القرنين كان نبا مرسلا بدئیل قوله 
تعالى : « قلنا يا ذا القرنين » وهو حلاف الاسکندر الاكبر الذي لقب بذي القرنین وهو رومی من 
ذرية عيص بن اسحاق من ذرية سام بن نوح » اما ذو القرنين موضوع حديثنا فهو من اولاد يافث 
وقد بعث بعد صالح عليه السلام وصرف اكثر حياته في الجهاد وفتح كثيرا من المدن والبلدان .وبنی 


۱ 


سد یاجوج وماجوج في اولاد منشیح بن يافث وکانوا في اقصى الشرق وقيل ان امہ الاصی 
(هرس) ودفن بعد وفاته في جبال تهامة . 

( ابراهي عليه الصلاة والسلام ) هو ابن آزر وعاش مائة وخمس وتسعون عاما وذکر في تار يح 
الزمان انه خحتن نفسه في سن الثانين » وقص شاربه وازال شعر ابطه وعانته وقص اظافره واستنجی 
بالماء واستعمل المسواك وهذه النصائل من حصال الطهارة من سنة ابراهم عليه السلام حتی الاب < 
وكان ولداه ا ماعیل واسحاق علیما الصلاة والسلام على سنته وكان ا ماعیل اكبر من اسحاق باربحة 
عشر عاما ومن معجزاته بثر زمزم . ۱ 

ما تقدم من قصص الانيياء والمرسلين من عهد آدم انما هو لایضاح اصل الترك سکان اقلم تورات 
( تركستان ) . 


شجرة نقریی للسب آدم ثم تفرع ذرية نوح علییم سم 
رادم وحواء ) 
- انوش - قینان ت مهلائیل - برد - ادریس 
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ثانيا ب في عهد الدولة الاسلامية 


ا خلفاء الراشدون سب مدة حكهم ثلاڻون عاما وهم بالترتيب (ابوبکز الصديق - 
عمر بن الخطاب - عؤان بن عفان - على بن ابي طالب رضى الله عنهم. وقد عد الشافعي 
عمر بن عبد العزیز من ا خلفاء الراشدین . 1 

الدولة الاموية - مدة حکھا تمانون عاما في الشام وواحد وتسعون عاما واربعة اشهر قي العرب 
والعجم . وكان اول خلفائهم معاوية بن الي سفيان وآخرهم مروان بن محمد . 

الدولة العباسية ‏ مدة حچها خمسمائة وثلاثة وعشرون عاما وشهران بدأت من عام ١٣۱ھ‏ الى 
عام ٦٦٥٥ھ‏ ( ۰ - ۸)۱۲۹۸ واول خخلفائها ابو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عيد الله اين 
العباس افاشمي ) واشتهر بالسفاح - وآخر خلفائہا ( المستعصم بالله ) . 

الدولة الاسماعيلية ‏ العروفة بالفاطمية . بدات دولتهم منذ عام ۲۹۲ھ وظلت ۲٦۸‏ عاما تعاقب 
فیہا من ا خلفاء اربعة عشر خليفة اوطم ( مهدي بن ا ماعیل بن الامام جعفر الصادق ؛ وآخرهم 
العاضد لدين الله ) وکانت حكومتهم في المغرب ومصر. 

حكومة حسن الصباح ‏ اختلف مذهب حكام ( حكومة حسن الصباح وكيا بزرك ) فبعضهم 
ف اذهب الاساعیلي والاخرون نزارية . وهم ملحدون » وكاتوا سبعة حکام ومدة حکھم ۱۷۲ 
عاما . وكانت عاصمتهم ( الوت ) وهو حصن في جبال شهالي غربي قزوين كان حصنا للا ماعيلية بناه 
حسن الداعي للحق سنة ٢٤٤ھ‏ ۸۰م واحتله حسن الصباح بالحيلة وجعله مرکزا لقيادته سنة 
( 4۸۳ ه 4۰م( . واول حکامهم حسن الصباح وآخرهم ركن الدین . 

( اولاد بویه ) بتصل نسب سلاطين ( ديالمة ) من اولاد بويه الى بهرام كور وکان بویه متوسط 
ا حال » يعمل اولاده الثلاثة ( علي وحسن واحمد ) في خدمة ماکان بن کا کی في طبرستان عام 
۷ مجرية وتمكن (علی) ان يصبح شاها لايران وخلفه حسن ثم احمد ) واصبحت الشام نحت 
حجهم وتخشاهم الروم . ومدة حجهم (۱۵۰) عاما. 

( سلاطين آل عؤان ) وهم من قبائل الترك الذين استطاعوا ان يقيموا دولتہم العظيمة الى شملت 
الارض العربية الاسلامية في اسيا كلها ودامت دولتهم ستّائة واربعون عاما ضعفت في نهايتها وانتبى 
حكم السلاطين بقيام جمهورية برئاسة مصطنی کال باشا اتاترك . 
الثا - اصل نسمية اسم توران ( تركستان ) . 

توران - أي ترکستان وما وراء النبر » اصل سكائها من ذرية ترك بن يافث » وکان ترك ولي عهد 

' والده يافث وسیت الارض باسمه ( ترکستان ) ولکن في عهد سلطنة فریدون الى ظلت خمسائة عام 
ظهرت تسمية ايران وتوران بدلا من ترکستان . 


وقد ذکر الرخون والبیضاوی في تفسیره (- ان سلطنة فریدون ومنوجهر) كانت في عصر 
شعیب وموبى ویوشع علهم السلام » وان يوشع بعث لبنى اسرائیل في عهد ( منوجهو) . وسبب 
تسمية ( ايران وتوران ) ان ( فراخ بن اتقبان بن جمشید ) ة حکه بين اولاده الثلائة ( ثور وسم 
وایراج ) قاعطی سلم بلاد الروم والغرب والفرنج . واعطی ابنه تور بلاد الصبن وثرككستان . م اعطی 
( ایرج ) من کینار فرات الى شاطئ جیحون , وکانت هذه الاراضی عامرة بالتاس واسلیرات . وده 
القسمة میت الارض باسم حاكمها . فاصبحت تركستان تسمى ( توران ) واطلق اسم ایران على 
اراضی ( ایرج ) ؟ . ۱ 


رابعا = قبائل تركستان 

(۱) - ( الاوزيك ) وهم قوم يتكلمون باللغة التركية والفارسية » ویسکنون بخاری وما حوفا 
ومرقند وکته قورغان ودیزح واوراتییه ( استروشن ) وحصار وقرشى ودو شنبه وما حوضا . 

(۲) س( التاجيك ) وهم قوم یتکلمون اللغة الفارسية ویسکنون خجند وما حوضا وسمرقند » 
ويخارى واورائییه وکان بادام وکاسان وجسته واسفرة ودرواز وخزار وبعض القری الصغيرة . 

(۳) ( القیرغیز) وهم من الاتراك یسکنون الجبال وبرعون ا اشیة ویزرعون القمح من الطر 
غالبا ویعیشون في البال بين خجند وحصار واطراف بلاد فرغانه واندجان وطاشقند وغیرها . 

 )4(‏ ( قزاق ) وهم قوم یتکلمون التركية ومن الرحالة پعیشون حیئْا پوجد العشب والاء 
ویسکنون حوالی طاشکند » وا ا اتا وقضلى ويسة السمی بترکستان ویکونون اصحاب الواشی 
ويرعون ال لحصان ويكثر عندهم قیمیز لبن الحصان بعد تحميضه من الاشرية النافعة للصحة . 


الاسلام وترکستان 

على ارجائها وبزغ ضوء الايمان في قلوب سکانها واضاءعت كلات الله جل وعلا في القرآن الکرم 
واحاديث رسوله العظم صلوات اللہ عليه وسلامه الطريق ا حق لابنائها . فكان لترکستان واهلها جهاد 
مرموق في بناء الدولة الاسلامية وكان للکثیر من ابناثہا شرف تخليدهم في التاريخ الاسلامي لقیا 
بواجبهم القدس سواء بنشر الرسالة السماوية الصادقة او الاشترالك في الفتوحات الاسلامية التى امتدت 
دود فرنسا من بلاد الاندلس غربا وبلاد ما وراء الثبر والصين شرقا وظهر العلماء المتفقهون الذين 
اجتهدوا في دینہم وبرعوا في علومهم وترکوا للمكتبة الاسلامية ذخيرة غنية من المؤلفات العظيمة الئی 
ما زالت تساهم مساهمة فعالة في انارة القلوب وارشاد العقول . فكيف انتشر الاسلام في بلاد 
ترکستان ؟ 0 

بدا الاجابة بموقعة نهاوند التى كانت المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس . فقد استطاع ( سعد 
ابن اي وقاص ) ان بسحق جیوش الفرس بقيادة «یزدجرد ) وهرب ( يزدجرد ) ولکن السلمین 


۸ 


تعقبوہ وقتلوه وبذلك استولى المسلمون على ايران كلها عام ۲ ميلادية ودخل الفرس 5 الاسلام 
وموا بالوالي . واصبحوا عنصرا هاما في الدول الاسلامية . 

بنى السلمون ( البصرة ) على الخليج العربي وبنوا الکوفة على الشاطی الغربي لر الفرات 
واصبحت ( الكوفة ) عاصمة للحكم بدلا من المدائن . في تلك السنة نفسها (146) م انقرضت 
الامبراطورية التركية في تركستان وقامت عدة دويلات تركية تنازعت فیا بینہا واضعفت الخلافات 
قواها وقوميتها . وبدأ المسلمون يستعدون لغزو تركستان في الوقت الذي كانت الصين فيه تبدد 
بالاستيلاء على هذه البلاد ودخل ترکستان بعض الداعين الى الاسلام وكان ذلك في عهد ( عمان بن 
عفان ) رضى الله عنه ومنهم اقم ابن عباس ابن عم الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه . 

ووصل تم بن عباس الى ( سرقند ) عاصمة تلك البلاد في ذلك ا حین ودعا اهلها الى الاسلام 
ولكن حاكمها الجوسى ( معنتوشی ) قتله ومعه رفقائه . عند ذلك قام المسلمون بغزو خراسان واستولواً 
عليها ( وكان اكثر سکانها من الاتراك ) تم تقدموا صوب جنوب الشرق واستولوا على مدینتی ‏ بلخ 
وهرات ) ووصلوا الى نہر جيحون . 

وفي عهد معاوية بن ابي سفيان صارت خراسان قاعدة حربیة وتجمع فیہا حمسون الفا من العرب 
المسلمين استعدادا للحرب . قبائل من بنى خزیِة وبنى نمم وبی زيد وغیرہ . وسنحت الفرصة 
للمسلمين عندما نشبت الحرب بين ملوك تركستان وامرائها فاندفعت جيوش المسلمين الى طخارستان 

( الشهورة الآن بطالقان ) وما وراء النہر واستمرت ا جرب حتی عهد الخليفة عبد الملك . وكانت 

الحیوش الاسلامية في بادئ الأمر عاجزة عن تخطي حدود تركستان لشجاعة الاتراك واستاتتهم 3 
الدفاع عن ارضهم . ولا تبين للخليفة عبد الملك فشل جيوشه في فتح تركستان عيّن ( الحجاج بن 
يوسف الثفنی ) على خراسان ول يستطع القواد الذين ارسلهم الحجاج فتح تركستان ايضا . 

عندئل عيّن الحجاج البطل ( قتيبة بن مسلم الباہلی ) قائدا للجيوش عام ۸٩‏ هجرية . جهز 
( قتيبة ) جيشا عظما وکان معه القائد ( اياس بن عبد الله بن عمر ) وهو من امهر القواد وجعل على 
الخراج ( عمان بن السعدى ) 

واستمرت ا حرب اثنى عشر عاما وكانت حربا طاحنة قاوم كثير من الاتراك مقاومة باسلة » ولكن 
الجيوش الاسلامية انتصرت اخيرا على هذه المقاومة وقضت على الشرك بالله واحذ الاسلام ينتشر في 
“ربوع تركستان حيث وجد اهلها في تعالعه الحرية والاخاء والمساواة والتعاون والتعاطف والتراحم » 
وتبين لحم ان المسلمين لم يفتحوا بلادهم للنبب او السلب او الاستغلال وانما غزوا بلادهم لنشر رسالة 
التوحيد واتباع الطريق القویم واقامة العدل لا فرق بين غنى وفقیر » ولا فضل لعربي على اعجمي الا 
بالتقوى , 

وآمن الشعب التركستاني بالدين الجديد ايمان المقتنع ولم يتردد في ايمانه القوي الصادق بالاندفاع 
في دفاعه عن الاسلام ونشره . ولدلك نرى بعد تلك المقاومة العنيفة اقبالا حاسیا على الاسلام وشغفا 
عظما بالقرآن الكريم والاحاديث النبوية . 


ولیس من شك في ان تقبل الامة الٹرکستانیة للدعوة الاسلامية بسرعة وایمانہم الصادق بها في 
رت سریع انما يؤكد رقي العقلية التزكية وسرعة تقريرها للحقائق اذا ما تین ها الرشا من الغي . ولذا 
فام ما كادوا يتبينون حقيقة الدعوة الاسلامية حتى انضووا تحت رايتها طائعین » ودخلوا بي دين الله 
افواجا موقنین ان في تعالعه تنظم امورهم واصلاح احوالهم ونفوسهم وانه دين العقل ودين الفطرة 
ودين المروءة والساواة ودين السعادة في الدنیا والآخرة , 
هكذا دحل الاسلام ترکستان وهکذا انتشر ولذلك ۸ تمر فترة طويلة حتی اصبح ۳ شأنا 
عظیا في عهد العباسيين فتولوا امور القيادة العسكرية والسياسية في الخلافة العبا.سية وصار هم النفوذ 
ومناصب الوزارة والوکالة » وکانوا موضع احبة والاعزاز لدی الخلفاء العباسیین . 
وقد مدحهم كثير من الشعراء وكتب عنهم مناقہم واخلاصهم العدیدٴ من الأدباء . 
( قال ابو اسحاق ) لعله الصالي المتوفي عام 84" عن ٩۱‏ عاما : 
وفتية من كاة الترك ما تركت 
للرعد کباتبم صوتا ولا صیتا 
قوم اذا قوبلوا کانوا ملائكة , 
حسنا وان قوتلوا صاروا عفاريتا 
وقال (ابن الرومی )ر التوفي عام ۲۸۲ھ وهو غنى عن التعريف : 
اذا ثبتوا فسدٌ من حدید 
تحال عیوننا فا بحار 
وان برزوا فنبران تلظی ۱ 
على الاعداء بضرمها استعار . 
وقال تغزلا بعض الشعراء في حسن الاتراك : 
وتركي له في الخد خال 
کمسك فوق کافور ندي 
تعجب ناظري لا راہ 
فقال الخال صل على النبي 
فقلت له ملكت نصاب حسن 
فاد زكاة ذا الحسن البهي” 
فقال ابوحنيفة لي امام 


يرى ان لا زكاة على الصبى 
فان تك مالكي الراي ومن 


فلا تطلب زكاة الحسن مى 

فاخراج الزكاة على الولي 
فقلت له فديتك من فقيه 

أيؤمر بالزكاة سوى الحلي 
فان لم تعطنى ما رمت طوعا 


اعذت اذن براي الحنبلي 


دار احیاء التراث العرييبالصفيحة الاول 


۳۱ 


جهود الاتراك في نشر الاسلام 
تأسست الدولة السامانية في القاطعات الغربية من ترکستان والدولة ال حاقانیة في شرقها 
واستطاعت الدولتان ان تنشرا الاسلام فيا وراء سیحون وکاشغر . 
دخلت قبائل اوغوز وقارلق الاسلام وهما من قبائل الاتراك . وقد اسلم في يوم واحد من عام 
(۳۵۰) (۱۰۸)م مائتا الف اسرة يبلغ تعدادها ملیون نسمة تقریبا . وي عام ٥۵ھ‏ اسام عشرة 
الات آسرة من أهالى (بالا ساغون) وكشغر دفعة واحدة في احتفال مهيب ذيوا فيه عشرين الف رأسا 
فنم للتضحية وبقیام الدولة الغزنویة في جنوب تركستان وافغانستان وا مند الشمالیة وامتداد الدولة 
فا ال غرب ٹرکستان انفتحت بافي القلوب للاسلام ورفرفت رايته على انحاء البلاد . 
وعندما بدأ الانقسام في الدولة العباسية وضعف خلفائها ظهرت الدولة الطولولیة ثم الاخشيدية 
في مصر والشام والدولة السامانية في ترکستان والدولة ا حاقانیة في شرقها وجنویها والدولة الغزنوية في 
افغانستان وا مند . وكان مؤسسها من الاترالك ثم اتحدت هذه البلاد تحت راية السلجوقیة الکبری عدا 
مصر وافند . کذلك ضمت دولة السلاجقة بلاد الاناضول . ثم عادت تلك البلاد على اثر انقسام 
الدولة السلجوقية الى دوبلات متعددة . 
وقد قامت في ترکستان دول قوية مثل الدولة ا خوارزمیة والدولة التيمورية الکبری وامارات 
اخری تأسست في ترکستان بعد انقسامها ولکن کل هذه الدویلات والامارات قامت بخدمة الاسلام 
ونشر دعوته فکان حکامها وجنودها غزاة فاتحین باسم الدين ودعاة مخلصین لاعلاء کلمة الا سلام 
والق . 
وقد وجد الترکستانیون الذین تفیض نفوسهم شجاعة واقداما منذ القدم وجدوا في الجهاد في 
سبيل الله اعز امنية واقرب غاية الى تحقیق ما ف صدورهم من حب صادق واعان کامل بالعقيدة 
الديدة . 
لقد تاه ثر الترك بالاسلام فاثروا فيه عملا وعلا وكانوا مسلمين نية وقولا وعملا - فلم یکتفوا 
بالراسم والالفاظ وم يقفوا عند حدود الظاهر بل كان اسلامهم وايماهم جهادا صارما بالسیف 
والقل . اصبحت قلوبہم معارف القرآن وامتزرجت ارواحهم بفقه السنة والسيرة احمدية الطاهرة 
وجعلوا اقامة الشعاثر وحدود اللہ نصب اعياهم . وكانت الغيرة الدينية وا حمیة الصادقة للعقيدة 
احمدية دافعا قويا الى قیامهم بالدعوة والارشاد فساهموا في ذلك الواجب بنصيب موفور ليس في 
بلادهم فقط بل خارج حدودهم عملا بقوله تعالى « ولتكن منكم امة دعون الى ابر : فقام دعاتهم 
بنشر الاسلام في بلاد تبث وبين ن اخوانهم الغول بہضابس (مغولستان) اي منوا » كا اسم على 
ید بم عدد کبیر من بلاد الصين من الاجزاء التاخمة لترکستان ویکنی ان نذ کر اللفظ الصینی الذي 
بدل على السار في الغة الصینیة فكلمة ( خوى - خوی ) تعنی مسلم وهی محرفة باعتراف الصینیین عن 
كلمة (اويغور) وهی اشهر قبيلة تركية وا کثرها عددا فی التركستان الشرقية . 


۳۲ 


ول تقف جهود الدعاة الترك عند حد فقد اتصلوا باتراك البلغار وسواحل نهر فولجا رایتل) ووصلوا 
الى بولندا وفنلندا واستونيا وسائر اقطار البلطيقية فکان لهم اثر بالغ في نشر الاسلام بين الكثيرين من 
اهلها . 

ولقد خلّد التاریخ الاسلامي السلطان محمود الغزنوي الذي كان لفتوحاته في الهند صدى عظما في 
العالم الاسلامي . فقد حطم هذا السلطان التركي معاقل الشرك والوثنية ودكٌ حصون الکفر ونشر دین 
التوحید في ربوع ا ممند فدخل الاسلام الملايين تلو الملايين من ا هنود » کا أن التركستانيين لم يقفوا عند 
حد الجهاد بالغزو او الجهاد بالدعوة بل ایضا اقبلوا على الارس والتحصیل واجتهدوا في البحث 
والاستقصاء وکان منهم في هذا الیدان قادة علم وحملة للواء العام والدين والتاریخ قد سجل العدید 
من ا ماء العلماء الاتراك واشاد بجهودهم وما كان لهم من اقدام راسخة في خدمة الدين ورفع شأنه . 

ولا شك ان كان للتراه عبر التاريخ السیاسی للدولة الاسلامية دور كبير وواضح ؛ فالسجل حافل 
باعال السلاجقة والاتابكة والسامانیین وا حاقانیین والغزنویین والاليك والعیانيین والشیبانیین 
والاشترخانیین ومنغتيين وغيرهم . فقد حارب ملوك تلك الدول ضد الوثنيين والصلیہبین وکانوا الحمى 
لبلاد الشرق والامة الاسلامیة من اخطار المغول الوثنيين ثم كان لهم الفضل بعد ذلك في دخولم 
الاسلام . 

ولو حاولنا ان حصى عدد العلماء الذين نبغوا من ترکستان خدمة العا م الاسلامي لاحتجنا الى 
محلدات وملدات ولکنی هنا لا يسعنى سوی الابجاز وفقط للتذ كير او على سبیل الثال فليس من 
سبیل الى احصاء اولئك الجهابذة الحكماء والعلماء والفلاسفة ء فلم يكن علمهم لترکستان وحدها » 
وانھا محثوا واجتہدوا والفوا خدمة للانسانية وخیرا للبشر بة يدفعهم حہم العميق للاسلام . 

ومنذ العهد العباسی الى آخر عصر امارة المنغتية عام ۱۳۳۸ھ كان تيار العلم يدفق من (بخاری) 
ورخوارزم) و(سمرقند) و(طاشقند) و(: غر) وربلخ) حتی بعض قری تركستان ا جھولة فقد اشتہرت 
امهاژها بظهور علماء افذاذ نابغین فيها . 

وما يدعو الى العجب ويثير الدهشة الشديدة سرعة تعل اهل تلك البلاد اللغة العربية ولكن 
العجب بزول والدهشة تحل محلها الفخر والاعتزاز عندما نعلم ان السبب هو الحب العظم للعقيدة 
الاسلامية فلغة القران هي العربية الفصحى ولذلك اقبلوا بنهم بالغ على تعلم اللغة العربية » وتغلغلوا في 
دقائقها واسرارها بصدق وعزيمة فکان شم ما ارادوا . 

فقد نبغوا فيا وعلت كعوبهم عن اصحابها الاصليين فکان طم الباع الاکبر في ميادين اللغة 
والادب والدین وظھر واہغ الائمة السلمین وعلائہم وي تخارى و مرقند وخحجند وفرغانه وغیرها . 
ومنهم على سبيل الثال لا الحصر : 

( امير ا حدثین الامام ابو عبد اللہ محمد بن ا ماعیل البخاري ) صاحب ( الجامع الصحيح ) اصح 
الكتب الاسلامية بعد القرآن الكريم » وهو من نسل ( الجعفيين) وهم قبيلة بمنية عربية استقرت في 
بخارى مع العرب الفانحين الاوائل وتصاهروا مع اهلها وتناسلوا فیہا . ولد في عام ۱۹۲۸ھ وتوفی في 


۳۳ 


خرتنك في عام ٢٥۲ھ‏ وقد اخرجه من مخاری اميرها خالد بن احمد بن الذهلي من بنى ذهل بعد 
وشاية فيه الى مرقند وتوني الى رحمة الله تعالى قبل وصوله الیہا في قرية (خرتنك) . 

وقد قيل ان جد الامام البخاري ( المغيرة الجعني ) بخاري الاصل ولكنه اسلم على يدي ( الجعني ) 
ولذلك دعي بالغيرة الجعني . ۱ 

فقد كان هذا الامام العظم فضل كبير في خدمة الفقه الاسلامي فقد جمع والف ( الجامع 
الصحیح ) (والادب الفرد) ( والتاریخ الكبير) ( والتاریخ الصغیر) ( وکتاب الضعفاء ) ور حلق 
افعال العباد ) وغیرها من كتب الدنیا والدین . 

( الفقیه ابو الليث السمرقندي )رم ألف ( بستان العارفين » وتنبيه الغافلین وله تفسير جمیل 
لقرآن الکرم) . ۱ 

( والامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) صاحب الصحیح الشهور التوفي عام ٢٢٦ھ‏ 
وهو غنى عن البیان ومذ كور بکل لسان . 

( والامام الشیخ ابو منصور الاتريدي م والامام (اہو داوود السجستاني )ری صاحب الستن 
الشهور وا لمبراسیل وغیرها . ( والامام ابو عیسی بن سورة الترمذي ) «ه) صاحب السنن والشمائل 


(۱) هو نصربن محمد السمرقندي الحنني التوفي عام ۳۷۵ھ له بستان العارفین) کتاب ختصر مفید للغاية على (۱۵۰) بابا في 
الاحادیث والاثار الواردة في الاداب الشرعية وبعض الاحکام الفرعية بروی انه ثلاث نسخ الکبری والوسطی والصفری . 
والوجود في بلاد العرب والروم هو الصغری . من كشن الظنون بالاختصار ج ۱ ص ۲:۳ وله من التألیفات فضائل 
رمضان) و(المقدمة) في الفقه مطبوع ورشرح جامع الصغیرنی الحديث و(عیون السائل) فتاوی (وتراجم) رودقائق الاخیار) 
3 بيان اهل ا نة واهوال النار) و(مقتلف الروابة) في ا خلافات بين الي حنيفة ومالك والشافعي و(شرعة الاسلام) في الفقه 
وررسالة في اصول الدين) وغيرها . من الاعلام بالتصرت 


(۲) هو محمد بن محمد بن محمود من ائمة الكلام نسبته الى,ما تريد حلة بسمرقند من كتبه (الفوجيد) و(اوهام المعتزلة) و(الرد 
على القرامطة) و(ماخذ الشرائع) في اصول الفقه وأكتاب“الجدل) و(تأويلات القرآن) و(شرح الفُقه الاكبر) النسوب ال ابي 


(۲) ہو سلبان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير الازدي السجستاني (۲۰۱۲ - ۲۷۵) ابوداود امام اهل الحديث في زمانه 
إصله من سجستان رحل رحلة كبيرة وتوفي في البصرة له السئن وهو احد الکتب الستة جمع فيه (4۸۰۱) حدیث انتخها من 
خحسانة الف حديث وله المراسيل في الحدیث (والبعث) و(تسمية الاخوة) رسالة وللجلودي کتاب اخبار ابي داود .۱ ه من 
الاعلام للزركلي” ص ۱۸۲ ج۳ 


(4) هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ابوعیسی من ائحة علماء الحديث وحفاظه من اهل ترمذ ( على نہر جبحون ) تتلمذ 
للبخاري وشاركه في بعض شیوخه وقام برحلة الى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره وکان يضرب به الال في 
الحفظ ومات بترمذ (۲۰۹- ۲۷۹) من تصانيفه الجامع الكبير والشمائل وزالتاریخ) و(العلل) في الحديث ؛ الاعلام 
ص ۲۱۳ ج ۳ 


۳ 


وغیرها . ( والحكم الترمذي ) صاحب السئن وجامع الاصول.(ه)وغیرها . ( والامام ابوبكر القفال 
الشاشی الطاشقندي )رم .صاحب الاصول واصول الفقه الخنني والشافعي . ( ملك العلماء 
الكاساني )(۳) صاحب البدائع والصنائع في ترتیب الشرائع . ( وشمس الدین محمد السرخسی 
الاوزجندي )(و):صاحب السوط . والامام فخر الدين محمد المشتهور بقاضی خان الاوزجندي ر٤)‏ 
صاحب الفتاوی الشهور . ( والشیخ سراج الدين الاوشی)(» صاحب منظومة يأبدأ الامالی بي 
العقيدة السلفية ! 


(۱) هو محمد بن علي بن ا لحسن بن بشر ابو عبد الله الحكم الترمذي التوفي عام ۳۲۰ه من تأليفاته نوادر الاصول) في 

احاديث الرسول) و(الفروق) وله كتاب غرس الموحدين) (ادب النفس) و(غور الامور) و(المسائل المكنونة) ورالاکیاس 

والمغترين) (بيان الفرق بين القلب والفؤاد والقلب واللب) و(العقل والمموى) وغيرها ١‏ ه بالاختصار من الاعلام ص ۱۵ 
۷ 
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(۲) هو ابوبكر محمد بن علي بن ا ماعیل القفال الشافعي امام عصرہ بلا مدافعة وكان فقيها محدثا اصوليا لغويا لم يكن با 
وراء'النہر للشافعيين مثله في وقته ؛ رحل الى خراسان والعراق والحجاز والشام وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده توفي سنة 
۵٥ھ‏ مفتاح السعادة بالاختصار 


(۳) هو الامام ابوبكر بن مسعود الكاساني الحنني المتوفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة > شرح تحفة الفقهاء في الفروع لاستاذه 
الشیخ الامام الزاهد علاء الدين محمد بن احمد السمرقئدي الحنني شرحا عظيا في ثلاث مجلدات وسماه بدائم الصنائم في 
ترتیب الشرائع ٤‏ فلا اتمه عرض على الصنف استاذه فاستحسنه وزوجه ابنته فاطمة الفقيبة فقيل (شرح موہ وتزوج اہنت 
وفاطمة هي بنت محمد بن احمد السمرقندي مؤلف التحفة - تفقهت على اییہا وحفظت التحفة وکانت تنقل الذهب ثقلا 
جیدا وکانت ریا ترد فتوی الکاساني وتعرفه وجه الخطأ فيرجع الى قوفا وکان زوجها يحترمها ویکرمها وکانت الفتوی اولا 
تحرج علیپا خطها وخط ايا السمرقندي ثم تخرج مخطها وعط زوجها الكاساني . قال داود بن علي احد فقهاء الحلاوية 
بحلب - هي التى سنت الفطرفي رمضان للفقهاء بالحلاوية کان في يديها سواران فاخرجتها وباعتبیا وعملت بالٹن الفطو رکل 
ليلة من ليالي رمضان واستمرت على ذلك الى الیوم . اه مفتاح السعادة 


)٤(‏ هو محمد بن احمد بن سهل ابوبکر شمس الائحة قاض من كبار اثمة الاحناف مجتہد من اهل سرخس في خراسان اشهر 
كتبه البسوط في الفقه والتشريع ثلاثون جزءا وله شرح السیر الكبير للامام محمد الشييل 4 جلدات والاصول في اصول الفقه 
وشرح ختصر ا حاوی توفي عام ۸۳ ه الاعلام ص ۲۰۸ ج ۷" 


42 هو حسن بن منصور بن حمود بن عبد العزیز الاوزجندي الفرخاني الشهور بقاضى خان فقیه حنني له الفتاوی ٤‏ اجزاء 
و(الامالي) و(الواقعات) وراحاضر) ورشرح الزیادات) ورشرح الجامع الصغیر) ورشرح ادب القضاء) لخصاف توفي ليلة 
اللصف من رمضان سنة ۲۹۲٣ھ‏ الاعلام ومفتاح السعادة 


إل هو سراج الدين بن علي بن عثان (عثان الاوشی الفرغاني المتوفي عام 6۷۵ هجرية ومنظومته بدأ الامالي ٦٦‏ بينا في 
العقائد السلفية ومي مقبولة ومتداولة فرغ من نظمها سنة 54 ده ويبدأها بقوله ( بقول العبد في بأ الامالى - بتوحید بنظم 
كاللالي. اله الخلق مولانا قديم ‏ وموصوف باوصاف الکال) قام بشرحها جاعة من العلماء منہم محمد بن ابي بكر 
الرازي ؛ وعز بن جاعة التوفي عام 8ه ومد اللكساري ۳ عام ز۱ )٩۰‏ و(عليی القاري) المتوقي عام ٤ھ‏ وساه 
ضوہ المعالي اه كشف الظنون ص ٠٠٠١‏ 


۲۵ 


( شيخ الاسلام برهان الدين بن علي المرغيناني )رم الراشداني » صاحب اداية 
والتجنيس ۰ وزالذیل) و(كفاية النتبی . وغیرها . ( والشیخ ابت اله الخجندي ) صاحب شرح 
صحیح البخاري . والعلامة ا حقق الشهیر ابو مسعود محمود الزمخشري رم صاحب الکشاف في 
التفسير وغیرها . ( والامام محمد الفربري البخاري ) راوي الجامع الصحبح عن الامام البخاري . 
( والشیخ عبد القاهر الجرجاني م ويوسف السكا كي رم صاحب مفتاح العلوم . ( والعلامة الميرسيد 
الشریف الجرجاني ری صاحب التعريفات المشهورة وشارح النسأي وشارح الفرائض السراجية 
وشارح المواقف للایجی > ومقاليد العلوم وشارح الجغمينى وغيرها . 


(۱) هو علي بن ابي بکر بن عبد الجليل الفرغانی المرغيناني ( ۵۳۰ - “و ه)ه. ( ۱۱۳۰ - ۱۱۹۷)م ابو الحسن برهان الدين 
من اكابر فقهاء الحئفیة كان حافظا مفسرا حفقا اديبا ومن المحتبدين من تصائیفه (بداية المبتدى) و(شرحه اطدایق) و(منتق 
الفروع) ودالفرائض) وزالتجنیس والزيد) في الفتاوى و(مناسك الحج) و(ختارات النوازل) ١‏ ه من الاعلام ج ٥‏ ص ۷۳ 
: بالاختصار 


(۲) هو حمود بن عمر بن محمد :بن احمد الخوارزمي الزخشري جار الله ابو القاسم من اة العلم بالدين 5597 - ۵۳۸)ه 


(۱۰۷۰ - 144١)م‏ ومن محقتي المفسرين واللغة والاداب ولد في زخشر من قرى خوارزم وسافر الى مکة فجاور بها زمنا 
فلقب يجار اللہ وتنقل في البلدان ثم عاد الى الجرجانية فتوفي فیہا . اشهر کنبه (الكشاف) في تفسير القرآن و(اساس البلاغة) 
و(المفصل) ورالقامات) (الجبال والامكنة والیاہ) و(الغائث) و(غريب الحدث) ورالستقصی) في الامثال و(نوابغ الكلم) 
و(ربيع الابرار) ادب و(القسطاس) في العروض و(نكت الاعراب في الاعراب) و(اطواق الذهب) و(اعجب العجب) شرح 
لامية العرب وله دیوان شعر و(معچم عربي وفارسی) محلدان | ه بالاختصار من الاعلام ص ۵۵ ج ۸ 


(۳) هو عبد القاهر الجرجاني التوفي عام (4۷۱)ه (۱۰۷۸)م واضع اصول البلاغة له شعر رقیق ومن كتبه راسرار البلاغة) 
(دلائل الاعجان و(الجمل) في النحو (التئمة) و(المغنى) في شرح الایضاح ثلاثون جزءا اختصره في شرح آحر سماه القتصد 
(اعجاز القران) ورالعمدة) في تصريف الافعال ومئة عامل اه 


(؛) هو ابو یعقوب پوسف بن الي بكر بن محمد بن علي السكاكي الحوارزمي الننی (۵۵۵ - 515)ه ۱٦٦١‏ - ۱۲۲۹م 
برز في علمه في اللغة ابان حكم السلطان محمد خوارزمشاه وكان معاصرا لنصير الدين الطوسى وله كتاب (مفتاح العلوم) 
وخص ووضع ا حواشی والتعاليق علیہا جمع من علماء اللغة خلال عدة قرون متتالیة | ه الاعلام ومفتاح السعادة 


(۵) هو علي بن محمد بن علي الحنني الجرجاني ( ۷4۰ - ۸۱۹)ه ( ۱۳4۰ - ۱8۱۳ )م من كبار العلماء العربية ؛ كانت 
بینه وبين سعد التفتازانی مباحثات وحاورات في مجلس تيمور لنك يقال ان مصنفاته زادت على حمسين مصنفا منها 
التعريفات وشرح المواقف وشرح الجغمينى في ا یئة ومقاليد العلوم وتحقیق الكليات وشرح السراجية في الفرائض وحواشی 
للمطول وا ختصر للتفتازاني في العانی وتقسم .العلوم واصول الحديث وحاشية للكشاف وشرح التذكرة للطوسی في ا رئثة 
وشرح الملخص . اه من الاعلام ومفتاح السعادة . 


۳۹ 


. ( والعلامة سعد الدين , 
التفتازانی رم صاحب اختصر المعاني والتلویح الى کشف غوامض التنقبح في اصول الفقه وشرح ١‏ 
لنوابغ لازتخشري » والطول في علوم البلاغة وغيرها . ( والعلامة صدر الشريعة وتاج الشريعة وبرهان 
الشر يعة ر وصدر الافاضل ومفسر القران الکرم ابو البرکات عبد الله بن احمد النسنی ۱ ( الشیےخ 
سديد الدين الكاشغري > و( الشيخ محمود الكشغري ) (۳) ور العلم الثاني الحكم (ابو نصر 
الفارابي, )٤(‏ 


' (۱) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (۷۱۷- ۷۹۲)ھ (۱۳۱۲- ۱۳۹۰)م من ائمة العربية والبيان والمنطق توفي 
بسمرقند ودفن في سرخس من كتبه تہذیب المنطق والطول وا ختصر في المعاني ؛ ومقاصد الطالبين وشرحه والنعم السوابخ 
وارشاد المادي وشرح العقائد النسفية » وحاشية على شرح العضد والتلويح الى كشف غوامض التنقيح وشرح التصر يفف 
العزي وشرح الاربعين وحاشية الكشاف اه الاعلام والفتاح مختصرا . 


٠‏ (۲) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن احمد الحبوبي البخاري ( المتوني عام /ا4لاه - ۱۳4۲م) صدر الشريعة الاصخر 
ابن صدر الشريعة الا كبر من علماء الحكة والطبیعیات واصول الفقه والدین له تصانيف مفيدة منہا نعديل العلوم في اقسام 
العلوم العقلية كلها ثم شرح هذا الكتاب بجمیع اقسامه ولقد ابدع فیا بحیث اوجد تحقيقات عجز عنها الاوائل سما المنطق 
والكلام ويشهد با ذكرنا من طالع ذلك الكتاب والتنقيح في اصول الفقه وشرحه التوضیح وشرح الوقاية وشرح الوقاية 
والنقاية ؛ مختصر الوقاية في الفقه والوشاح في علي المعاني وحكي ان العلامة قطب الدين الرازي اراد ان مجتمع مع صدر 
الشريعة ويتباحث معه فارسل اليه اولا من تلامذته مولانا مباركشاه وكان مباركشاه من غلان الرازي ورباه صغيرا وعلمه 
كبيرا وتبناه فصار مشهور الافاق لیتعرف كيفية الحال فحضر مباركشاه درس صدر الشریعة وهو يومئذ في امرات والعلامة 
بالرى فوجده يدرس كتاب الاشارات لابن سينا ولا يتابع فبه الصنف ولا واحدا من شارحيه الامام والطوسى فکتب 
مبارکشاه الى العلامة ان الرجل نار وقادة والاقدام ربا يورث الملام فعمل العلامة برأيه وقبل نصحه ول یتجاسر على ما قصداه 
اه الاعلام والفتاح ۰ 


(۲) هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري المتوفي عام (٤٤٦)ھ‏ (۱۰۷۳)م فاضل من اهل كشغر له كتاب (دیوان لغات 
الترك) مطبوع القسمان الاول والثاني منه والثالث مخطوط . كا ذکره خير الدین زرکل في کتابه الاعلام ج ۸ ص ۳۲ ۶ 


)٤(‏ هو محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ ابو نصر الفارايي ٦٦ ٢(‏ - ۳۳۹)ه (۸۷4- ۹۵۰)م ویعرف ام اي اکر 
فلاسفة السلمین تركي الاصل مستعرب ولد في فاراب على نہر جبحون وانتقل الى بغداد فنشأ فيها والف بها اکثر کتبه ورحل 
الى مصر والشام واتصل بسيف الدولة بن حمدان وتوفي بدمشق كان محسن الیونانیة واكثر اللغات الشرقية العروفة في عصره 
قيل انه كان يعرف | كثر من سبعين لسانا ويقال ان الالة المعروفة بالقانون من وضعه واختراعه فلعله اخذھا عن الفرس فوسعها 
وزادها اتقانا فنسبها الناس اليه » وعرف بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات ارسطو امعم الاول وكان زاهدا في الزحارف لا حفل 
بامر مسكن أو مكسب یل الى الانفراد بنفسه ول يكن پوجد غالبا في مدة اقامته بدمشق الا عند مجتمع ماء او مشتبك 
ریاض » له مائة كتاب مہا (الفصوص) ترجم الى الا ائیة و(احصاء العلوم والتعريف باغراضها) و(الدخل الى صناعة 
الموسيقي) وزاراء المدينة الفاضلة) ورالاداب اللوکیة) وزمبادئ الوجودات) ترجمت الى العبرية ورابطال احکام النجوم) 
و(اغراض ما بعد الطبيعة) و(السياسة المدنية) و( جوامع السياسة ) و( النواميس ) و( الخطابة ) و( دیوان الادب ) ور ما 
ينبني ان يتقدم للفلسفة ) اه الاعلام والمفتاح بالاختصار . 


۳۷ 


ور شيخ الرئیس ابوعلي سينا البخاري رم الرامیتنی فخر الاطباء والحکاء صاحب القانون 


CN 

هو ابوعلي الحسين بن عبد الله بن سينا . (۳۷۰- 4۲۸ )ه ( ٩۹۸۰‏ - ۱۰۳۷ )م مولده في احدى قرى مخاری نشا 
فی يخارى وکان ابوه من عبال الدولة السامانية تمیزت الستوات الاو ی من حياة ابن سینا بعدة حصائص ابرزها ذکاژه 

البكر وذاكرة نادرة وقدرة على المثابرة في الدرس والتحصيل 3 في سنة الخامسة انتقل الى محاری وفیبا حفظ القرآن وقبل 
سن العاشرة بدأ دراسة علوم الحكّة والطب والنطق والفلسفة والفقه وبرع في علوم الطب حتى ذاعت شهرته كطبيب قبل 

السابعة عشرة من عمره : بل الہ عالج الامير توح الساماني في هذه السن بعد ان عجر عن ذلك شیوخ الاطباء ولا بلع 
الثامنة عشرة بلغ الغاية في دراساته الفلسفية وفي هذه السنة الف كتابه (المجموع) فاتصل منذ هذا التاريخ بالشئون السياسية 
بالاضافة إلى التاليف . اما عن ذاكرته النادرة فيدل علیہا حفظه القران قبل سن العاشرة وتوفره على كتب الطب في خلال 
عامين واستظهاره كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو قبل المكن من فهمه » بل انه لما احترقت مكتبة آل سامان اتہم رقها قیل 
حتى يستأثر با حفظه من کتبا واما عن مثابرته فقد روي انه کان في ايام طلبه ١‏ لا ای بطرفا ولا يفت بالا ال 
عمل غير القراءة والتحصيل وربا غلبه النوم قاذا هو يحلم بحل تلك المسائل باعیانہا و تتضح له وجوهها في منامه » وکا روی 
عن نفسه ( اله قرا کتاب ارس طو ما وراء الطيعة اریمن مرة قبل ان بقع شرح الفاراني له ) انه توفر على درآسة اسرا ر اللغة في 
سن الاريعين يعد ان تولي الوزارة واشتبر بعلو کعبه فی الفلسقة حتى يصقل اسلوبه في التأليف » وذلك حين قال احد 

معاصر يه في حلس السلطان ( انك فیلسوف وحکم واما كلامك في اللغة فلا نرضاه ) وتبرز هذه المثابرة في انصرافه الى 
التاليف من ذلك انه کان يكتب كل يوم حمسین ورقة 2 من كتابه (الشفاء) بل كان يؤلف في معضلات الفلسفة وهو على 
طريق سفره » تتلمذ عإ لى الشیخ عبد الله التاتلي فقرأ عليه الرياضيات والمنطق والفلسفة وفي عام (۱۰۰۱) ميلادي انتقل الى 
جرجان على اثر سقوط الدولة السامانية على ايدي الغزنوبين وبعد ثلاث سنین انتقل الى همدان حیٹ تولى الوزارة لاميرها ثم 
حرج هاربا الى اصفهان عام ٤١٢ھ‏ ۱۰۲۳م حيث دخل في خدمة اميرها علاء الدولة بن كاكوية وني خلال ذلك اشتغل 
بالتحصيل كا اشتغل بالتاليف » ومن مفكري عصره من اتصل بهم صاحب الترجمة (البيروني) و(ابن مسكويه) صاحب 
کتاب الاخلاق ( والصوني الشبخ ابو سعيد ابو الخير) ومن تلامیذہ الجوزجاني وابو القاسم الكرمائي وابو عبد اللہ العصومي 
وایو الحسن ابن زبلة وغيرهم كانت الفلسفة هي ميدان ابن سينا الاول وكان لاثار الفارابي اثر عظم في تفتح مغاليق الفلسفة 
اليونانية كا روى ذلك عن نفسه وليس ادل على مبلغ شغفه بالفلسفة من قوله بعد قراءة کتاب الفاراي ( وانفتح علي ف 
الوقت اغراض ذلك الكتاب وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يوم بشي كثير على الفقراء شکرا لله ) لهذا نراه ين من 
دراسة علم كالطب بقوله ( ثم رغبت في علم الطب وصرث اقرأ الكتب الصنفة فيه ول الطب ليس من العلوم الصعبة فلا 
جرم فاني برزت فيه في اقل مدة حتى بدا فضلاء الطب يقرأون على علم الطب وانا مع ذلك اختلف الى الفقه واناظر فيه ) 
اعتبر ابن سينا المنطق مدخلا لدراسة الفلسفة وتأثر بالفارائي في الاخذ بنظرية العرفة واعتبار الکلیات مستقلة من محتوياتها 
وانبا من الفيضص” الالهي » وقسم ابن سينا الفلسفة الى عملية الاخلاق والسياسة المدنية وا لی نظرية تشتمل الطبيعيات 
والریاضیات والا حیات ای 5 الطلق وا حسوسات عنده ذات دور ثانوي ف العرفة العقلية » وکان بری ان العلل 
لایکن ان تتداعى الى ما لا ية بل لابد من الانتباء الى علة اولى هي مب کل موجود کیا تضمنته فلسفته التقریب بین 
الفلسفة اليونانية وعقيدة الشيعة والتصوف . اما اضافاته في الطبيعيات فتشمل الوزن النوعي والقائیس الدقیقة واصلاح 
العلل في التقاوم بحسب الارصاد القديمة دراسات عن العادن انتمی ۳ الى انکار التحول من معدن الى معدن اذ قد تتغير في 
صورتها ولكن كل معدن يبت حافظا لصفاته الاصلية . اما اضافاته في الطب فشملت ابحاثه في السكتة الدماغية انواع الشلل 

حصى ا ثانة السل الرئوي اکتشاف الدورة المستديرة المسيبة للانكلستوما اليرقان الاضطرابات العصبية وغيرها , 


۳۸ 


اهم مؤلفات ابن سينا 


۲۸ في الفلسفة كتاب الشفاء في النطق والآلميات . والطبيعيات والموسيقي استحثه على تأليفه تلميذه الجوزجاني ويقع في‎ )١ 
جزءا ترجمه الى اللاتينية حنا الاسباي وکندبسالینس وقد طبعت اجزاء منه عام ۳ ٠۰٠ھ بطهران وطبع قم الاطیات مع‎ 
١9469 ترجمته الى الالانية وشرح الستشرق هورتن عام ۱۹۰۹ 5 طبع حققا بالقاهرة‎ 

(کتاب الاشارات ١‏ وهات ) وللكتاب جملڈ شروح ملب لاول مرة عدينة لیدن بهولندا باشراف المستشرق فورجية مع 
ترجمة فرنسية » ور کتاب النجاة ) وهو مختص ركتاب الشفاء ترجمه كارام الى اللاتينية وطبع لاول مرة عام ۱۵۹۳ بمدينة 
روما مع كتاب القانون وفي مصر عام هم ( الحكة المشرقية ) او ( اسرار اکة الشرقية ) وهي مجموع رسائل منہا منطق 
الشرقیین والقصيدة المزدوجة طبعتا في القاهرة ۱۹۱۰م ( والقصيدة العیئیة ) او قصيدة النفس بالقاهرة عام ۸ھ کا 
نشرها الستشرق كاراديفو مع ترجمة فرنسية عام ۱۸۹۹م و( رسالة بن يقظان ) نشرها کوفان مع ترجمة عبریة 75 قصة 
الطیر . 

وني الطب اشهر هذه الولفات ( القانون ) ترجمه الى اللاتينية جیرارد الكريموني لاول مرة عام ۱۱۸۷م ث اعید طبعه 
۵ مرة ما بين عام ( ۷۳٤۱م‏ وعام ١٥٥۱م)‏ ثم صدر منها منقحا في روما عام ۹۳٥۱م‏ واصبح مرجعا للدراسات الطبية في 
اوربا حتی منتصف القرن السایع عشر اليلادي وقد طبعت اجزاء منه في طهران عام ۷ء ولي لکهنو بافند عام ۱۸۷۹م 
وف القاهرة طبع كاملا 5 ثلالة اجزاء عام ۷ء عن قاموس الاسلامي ج۳ ص ٦۱۹‏ 

وحيث ان بعضا من نواحي حياة ابن سينا لم تزل جهولة فائنا ننقل ترجمة ما ذكره صاحب بدائع الوقائع زین الدين 
الوصني في وابسند نقله الى تاريخ العینی ‏ ولعله المینی فصنف التاريخ العينى فهو محمد بن عبد ابا العتی المتوفي عام ٤٤٣ھ‏ 
فهو قد عاصر الشیخ الرئیس والعهدة على الراوي قد الفياض ما خص لمن خص لا مانع لمن وهبه واعطاه فيقول : زان 
عبد الله بن سينا والد الشيخ الرئيس كان في غاية من الحذاقة في علم السياق والكتبة من اهل الديوان محشون منه ومن دقة 
حسابه فيحتاطون في اعاله اذ انه تولى وزارة احد ملوك ال سامان مدة سبع سنين ثم استعنی واشتغل بعبادة ربه » حت توفي 
وحین وفاته كان عمر الي على سنة ونصف سنة تقریبا وكانت جاريته تحمله الى السوق وني طريقها تمر الى مدرسة تسمع منها 
مذاكرة طلاب العام فيميل الولد الا كلا مرت من قرببا وني احدى الرات تدخل المدرسة حاملة له فيقع نظر الاستاذ الى 
الطفل وکان من اهل العلم والعرفان والقيافة فتفرس في وجهه وراح في تفكير عمق فلا حظ الحضار من طلاب العلم ما بدا في 
وجه الاستاذ فاستغربوا وطلبوا من الاستاذ کشف ما يراه فقال : ان طذا الطفل لشأنا في المستقبل فسيكون فريدا في الامة 
احمدیة في ناحية العلم والعرفان وانتم قد لا تصدقون صدق تفرسى لو قلت لكم ( انه يدرك الآن ما لا يدرك البعض منكم 
ولاجل اثبات هذا الدعی طلب من شلة من الطلبة ان يذاكروا دروسهم ويدخلوا في مذا کرتهم شيئا لا علاقة له في الموضوع 
او يحملوا حملا غير صحيح في التوجيه وحيئا ذاكر الطلبة مذاكرة جديا ظهر الانبساط والبشاشة في وجه الطفل وحینا قلبوا 
التوجيه في حمل غير صحيح ظهر التثافر والاعراض منه فتعجبوا غاية العجب ثم سأل الاستاذ عن منبت هذا الفرع فاجابت 
الجارية ( حسين بن عبد الله بن سینا ) الذي توفي ولده منذ ثلائة اشهر فكان هو من اعز اصدقاء الاستاذ فاقام الاستاذ حفلة 
العزاء لصديقه ثم عقد بام الطفل ليقوم بتربیته . وسکی قصة اخری ا ل 
وهو انه حيئا ولد ابوعلي قامت القابلة لغسله وحین عملية الغسل سقط خاتھھا الین في الطشت ومن الطشت الى البالوعة فلا 
م مجدوا الخاتم بعد بحث طویل انہموا الجاریة بسرقته وکلا ارادوا ضرب ال حاریة وایذانہا لاجل انا عم صرخ الطفل صراخا 
مزعجا واذا وقفوا سكت الطفل فیستخربون منه ولا يعرفون السبب فقول : انه اول مات - لقد آئیم الجادية رد 
لاجل الحاتم فالخائم سقط في الطشت ومنه الى البالوعة فلا كان احاتم ينا منوا في البالوعة فوجدوا الخاتم فيها . وهو تول 
الوزارة لبعض ملوك آل سامان فسأله املك یوما كيف تقضى لياليك ؟ فقال اننى اطالع في الليل ولكن اعمال القصارين 
يزعجنى ويشوش على ذهنى فامر الملك بعدم عمل القصارين في الليل وبعد مدة اعاد الملك السؤال نفسه فاجاب ( ان اعال 
قصاري السمرفند يسبب ازعاجي فاستغرب الملك ول بقل شيئا اذ المسافة بين بخارى وسمرقند ما يقرب من ۳۷ فرسخا فعلم ان 


۳۹ 


کلامه ‏ يعجب اللك ۰ فني ليلة صباحها قال ( لم يزعجنى صوت عمل قصاري مرقند الليلة ) فکتب الملك تاريخ نلك الليلة 
وارسل بريده يستفسر من أخبار تلك الليلة فاخبروہ بان في تلك الیل توفي رئيس القصارين وغ يعملا في تلك الليلة يسع . 

ومن لطائف حذاقة ابن سينا في الناحية الطبية ما روي ما قد یکون العلاج مکنا ولكنه في حكم المستحيل وهو ان احدا 

من وجهاء العراق اصيب عرض عضال عجر کبار الاطباء عن علاجه فلا معوا شهرة حذاقة ابن سينا ارادوا معالحته ولكن 
هو وزير اللك ولامكن حضوره اليم والمسافة بینہم وبين ابن سينا مسافة ليست بالقصيرة » فجھزوا المريض مع من يقوم 
باعتنائه من اخوائه واولاده وكان من عادة ابن سینا حين وزارته ان الرضی مجتمعون ويصطفون صباحا ومساء في ساحتہ عند 
ذهابه الى الديوان ورجوعه فيقف عند كل مريض ويعرف مرضه ويقول علاجه فهذا الوجيه وقف في قطار الرضی وحينا 
وصل عنده فطالع في وجهه وتأمل قليلا ثم مضى في سبيله ول يقل من العلاج شيئا فیٹس المريض واهله وارادوا الرجوع 
وتركوا الریض في بيت مهجور ونزلوا الى السوق لشراء ما يلزم في السفر وفي الطريق وكان في صحن الدار غضارة فيها شيي 

من اللبن واشتدت السخونة في المريض وارتفعت حرارته غاية الارتفاع واشتد عطشه ول يكن بقربه ماء ليطفي ظمئه ويرى 
ان افعى تخرج رأسها من احد الشقوق وتصل الى الغضارة وتشرب ما قیہا من اللبن وتعود ادراجها ثم تعود فتستفرغ ما شربت 
وتغیب وقد اشتدت ا رارة و في الریض واراد ان يبل حلقه ول و کان فيخ حتفه وقد پشس من الياة فزحف الى جهة الخضارة 
وشرب ما فیہا واذا پشعر في نفسه النشاط والعافية فقام من عله ویتمشی ویترم فوصل مرافقوه وشاهدوا ذلك فاستغریوا من 
عافیته بعد ان یئسوا منها وارادوا الرجوع ولکن لم یعرفوا سبب زوال الرض ولذا وقف الریض مرة اخری في صف الرضی 
وحینا وقح عين ابی علي عليه قال له من أين للك ما یستفرغ الاقعی فقص مامر عليه من ا حکایة فقال واننى علمت ان العلاج 
الوحيد هو شرب ما يستفرغ الافعى واذا قلت لك ذلك فقد ترضی بالموت ولا ترغب شرب ما يستفرغ الافعی نم من هذا 
الذي يتحكم علیہا حتى يشرب اللبن ثم يجيرها بالاستفراغ لاجلك وكان ذلك في حكم المستحيل , . (قیل ان الطب كات 
معدوما فاوجده بقراط . وکان متا فاحياه جالينوس . وكان متفرقا فجمعه الرازي وكان ناقصا فأكمله اين سینا ) قيل 
تصائيفه يزيد عن مائة مصنف ما بين مطول وختصر ومن تصائیفه لسان العرب عشر حلدات توفي ببمدان 78 4ه بالاختصار 
من مفتاح السعادة لطاشكيري زادة » والاعلام وبدائع الوقائع والقاموس الاسلامى . 


۳۰ 


الكبير والشفاء والاشارات . وابو ريحان البيروني رم الذي نقل فلسفة اطند وعلومها . ر ابو زید 
البلخي ) (ا) اول من کتب ا حغرافیا على طريقة قدماء الیونان  .‏ والخوارزمی - ابو عبدالله محمد بن 
موسی الخوارزمي ) رم واضع علم الجبر والمقابلة . ( وابناء موسی بن شاكر وهم محمد واحمد 
والحسن ) آشهر رياضى العهد العباسی واوائل المخترعين من المسلمين في الحيل وا مند مة وهم الذين 
حققوا للامون مقدار الدرجة الارضية » وصححوها واخترعوا الحبر والمقابلة ونشروا ا حساب افندي 


(۱) هو محمد بن احمد ابو الريحان البيروني ( ۳٦٣‏ - 44۸ )ه ( ۹۷۳ - 1٠١58‏ )م ولد بقرية (البيرون) من فری خوارزم 
وعاصر قيام الدولة الغزنوية في خراسان وفتوحاته ا مندیة ء درس الرياضيات والفلك واهيئة والطب والتاريخ وبرع فیا 
وارتحل الى الهند وعنى باستقصاء حضارتہا وفلسفاتہا وطوائفها واساطيرها وتاريخها وبعد عودته من اند استقر بعديئة غزنة 
ودخل في خدمة السلطان مسعود الغزنوي وفي خلال ذلك انصرف الى التاليف في التاريخ والاجتاع . والطبيعيات اشهر 
مؤلفاته (کتاب الاثار الباقية عن القرون ال حالیة ) وكتاب ( تاريخ ا مند ) ويشتمل على دراسة الفلسفة ا مندیة وديانات ا ند 
وآداہہا وتارمخها وعاداتہا والدراسات الفلكبة بها > وله في الفلك ( القانون المسعودي ) الذي اهداه الى السلطان مسعود 
و( التفهم لاوائل صناعة التنجم ) وله ( الجواهر في معرفة الجواهر) ور کتاب الصيدلة ) توفي عام ۸٤٥ھ‏ | ه من القاموس 
الاسلامي ج١‏ ص ۰۹ 


(۲) هو احمد بن سهل ابوز ید البلخي ( ۲۳۵ - ۳۲۲ )ه ( ٩۳-۸۹‏ )م احد الکبار الافذاذ من علماء الاسلام جم 


بين الشر يعة والفلسفة والادب والفنون ولد في احدی قرى بلخ وساح سياحة طويلة ثم عاد وقد علت شهرته قعرض عليه 
حا کم تخوم بلخ وزارته فاباها وذکره الكتابة. فرضيها فكان يعيش ما الى ان مات في بلخ وقد سبق علماء البلدان في الاسلام 
كافة الى استعال رسم الارض في كتابه ( صور الاقالم الاسلامية ) وفي فهرست ابن ندم قائمة مؤلفاته وهي كثيرة منها ( اقسام 
العلوم ) و( شرائع الاديان ) و( کتاب السياسة الكبير) ور کتاب السياسة الصغير) و( الاسماء والكنى والالقاب ) و( ما یصح 
من احکام النجوم ) ور اقسام علوم الفلسفة ) و( كتاب الشطرنج ) و( ادب السلطان والرعية ) ورکتاب القرود » ور فضائل 
بلخ ) ور اخلاق الام ) ور نظم القرآن ) وینسب اليه کتاب ( البدء والتاریخ ) اه من قاموس من الاعلام للزركلي ج ۱ 
ص ۱۳۱ 


(۳) هو ابو عبد اللہ محمد بن موسی الخوارزمي عاش ببغداد ولع امه أبان خلافة الامون العباسی توفر على دراسة الریاضیات 
و( الفلسفة ) و( المغرافیا ) و( التاريخ ) وصنف فیہا بعد ذلك بيد ان سيرته يحيط بها الاببام حتی لم يعين تاريخ ولادته او 
وفاته . 

ينعت بالاستاذ اقامه المأمون العباسی قما على خزانة كتبه وعهد اليه بجمع الكتب اليونانية وترجمتها وامره باختصار 
الممسطي ( لبطلیموس ) فاختصره وساه ( السند هند ) اي الدهر الداهر فكان هذا الکتاب کا يقول ملتبرون الجخراقي اساسا 
لعلم الفلك بعد الاسلام وللخوارزمی کتاب ( ا بر والمقابلة ) ترجم الى اللاتيئية ثم الى الانكليزية ونشر ببا وطيع بالعربية 
مختصر منه و(الزيح) نقل عله المسعودي والتاریخ ) نقل عله حمزة الاصفهاني و( صورة الارض من المدن والحبال الخ ) 
و( عمل الاسطرلاب ) ووصف (افريقيا)' وهو قطعة من كتابه ( رسم المعمور من البلاد ) وعاش الى مابعد وفاة الواثق بالله . 

قيل اول من صنف في ابر والمقابلة الاستاذ الخوارزمي وتونی بعد سنة (۲۳۲ه) (ا4هم) الاعلام ج ۷ 


۳۱ 


اما محمد بن موسی بن شا کر التوفي عام ۹٥۲ھ‏ 2۸۷۳ هو ابو عبد الله عالم بامندسة والحكمة والنجوم وهو احد الاخوة 
الثلاثة الذين تنسب الیہم (حیل) بنى موسی في (اليكانيك) وهم مشهورون بها واسم اخویه احمد وا لحسن وکانوا مقربین من 
فاظهروا عجائب ا حکة . ووضعوا کتابا یشتمل على كل غريبة اطلع عليه ابن خلکان وقال انه من احسن الکتب وامتعها 
قلت ورایت في مخطوطات الفاتیکان مجموعا اوله (کتاب الحيل لبنی موسی بن شا کر النجم لعله هو الذي راہ ابن خلکان 
اه الاعلام ج ۷ ص ۳۳۷ 


اما الخوارزمي محمد بن احمد بن محمد بن يوسف اہو عبد الله ا متوفی عام ۷ھ (۹۹۷)ءم عاش بنیسابور ابان حکم 
الدولة السامانية واتصل خاصة با لوزیر ابي الحسن العتبی عبید الله بن احمد وصنف له كتاب مفاتیح العلوم الذي يعتبر اقدم 
موسوعة جامعة في التعريف بالعلوم التى كانت متداولة في عصر المؤلف ويشتعل على جزء ين الاول على العلوم اللغوية 
والفقهية والثاني في العلوم الطبيعية مقسما الى ٩۳‏ فصلا ويعد كتابه هذا من اقدم ما صنفته العرب على الطريقة الموسوعية قال 
القريزي وهو کتاب جلیل القدر ١‏ ه من القاموس الاسلامي ج ۲ ص ۲۹٢‏ الاعلام خخير الدين الزرکلي ج ۸ ص ۲۰ 


۳۲ 


( الکاتب الكبير ابویکر الخوارزمي )رں ور الادیب العروف الشطرنجي الرولي ) (۲) . 
و( خالد بن عبد الملك التخصص الکبیر في مرصد الامون (م) و( الجوهري ) (4) الذي قدم للامة 
العربية احسن القوامیس اللغوية العربية وا کملها ؛ هؤلاء جميعا ابناء تركستان اتيت بهم على سبيل 
الثال لا ا حصر لابين ما ضربت به هذه الدولة في الفقه الاسلامي والتفسیر والحديث والسيرة والعلوم 
الرياضية والدنيوية والتى كان فا فضل عظم في رفع لوا الحضارة العربیة الاسلامية من سهم وافر ما 
يدل على تاصل العقيدة الاسلامية الحقة في فترة قصيرة في نفو اهل تركستان . 


(١).ابوبكر‏ الخوارزمي (۳۲۳- ۳۸۳)ھ -٩۳۵(‏ ۹۹۳)م محمد بن العباس آلنوارزمي من ائمة الكتاب واحد الشعراء 
العلماء كان ثقة في اللغة ومعرفة الانساب وهو صاحب (الرسائل) العروفة برسائل ا خوارزمي وله ديوان شعر ولد نشأ في 
خوارزم ورحل في صباہ الى بعض البلدان فدخل سجستان ومدح والیہا طاهر بن محمد ثم هجاه فحبسه وانطلق فتايع رحاته 
واقام في دمشق مدة ثم سكن حلب وانتقل الى نيسابور فاستوطنها واتصل بالصاحب بن عباد وتوفي بها وكانت بینه وبين 
البديع الحمذاني حاورات وعجائب نقل بعضها ياقوت في معجم الادباء واورد ابن خلکان والثعالی طائفة من اشعاره 
واخبارہ وکان يقال له الطبري لانه ابن اعت محمد بن جرير الطبري فامه من خوارزم واباه من طبرستان | ه من الاعلام ج ۷ 
ص ٩۲‏ 


(؟) هو ابو حفص الشطرتجي مولى بنى العباس كان ابوه اعجميا من موالي المنصور قاسم الشطرنجي ا ما اعجميا فغیرہ ابوه 
بعمر بن عبد العزيز ونشأ في دار الهدي وهو شاعر علية بن الهدي منقطعا الیہا وكان غزلا اديا ظریفا شخت بالشطرنج 
فنسب اليه » قال محمد الجهم البرمكي - رایت باحفص الشطرنجي انسأنا يلهيك حضوره عن كل غائب وتسليك محالسته 
عن كل امموم والمصائب ء قربه عرس وحديثه انس وجده لعب ولعبه جد ديّن ماجن وکان رشيد يحترمه ویستحسن کلامه 
اه فوات الوفیات لابن شاکر توفي عام ٠ھ‏ 


)٢(‏ هو عبد الله بن هارون الرشید (۱۷۰- ۲۱۸)ه (۷۸۲- ۸۳۳)م ابن الهدي بن الي جعفر التصور وامم امه مراجل 

سابع الخلفاء من بنى العباس واحد اعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملکه ؛ العالم ا حدث اللنوي قامت دولة الحكمة في 
ايامه » وقرب العلماء والفقهاء وا حدثین وللتکلمین واهل اللغة والاخبار والعرفة بالشعر والانساب واطلق حرية الکلام 
للباحثين واهل الجدل والقلاسفة ۰ ولولا محنة خلق القران في سنی الاخيرة من حياته واخباره وفضاثه كثيرة . الاعلام 
بالاختصار ج 4 ص ۲۸۷ 


)٤(‏ هو اسماعيل بن حاد امجوهري التوفی ۳۹۳ھ ۱۰۱۳ م ابو نصر اول من حاول الطیران ومات في سبیله لغوي من ائمة اللغة 
۲ وسحطه یذ كر مع خط ابن مقلة اشه ركتبه (الصحاح) اريع حلدات وله کتاب فی العروض ومقدمة في النحو اصله من فاراب 
ودخل العراق صغیرا وسافر الى المجاز فطاف البادية وعاد الى خراسان ثم اقام في نیسابور وصنع جناحین من حشب وربطها 
بحبل وصعد سطح داره ونادی في الئاس لقد صنعت ما لم اسبق اليه وساطير الساعة فازدحم اهل نیسابور ينظرون فتأبط 
احناحین ونہض با فخانه اختراعه فسقط الى الارض قتيلا . ١ھ‏ الاعلام لخير الدين ازركلي ج ۱ ص ۳۰۹ 


۳۳ 


لقد ساهمت ترکستان في تثبيت دعائم الدعوة احمدية وجاهد ابناؤها في رفع لواء الحضارة العربية 
الاسلامية ... ساهمت بعلاها وحدئیها وفلاسفتها » ولم يكن الجهاد في الدراسة والتحصیل والاجتباد 
فی امور الدین محصورا في فثة معينة من الناس بل كان ملوك وامراء ترکستان یتسابقون قبل رعایاهم 
الى حلقات العلم وکلهم آذان صاغية الى علائہم ومنہم من كان مقتدرا في العلم مثل الامیر حیدر بن 
الامير شا مراد من آل منغيت فقد ظهر امیر من ٠‏ العلماء العاملین في عصر امارته في عاصمة محاری عام 
6ه وكان سخيا تقيا واشتبر بالامير سعيد فاتح البلدان وكان یقفی نصف نباره يلقي العلم 
لتلاميذه الذين بلغ عددهم اربعائة ثم يقضى بائی نباره في بيت ا حکم اما بقیة ليله في تپجد بذ کر الله 
حتى اشرق الصياح وني كل عام كان یکسو عشرة الاف من فقراء رعيته ویعطیہم ما رزقه الله کا كان 
للعلماء والفقهاء عنده مكانة عظيمة وکل احترام وتقدير » وکان هم فی حالسه الصدارة وكان منہم 
وزراؤه وقضاة رعيته وولام اقالعه يكافئهم بالجوائز الينة والمراتب الرفيعة ویجیہم الى مطالهم الى 
كانت لخدمة العلى » فانشا لهم المراصد وشيد دور الكتب والمدارس وغيرها . 
وقد كانت المدارس في تركستان عربية وحلقات الدرس والعلم كلها باللغة العربية وما قيل عن 
تركستان شعرا : 
علماء الاسلام کانوا بدورا 
وساء البدور ترکستان 
ان اردت الدنیا تری الحد فيها 
قد اقيمت بصرحه ارکان 
او اردت الدين الحنيف تجدها 
وهي للبر وافدی عتوان 
وطن المصلحين دينا ودنيا 
تتغنى بفضلها الازمان 
وقد اصبحت اللغة العربية هى لغة القبائل التركستانية بعد ال كانت تتكل الفارسية البحتة والتركية 
فثلا كلمة الصبر العربية استعملوها بدلا من الدرنك الفارسية وكلمة (طعام) استعملوها بدلا من 
رخوردني خوراك ) التى ينطق بها الفارسية والتاجيكية وبدلا من (ييمك) التى ينطق بالازبكية 
والتركية ؛ اما في شرقها فتستعمل كلمة (غيزا) وهی رفة عن اللغة العربية ايضا من كلمة (غذاء) . 
كذلك كلمة (اذان) فهى بالفارسية والتاجيكية (بانك) ولكن كلمة الاذان هى التق تستعمل دون 
البانك . ولفظ الجلالة (الله) فهو بالفارسية والتاجيكية (خدا) وخدا بالازبكي (تنكرى) و(خداى) 
لکن على العموم يستعمل لفظة (الله) . اما لفغلي ( الطهارة والوضوء ) فها بالفارسية والتاجيكية 
(آہدست كرفتن ) وبالازيكية رآبدست آلاق ) ولكن على العموم يستعمل لفظ ( الطهارة ) . 
و(المدرسة) بالفارسية (مكتب خانه) وبالازبكية راو فو يورتي) ولكن اصبح الاستعال الشائع 
كلمة (المدرسة) و(المسجد) بالفارسية والتركية ( عباد تخانه او نماز خانه ) ورخانقاه) واصبح الاستعال 


۳ 


الکلی «السجد) . ولفظ (العبادة) بالازبكي والتركي (تانماك) ورجوقوناق) ولکنہم جمیعا استحملوا 
لفظ (العبادة) . ولفظ ال ای (دانستن) وبالازبكي ( بیلو بیلا جاق ) واصیح الاستعبال 
لكلمة (العلم) هو الجاري . (المذهب) بالفارسى (جاى رفتن) وبالازبكي ( يود يسم يسورت اورثي ) 
ولكن لفظ (المذهب) هو المستعمل . 

وخلاصة لذلك انه کیا ذكرت من قبل ان اللغة العربية بعد انتشار الاسلام اصبحت هی لسان 
القوم. مها يقرأون القرآن آیات الله البینات وما تنطلق اصواتہم عالیة بالاذان فوق المنائر يقيمون شعائر 
الدين من صلاة وتلاوة القرآن الکرم وذكر الله تعالى في قيامهم وقعودهم . 

وخلاصة القول فان اهل ترکستان وقد اقبلوا اقبالا شديدا على اللغة العربية یفضلونہا على لغم 
الاصلية العريقة فانغا ذلك يدل دلالة صريحة على ایانہم القوي الوثیق بالدين الحق السمح الذي 
هداهم الله به الى طریق الصواب فکانوا فخرا وعزة ۶ للمسلمين جما في ا حاء العام . 

لقد تحدث اهل ترکستان بالعربية عن اقتناع وايمان بانہا لغة الحق لغة الرسول الکریم وحام 
الانبياء والرسلین محمد عليه الصلاة والسلام وهی لغة او لسان القرآن الکرع ولسان اصحاب النبي 
وخلفائه وكل من آمن به وبرسالته العظيمة الشاملة . ولكن ليس كل من تحدث بالعربية الفصحى او 
كان ابنا من اہناٹہا يعتبر مؤمنا صادق الايمان . فان اللسان العربي الفصيح والبلاغة القرشية التليدة 
ينفعا ( ابا لهب وابا جهل ) بل كانتا حجة ودليلا علا ودليلا بادانتہما . 

في حين أن ( سلان الفارسى وبلال الحبشى وصهيب الرومي ) الوا بمعرفة اللسان العربي والايمان 
الصادق الحظوة الکبری والنزلة العظيمة عند اللہ ورسوله الامين وقد قال النى عليه السلام عن سلان 
رضى اللہ عنه ( سلان منا اهل البيت ) وقال مب : ( لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى ) وال 
اللہ تعالى في كتابه العزيز : «ان اکرمکم عند الله اتقاكم » 

ان صلاح الدين الايوي الكردي الاصل وسلاطين لاتراك الذين اخضعوا لسيطرتهم الشرق 
ءوالغرت وغيرهم من حضعوا تحت راية الاسلام وجاهدوا ف سبيل رفع كلمة الدين وهؤلاء العلماء 
وا حکاء والفقهاء الذين انجبتیم ترکستان وسا وا بالکلمة والقم والعمل في سبیل الامة الاسلامية . 
ان ہو جمیعا کان دافعهم الايمان الصادق والعزعة القوية الى استمدوها من تعالم ديبم الجديد 

تہم الرأسخة به . لقد دام النصر لهم قرونا طويلة من التاريخ الاسلامي فقد کاتوا ينصرون دين 

7 تمرم . وکانوا وحدة لا تتجزأ عملا بقوله تعال : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ؛ 
فغزوا البلدان ونشروا الاسلام بين الاثم ورفعوا حضارة عظيمة زاهرة آثارها خالدة لانہا حضارة العم 
والدتية الى فاضت على العام كله بعد ذلك بنور العرفة والعلم . 


بخارى احدی مدن (توران) واشتق امها من بخار بمعنى (علم) لكثرة ما انجب من علماء افاضل 
وحکاء بارعين ۰ وزید في اسها (شریف) اي ( بخاری شریف ) نسبة الى جامع الاحادیث الشريفة 
محمد اماعیل مخاري . وقیل ا مھا (يبخار) باللغة العبرية والسريانية ومعناه ایضا (العلم) . 

وکانت ارض يحارى سابقا عبارة عن تکوینات طبيعية من صحراء وجبال تملأها الغارات 
ونحوطها الاتربة یشق بعضها انہارا كبيرة وعظيمة . ثم مر الزمن وبدأت الامطار والسیول تغزو هذه 
الرقعة من الارض وفاض نهر سیحون فاخضرت الارض واخرجت من باطنها نباتا وتمارا مختلفة الانواع 
والاشکال وصارت الارض مکانا صالحا للسکنی والحياة واحاطتبا اغادیر ا ماء (صغدا) باللغة 
الفارسية . وفي اصطلاح يقال ( صغد برقند فوق نہر السیحون ويخارى ) اسفل النهر » وتبلغ مساحة 
حوض نہر سیحون ( دریای زر فشان ) بالفارسية قبل عام ۸٦۱۸م‏ ( ۸۰۰۸۵۰) كيلو متر مربع كان 
يعيش على ارضه اربع ملایین نسمة من الفلاحين . وف عام ۸ قامت ا جرب 3 انتہت بمعاهدة 
من أثنى عشر مادة بین الامير المظفر امير بخاری والامبراطور اليكساندر نيكلا ويج الروسى . 

وعوجب المعاهدة المذ كورة اصبحت "هرقند تابعة للروس ودخلت منابع السيحون بمنافعه الكثيرة 
في حدود الدولة الروسية . وقام الامبراطور الظام اليكسندر ( والكافرون هم الظالمون ) ببناء سد على 
الہر ا مذ كور فكان ذلك سببا لمصدر القلاقل والشاجرات سنویا حيث كان الاء دائما في نہري نادباي 
وراغوم في مرقند واصبحت اراضيها البالغ مساحتها ( ۲٤۲۲۳۰‏ ) كيلو متر مربع تقریبا غنية بزرعها 
وتمارها في حين اصبحت اراضى يخارى جرداء لا حياة فيها بسبب قلة المياه . وظلت المعاهدة سيفا 
قاطعا من عهد الیکسندر حتی قامت الثورة الشيوعية بزعامة لينين الیہودي الديانة وتمكنت القوات 
الشيوعية من الاستيلاء على (مخاری) وعند ذلك اطلقت المياه في نہر سيحون وعادت الخضرة الى 
ارض بحاری وانتشرت الزراعة وخاصة القطن في ربوعها . وقد كان هناك تقسم حصص الاء منذ 
زمن طويل حتى بناء السد عام 1854م وكانت مقسمة ثلاثة اقسام اشترط ثلثان منہا لاراضى مخاری 
لان اراضيها كانت ضعف اراضى سرقند ولذلك فقد كان (صغد) مخاری يأخذ قبل العاهدة الروسية 
من (صغد) سمرقند الزيادة اللازمة حتی قطعت الیاه عن بخارى كا سبق ذكره ثم عادت بعد ضمها 
للدول الشيوعية . ۱ 

وتتکون (بخارى) من سبع (تومان) أي وحدة ادارية تنقسم الولاية او الاقالم اليما اي سبع قری 
كبيرة تضم ( ۵۳۳۹۰۰ ) نسمة وتبلغ مساحتها (۷۰۳۰) كيلو مترا مربعا وبناية في شامل نهر شاهرود 
واطرافها محاطة بحصار عال (قلعة) طوفا ۳۵ مترا وعرضهل ٥‏ ۱۷ متا . ثم ادارة محاصرة داخل جدار 
محيطه (۱۳۰۰۰) مترا وکذلك حصن مربع مساحته (1۵۲) كيلو مترا مربعا ثم بنی حصن وقلعة في 
ایام خلافة عبد الله المامون العباسی سنة (۸۲۰)م لحایتہا من قطاع الطرق التركانية . 

وکانت قبائل الترکان من البدو الذين یعیشون في صحراء (شوار) يتسالون الى بخاری في خفية 
للاہب والسرقة فبنى ( ا ماعیل بن احمد الساماي ) مخارة ارتفاعها تسعون ذراعا . 


۳۹ 


اڈ ۰1 کر هم ۰ ۰ 
رد رم نتم نظر شکل ١‏ ) منارة مسجد كلان برا 


هی اكبر واطول منارة على الاطلاق ویقال ان ارتفاعها يبلغ )٩۰(‏ مترا وهي مبنية بشکل هندسی 

ملولب لطيف من القاعدة الى ا! اراس (متساوية) في ا حجم بحيث من بطلع فا ستطیع ان بقف في 
قتا بدون خوف ویجلس على القمة جملة افراد لاتساعها وانه کان في طیقھا الواجبة للقبلة كان يقف 
عانية من الوذنین يؤذئنون بصوت واحد و يكن حينذاك مکبرات الصوت فکانت اصواتہم تصل الى 
مسافات طويلة والى ثمانیة عش ركيلو مترا من کل جانب تقريبا . ولا سما في صلاة الجر والجمعة 
والافطار والامساك ف شهر رمضان ومدافع للافطار والامساك كانت تبع اذان تلك المنارة وقد بناها 
قیزیل ارسلان خان السلجوي عام (۱۱۲۷)م وهي ' منارة مشهورة في الشرق لاهميتبا وليداعة منظرها 
وحسن هندستها وبأتی يوميا کم من عشاق الفن والاثار لرؤيتها وقد جاء في بعض الروايات ان الجبس 
الذي بنيت له هذه المنارة قد مزج جصها مع لبن امال ويزعم ان البناء الذي وضع الاساس على هذا 
ا جبس قد اختني عامین وم يضع الآجر الا بعد ان تصلب الحبس وعرور الزمن بنی السلاطين والامراء 
والاغنياء داخل شهر مخاری (۳۱۰) مسجدا صغيرا وتمانية جامعا یصلى فيها الجمعة والاعیاد ومائة 
مدرسة كبيرة واربعين فندقا عظما وخمسين شارعا وخمسة وثمانين حوضا (برك مياه) علاوة على 
العارات الضخمة البنية كلها من الآجر الاحمر والاحجار البیضاء واحبس النقوش المزخرف . وحتی 
نہایة الدولة الاسلامية المنغتية كانت هذه البتایات تؤدي کل ره ولکنبا اصبحت الآن وي ظل 
النظام الشيوعي مسارح ومخازن ومستودعات ودور السیا .. 

وقد كانت الامارات التابعة لبخاری في عهد السيد لامر فر الاين المنغيت وبعد معاهدة 
الصلح التى عقدها مع الامبراطور الیکسندر في عام ۱۸۱۸م تحوي ثلاثين مدينة كبيرة ومتوسطة 
وصغيرة . وكان عدد السکان (۰۱۰ ۵۱۰ ۳) نسمة يقيمون على ارض مساحتا )٠٠٠٠٠٠(‏ كيلو 
متر مربعا . ( المدن التابعة لامارة بخاری ) وكانت العاصمة هي (يخارى) کا كانت اسماء الدن هي : 
۱) (حصارا) ا مھا السابق (حصار شادمان) ۲) (قراتبکین) ۳) وکولاب) أي ختلان . )٤‏ (بلجوان) 
)٥‏ (درواز) )٦‏ (يولجى) ۷ «دیهنی ۸) (بایسون) ۹) (خزار) ۱۰) (کرکی) ۱۱) (شيراباد) (الترمذ 
سابقا) ۱۲) (قورغان تيفه) ۱۳) (قباديان) ۱6) (كلف) ۱5) (بردليق) ۱5) (شهر سبز ای کیش) 
۷ (کتاب) ۱۸) (يكه باغ) ۱۹) (جراغجی) ۲۰) (قرشى ای (نسف) ونخشب) ۲۱) (کرمینه) 
۲) (خحطرجی) ۲۳) (کان میخ) )۲٢‏ (قياقلى) ۲۵) (نوراتا) )۲٦‏ (جهرا رجوی) ۲۷) (ضیاء الدين 
ظ) ۲۸) (سرآسیا) ۲۹) «اوسطی) ۳۰) (بارتيفة) . 

كم سبع (قرى) تومان اطراف بخاری عبارة عن (غجدوان) (قراكول) و(خير آباد) وروافکند) 
و(وردا نزی) و(راميتن) وژکا کان) و(خی رکوش) ورزاندني) هذا خلاف القرى الصغيرة التى كانت 
تابعة للمدن السالفة الذكر. وقد كانت هذه الامارات والدن كلها متحدة تحت حكم آل منغيت 
وآخرهم الامير مظفر وعبد.الاحد والأميرعالم ولكن منذ عهد (لینین) وبعده (ستالين) ثم (خروشوف) 
فسمت وران الى جمهوریات شيوعية بام آوزبکستان > وتاجيكستان وقازاقستان وتركمنستان الخ 


۳۷ 


بعد ان كانت ارضا واحدة وعاصمة واحدة هی (مخاری) اصبحت اقساما لكل منہا نظامها وحدودها 
فکان ذلك هو التفكك والفطر الا کبر لشعب ترکستان . لقد كان الحكم في بخاری قانما على الشرع 
والدین وکان الامیر بنفسه يباشر الرقابة على عاله . وقد وصل عقاب التلاعب في حقوق الناس او 
غشهم.ال حد جلده ۳۹ جلدة بدرة من الجلد ر الادارة في مخارى ) ۱) الامیر . ۲) الورزاء ( وزیر 
الداخلية - وزير الخارجية - وزير المالية - وزير الدفاع - امیر العاصمة ) ۳) مفتی اکبر یراس عشرة 
من علماء الافتاء . 4) الادارة والامن والدفاع تتکون من (آخوند) (مفتی عسکر) ورادارة الیاه) 
وررئیس الدافع) وررئیس شئون الساجین) وغیرهم . 

وکانت الاوقاف عامة من اختصاص رئيس القضاة (قاضی کلان) فکان لبخاری لکل وقف 
متولي ومحاسب ورئیس وكذلك كان هناك رئيس لليبود ورئیس للمجوس من السلمین فقد كان يوجد 
في بخاری حارتان مخصصتان للیہود وفي كل عام تحصل :منہم الجزیة وکان ‏ حم نظامهم وتقاليدهم 
الخاصة er‏ 


۳۸ 


( معاهدة عام ۱۳۲۸۸ )ه 


كان من شروط العاهدة ان یکون في مخاری اثنا عشر الف جندیا رمیا للمحافظة داخل مخاری 
وايضا اثنا عشر الف جندیا في الدن الاخری التابعة لبخاری > وكذلك اثنا عشر الف جنديا روسیا 
نحت تصرف امیر خاری ٠‏ ومن شروطها ایضا انه ي حالة اعتداء دولة على حدود خاری اوٴحدوث 
اضطراب ضد الحكم داخل مخارى فان روسيا تقوم بالدفاع عن بخاری . وقد حدث ترد على امير 
بخارا مظفر الدين في بلاد شهر سبز وكتاب فارسل الروس جيشا قضی على القرد والعصيان واعادوا 
هذه البلاد خاضعة لحكم امیر خارى تنفيذا للمعاهدة . 
( منتجات بخارى ) كان انتاج يخارى وقتذاك من صناعات يدوية مثل المنسوجات الحريرية 
والقطيفة وعمل الفارش الصوف والحیوط المصنوعة من الفضة والذهب والقصب وعمل حلي النساء 
من الذهب والفضة والاحجار الكريمة الغالية وكانت هذه الصناعات غاية في الدقة والمال وکان 
السانحون الذين يفدون للبلاد يعجبون من روعتہا ويقبلون على شرائها باغان غالية . اما انتاج بخارى 
الزراعي فكانت الارض غنية بالنطة والشعیر والارز وانواع شتى من النضر علاوة على الفواكه 
کالشمش والعنب والخوخ والتين والرمان والسفرجل والتفاح » والخربز والبطیخ وغيرها من اجود 
الانواع والذها طعا . 

کا عمر باطن الارض با معادن کالتبر والبترول والذهب والفضة والکبریت والرصاص وغيرها . 
كذلك کثرت ا اشیة لوجود العشب الوفیر وامتلك الفلاحون اعدادا كبيرة منہا بتاجرون في بعضها 
ویذبجون لضیوفهم البعض الاخر . وقد جعل الاکتفاء الذاتي اهل يخارى لا حتاجون لواردات 
خارجية بل كان هناك فائض كبير من انتاجهم الزراعي والحيواني والعدني والصناعات اليدوية . 
ولذلك کانوا يصدرون للخارج ا حریر والفارش وال لود القراقولي التى كانت مطلوبة خارج بخارى . 
وارض بخاری خحصبة طيبة للزراعة حتی صحراء‌ها فکان الفلاح يبذر الحب في الصحراء فاذا بالامطار 
وحالة الجو الطبيعية تساعد على مو الثبات وکان الکیس من الحبوب یتضاعف للفلاح بمائة وواحد 
وعشر ین كيسا في موسم الطر ثم یتضاعف في السنة التالية التى تلیہا بدون تعب او مشقة ونعود مرة 
ثانية الى جلد القراقولي فهو منسوب الى بلدة قراقول وكان اصحاب الواثی في هذه المديئة يخصصون 
للتجارة خراف ونعاج خاصة وبرعوا في حساب النعاج الحبل فيذ يحون بعضا منها في مدة يكون باقیا لها 
على الولادة حوا ی حمسة ايام تقريبا من ايام ولادتہا . وبعض من هذه النعاج تلد في هذا اليوم فیذبح 
ولدها او بعد ثلاثة ايام وللتجار معرفة تامة بذلك ولد نعاج. هذه البلدة شهرة لا تضاہیہا شهرة 
للنعاج في البلاد الاخری ولذلك “ميت خراف قراقول . 

وقد كان اصحاب الواشی يسلخون الجلد وبملحوه ثم يصدر للخارج وخاصة الى (موسکو) حيث 
يقبل على شرائه الامراء والاعيان باسعار غالية ليضعوه على اطراف ملابسهم طرازا وفي رقابهم للزيئة 


۳۹ 


ویصنعون من الشعر الفراوي ا خاصة للرأس ۰ وهذا الجلد ملون بالوان طبيعية وبه نقوش جميلة الزينة 
والنظر بقدرة الله تعا ی ولذلك قدرت قيمة جلد النعجة الواحدة با کثر من قيمة ثلاث او اربع نعاج . 
فكان تجار بمخاری يربحون ربحا عظعا من تجارتهم في هذه الجلود والفارش والصوف وا حریر الى 
يصدرونها للخارج . 

( الحرف في يخارى ) كان .کان يخارى يحترفون ثلاثة انواع من العمل . ( التجارة - الفلاحة - 
رعي الماشية ) وتجارتها وكانت حرفة (التجارة) ثم حرفة تربية الواشی هما اربح ا حرف وكان صاحب 
الواشی یعرف عدد ماشیته وانواعها من خیول وجال وابقار واغنام وم يكن پتکلف کنر في غذائہا 
فهي ترعی على عشب الارض ونباتات الصحراء وتشرب من الیاہ الجارية من الجبال . وکانت دیانة 
الجميع الاسلام وکان لحم علماء وقضاة ويتبعون جمیعا المذهب الحتني . 

( التعلم في بخاری) 

كانت العاصمة ملتتی طلاب العلم من جميع الجهات وكان عددهم يصل الى اكثر من عشرين 
الفا يتلقون ١‏ ستة شهور ثم بأخذون بقية العام عطلة > ولذلك كانت العطلة الدراسية عادة قدعة 
في العاصمة بخاری . وكانت المدارس الوجودة قبل الحكم الشيوعي في مخاری كثيرة منہا مدارس 
کبری ومدارس متوسطة وفیا يلي بیان بعضها وایراداتها الوقوفة علیہا ويلاحظ ان الایراد قد حسب 
بسعر (التنغة) وهی عملة فضية يخارية تقدر قيمتها باربعة وعشرین تنغة في اطنیه الاسترلينى حالیا 
واطنیه الاسترلینی كانتت في عام ۱۳۹۵ه كانت تساوي (ه ۷) ريال سعودي بسعر العملة 


السعودية . 
اسم المدرسة تاريخ بنائيا حجم المدرسة الايراد الموقرف علیبا في عام 

۱ کوکلدا ش ۹ م كبرى غرفها. 

۱-1۰ (۱۵۱۰۰۰) تنغة فضة 
۲ جعفر خوجه کبری غرفها 

۱1۰ (۲۵۰۱۰۰۰) تنغة فضة 
۳ جويبار کبری غرفها 

۱3۰ (۱۳۰۰۰۰) تنغة فضة 
؛ ميرعرب ۹ م كبرى غرفها 

۱1۰ (۱۵۰۰۱۰) تنغة فضة 
ه محمد علي حاجي کری غرفها 

۱3۰ (1۵۱۰۰۰) تتغة فضة 


٦‏ ترسون جان 
۷ دیوان بیکی ۹ م 
۸ کاو کشان 
٩‏ عبدالعزیژ خان ۲ م 


۰ میرزا الوغ بيك ۷ م 
۱ كلا باد 

۲ خوجه بارسا 

۱۳ اپراهم آخوند 

4 فتحاللہ قوشبیکی 

۲ عبد العزیز خان‎ ٥ 
ہبی حليفة‎ ۲ 


۹ شحیابان 

۰ ملا محمد شريف سودا کر 
١‏ جويبارجة 

۲ عبد الله خان 

۳ نادر ديوان بیکی ۳ م 
٤‏ السری 

٥‏ خوجه نهال 

۳۹ شارم 2 

۷ دار الشفا 

۸ جار بكر 

۹ بدل بيك 

۰ شوجه دولت 

۱ ملا سکین 


۲ داملا شرا او شيردار 


(۲۹۰۰۰۰) تنغة فضة 


(۱۵۰۱۰۰۰) تلغة فضة 


(۱۹۰۰۰۰) تنغة فضة 


(۱۳۰۱۰۰۰) تلغة فضة 


1 433 تلغة فضة 


(۸۰۰۰۰) تلغة 
(۵۱۰۱۰۰) تنعة 
)٠٠٤٤٤(‏ تنغة 
)86١٠١٠(‏ تنعة 
(۱۳۰۰۰۰) تنغة فد 
...66 
)|٠٥٥٥(‏ 
(4۱۰۰۰) 7 
ری 
۰۰( 
رم 
هم 
4 
(4٠۰۰)‏ 
(6۱۰۰۰) 
() 
۰( 
)۷۰۰( 
)4۰( 


FES )۱۳۰۰۰۰(‏ فضة 


Ê‏ 6 نا نا 


EEEEEEEEEEEEEE Ê 


FES 60۰۰۰‏ فضة 
CD‏ تلغة فضة 


٤١ 


3 


۳۳ 
۳ 


٥‏ کل ایم 


دوست جهرة أقابى 
خوجه نقیب 


٦‏ خضر بيك 
۷ رحمن قل 
۸ ایر نظحر 
۹ حافظ قنغرات 
۰ حسين بای 
۱ اساعیل خوجه 
۲ جادری خان 
۳ شرافت بانو 
٤٤‏ کریبان جاك 
٥‏ جوبین کلان 
٦‏ بالای حوض 
۷ ای بناق 
۸ شاه اخصی 
8 نحت طاق کوربه 
۰ پازار برنج 
۱ حاجی قربان 
۲ سید امیر عام 
همان 
۳ میرجان علي 
۵ عسكر بى 
۵ سرترا شی 
5 مدرسة جقور 
۷ قوشبیکی 
۸ اتالیق 
۹ مدرسه تقب خورد 
۰ غازيان 
۱ بای استاه 
۲ بارسا خوجة 


)٠٠٤٤(‏ تنغة فضة 
( ۲۰۰۰۰ تنغة فضة 
)0۰۹۰( تنغة 
(۴۵۰۰۰) تنغة 


(۳۰۰۰۰) تمہ 


(۳۵۰۰۰) تنغة فضة 
(۳۵۰۰۰) تنغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تنغة فضة 
۳۰۰۰۰۱) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۲۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فصة 
(۲۰۰۰۰) تنخة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تنغة فضة 


(۲۵۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) ۰۳۹۹ 


(۳۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۰ ۳۰۰۰) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
(۲۵۱۰۰) تنغة فضة 
(۲۵۰۰۰) تنغة فضة 


(۱۵۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۱۵۰۰۰۰) تنعْة فضة 
(۱۵۱۰۰۰) تنغة فضة 


۹۰ 
۹۷ 


بازار کوسفد 

قوش مدرسة 

عبد الشکور بای 
خوجه رشيد 

صدر بي 

بدل بيك کهنه 

سید کال 

مدرسة خوجه کرباس 
مدرسة جار بقال 
مدرسة خوجه بشمان 
مدرسة میرزا فضیل 
مدرسة عاشان 
مدرسة طویجی باشی 
مدرسة قاضی لطیف 
مدرسة ايشان بير 
مدرسة حام کنجك. 
مدرسة خوجه زین الدین 
مدرسة داملا حسن 
مدرسة امام باره دوز 
مدرسة حضیرت امام 
مدرسة ترك جندی 
مدرسة خوجة عصمت 
مدرسة سه بلان 
مدرسة بدر الدين 
مدرسة افغان لي 
مدرسة مير کال 

جوره بيك 

ایشان املا 

عبید الله خان 


۲ عبدالّه خان بن اسکندرخان 


۹۳ 
۹٤ 


مولانا شریف 


(۱۵۰۰۰۰) تنغة قضة 
(۱۵۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۱۵۰۰۰۰) تنغة فضة 
(۵۰۰۰۰) تنغة 
(۲۵۰۰۰) تنغة 
(۲۵۰۰۰) تنغة 
(۲۵۰۰۰) تنغة 
(۲۵۰۰۰) تنغة 
(۲۲۰۰۰) تنغة 
(۲۲۰۰۰) تلغة 
(۲۵۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۱۸۰۰۰) تنغة 
(۱8۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۱۵۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۲۰۰۰۰) تنغة 
(۳۰۰۰۰) تنغة 
(۱8۰۰۰) تنغة 
(۱۵۰۰۰) تنغة 
(۱8۰۰۰) تلغة 
(۱۲۰۰۰) تنغة 
(۱۵۰۰۰) تنغة 


EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 


(۲۰۰۰۰۰) تنخة فضة 
(۲۱۱۰۰۰) تلغة فضة 
(۱۵۱۰۰۰) تنغة فضة 


(۵۱۰۰۰) تنغة فضة 


٥‏ بازار ك متوسطة (40۰۰۰) تلغة فصة 
فضة 


٦‏ مادری خان متوسطة (۳۰۰۰۰) تلغة ف 
۷ کوجخ سنکین متوسطة (۳۰۰۰۰) تنغة فضة 
۸ کذرد یکرزی متوسطة (۲۰۰۰۰) تلغة فضة 
٩‏ بازار سبزی متوسطة ر۱۵۰۰۰) تنغة فضة 
۰ مدرسة لبحوض قاضی 

کلان متوسطة (۱۵۰۰۰) تنغة فضصة 


فکان جموع الایراد الوقوف على الدارس المد كورة هو (۷۱۰۰۰۰) سبع ملایین وستائة 
وعشرة آلاف تنغة فضة ضرب بحاری . علاوة على الدارس الاقل من التوسط وتبلخ حوا یل ۱۳۸ 
مدرسة متوسط ايرادها من خمسة آلاف الى عشرة آلاف تنغة فضية أي حوالیق (14۰۰۰۰) تنخة 

ومن بعض تلك المدارس نذكر بعضها ( مدرسة سيد امير عا خان ) ( ومدرسة بازار برنج ) 
( ومدرسة ای بناق ) ( ومدرسة شايخصى ) ( ومدرسة نحت طاق كوريه ) و( مدرسة خلیفه سائی ) 
و( مدرسة بازار علف ) و( بازار بسته) و(سرای طاش) و(مدرسة عطاران) و(مدرسة بازار نو) 
و(بازاركفش) و(مدرسة ميرد وستوم) و(مدرسة شكسته بندان) و(مدرسة تيركران) و(مدرسة كاسه 
كران) و(مدرسة صابون كران) و(مدرسة لبحوض دستور خانجی) و(مدرسة بهادربي) و(مدرسة 
ازيك) و(مدرسة بازار سیسمان) وكان في هذه المدارس يقم من )٠٥٥(‏ الى (۲۰۰۰) من طلاب 
العم حسب سعة الدرسة وكان الطلاب يقبلون للتحصيل من نواح مختلفة من (افغانستان) 
و(تركمنستان) و(تركستان) و(تاتارستان) و(وقزاقستان) و(نوغيستان) و(تاجيكستان) ومن كولاب 
وقراتيكين وفرغانه وحصار يتعلمون وينالون من وظائف الدولة وفي قطاع اخری ويصبحون من الثراء 
ما لطلاب العلم من المكانة الرموقة عند اهل مخاری ويتزوجون ويحدون احتراما اکثر من اهله ولذا 
ضرب الثل بان يخارا غريب برور یعتی (بحاری مربي الاغراب) . 

وحیث ان اهل يخارى واهل الشرق قاطبة یہتمون بالمامات فکان في کل حارة او ناحية حام عام 
للرجال واحری للنساء وباب ایام یفتح في الثلث الاير من الليل ویضرب بوقه ایذانا بفتح ابوابها 
ویسمی هذا البوق (حام بوغ) وفي هذا الوقت نفسه یفتح دکان (بلذة تخود) وذلك طعام یصنع من 
اللحم وا حمص (البليلة) ومن الساء الى هذا الوقت يطبخ في قدور کبار مليثة باللحم فیذوب اللحم 
وببق البليلة مع مرقة ة اللحم والبليلة فبخاری مشهور پذا النوع من الطعام 3 فتری من ذاهب الى الحهام 
ومن ذاهب الطببخي لاحضار (بلذة نخود) ومن دخل امام ففرغ من الاستحام يأتي بيته ليتناول من 
هذا الطعام 5 یشرب الشای الأخضر ويقوم بأداء ما ألزم نفسه بعبادۂ ربه من الصلاة والأوراد 
حتی يؤذن الفجر فیتوجه الى السجد لاداء صلاة المجر جاعة لذلك فللحامات عندهم اهمیة خاصه ‏ 
فنذ کر ا ماء بعض الحمامات المعروفة فهى كالآتي (حام تحت طاق روبمال) ورحام بازار کتاب) ورحام 
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بازار اھنکران) ورحام کنجث) ورحام بازار عوجه) ورحام کفش الك) و(حام غازیان) و(حام 
تحت بشته) و(حام سربازار کارد) ورحام ضعیفان) و(حام کاوکشان) والبرك التى تسمی با حوض 
(حوض بالای ریکستان) و(حوض ليسك) و(لبحوض خوجه زین الدین) و(حوض کلاباد) 
ورحوض ای بناق) و(حوض جعفر خوجه) و(حوض رشید) و(حوض دروازه مزار) و(حوض 
عربان) ورولب حوض خوجه کلان) و(حوض خیابان) و(حوض کاوکشان) ورحوض بابای باره 
دون ورحوص بلند) ورحوض دستور خانجی) ورحوض جوقان) و(حوض خوجه بلغار) ورحوص 
باباقل حاجی) و(حوض ملا غفور) و(حوض ملا یان) . 

الابواب التى كانت تشمل سور محيط مدينة يخارى وهي اثنا عشر بابا الباب يسمى (دروازة) في 
الفارسية )١‏ دروازه نما زكاه . ۲) دروازه سلاخ خانه . ۳) دروازه قواله . 4) دروازه مزار . )٥‏ 
دروازه اوغلان . )٦‏ دروازه تل باج . ۷) دروازه حضرت امام . ۸) دروازه سمرقند . )٩‏ دروازه 
خواجه عصمت . ۱۰) رواه سه فلان . ۱۱) قراكول . ؟١)‏ شيخ جلال . وفي شرق بخارا سلسلة 
جبال (كوه.تن طاغى) وبابا طاغى) تتصل هذه السلاسل الى بامير حدو القارة ال مندیة التی ارتفاعها 
تبلغ من (1۵۰۰) مثر ا ی (۷۱۰۰) متر وهذه ا حبال متوجة بالثلوج تتکون منبا الانهار التعددة وفي 
فوح هذه الجبال تقع مدينة (حصار شاد مان) وله حصن يمتد سورها حوالی )٤٥٥٥(‏ متر ومعادن 
الموجودة هناك ملح جبلى حديد وفولاذ » كبريت » ومومياء وقصدير ورصاص وجبس ومجوهرات 
وأحجار نينة كلعل وياقوت وذهب وفضة » والنهر في ( قراتيكين ) ماؤه مزوج بالذهب اذ أن تراب 
النہر مزوج بالرمال وهذه الرمال فیہا ذهب والناس يستخرجون الذهب منها ولذا ماء هذا النہر صحى 
في الغاية يزيل الأمراض المستعصية » ومن العادن البترول وغاز الطبیعی والنفط والأسمنت . 
وجبالها خضرة تنبت اشجارا متنوعة من الفوا که والکسرات کالفستق واللوز |الجبل والقعقم 
والبخاری والرمان والشمش والتین وعبرها وهی تنبت طبیعیا وبدون من بقوم بزرعها وكذللك الزهور 
متنوعة الالوان يستفيد منہا اطباء العالم الخارجي ۰ ولذلك فوم یعیشون هناك على احبال بسمی هذا 
القوم بانجا بجم الفارسية ينزلون في وقت الفریف يجمعون من تلك الفرات الناشفة ويقتاتون با 
ويبيعون الفائض عن حاجتهم کالشمش الناشف وا رت الناشف والتین والزبیب والکسرات ولا احد 
يمانعه لامها ليس ملكا لاحد وغاباتها كذلك ها نوع حاص من الخشب ذات الراحة الزكية يسمى 
(البرص) بضم الباء والعرعر ومن ال حیوانات الغير الاليفةالغزال باشكالها ومن ذوات القرون المتشابكة 
ومن الطيور في الجبال کا حچل والبلبل حصوصا في فصل الربيع تسمع تغاريد الطيور المتنوعة من زار 
هذه المناطق يتمتع تمتع الحياة السعيدة . ( ومن ذوات احلب من الطيور الجارحة ) يوجد (نسرین) 
و(الصقر) و(شاهين) وزبحرین) و(لاجين) وغيرها بوفرة في الحبال والغابات » لذلك الدکاترة والاطباء 
بوصون مرضاهم بان يقضوا اجازانهم ف تلك الراعي والغابات والبال . 


( الکتبات) 


اهتم الحكام في مخاری بالکتبات فکانت في العاصمة احدی عشر مكتبة عامة يستفيد الطالعین 


منہا وهي کالاي : 

العدد اسم الکتبة عدد الكتب بها الوقف ا خاص با في العام 
١‏ جعفر خوجه ٠‏ ۰ تنغه فضية 
۲ کاوکشان ۳٥۵٣٣٣‏ (۲۲۰۰۰) تنغة فضة 
٣‏ خوجه نهال Pees‏ (۲۰۰۰۰) تنغة فضة 
۽ کوکلدا ش ۳۳۰۰۰ (۳۰۰۰۰) تلغة فضة 
ه عبد العزيز لحان ٣۵٢٥٢٢‏ (۱۸۰۰۰) تنخة فضه 
٦‏ ميرزالغ سك )١5٠٠٠( Yes‏ تلغة فضة 
۷ يدل بيك (o‏ (۰۰۰ع۱) تلغة فضة 
م دار الشقا ل (١٠٠؟١)‏ تلغة فضة 
8 بازار کو سفند N‏ (۱۰۰۰۰) تنغة فضة 
۱۰ بالای حوض “On‏ ره .رم تنغة فضة 
۱ جویبار ۳.۰ (4۸۰۰) تنغة فضة 


فیکون حموع ما کان بها من کتب ( ۰ ۲۲۰) کتابا وجملة الوقوف علیہا في عام (۱5۲۳۰۰) 
تنکه فضية ضرب مخارى وقد اقم في العاصمة يخارى عشرون دارا كبيرة لايواء طلبة العم افقراء فان 
لوقو ا ید 

الفقراء الوقوف للدار الواحدة من خمسة عشر الف الى عشرة آلاف تنغة فضية سنویا اي لو 
حسبنا التوسط لكان جموع ما يصرف على هذه الدور حوالى (۸9۰۰۰۰) تنغة فضية » وکانت 
الاقامة في الدور المذكورة تشمل اطعام الطلبة جميعا صباحا ومساء . 

وبلغت مدارس حفيظ القرآن الکرم ونجويده ۲ مدرسة تقوم بتدريس القراات السبع وعلم 
التجوید بواسطة اساتذة اکفاء وکان يأتي غذه الدارس الطلاب من جميع انحاء البلاد وبعد ان 
حفظوا القران الكريم يعودون الى بلادهم . وبلغت جملة الوقوف على هذه الدارس (۰۰۱۰ 6۱۸۰ 
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( توفير الراحة لأداء فريضة الحج ) 


توفير الراحة ومکان المبيت سلحجاج يخارى سواء في الاما كن المقدسة او الطريق اليما فقد اقيمت 
التكايا ( حاجى خخانه اورباط ) في كابل وبيشاور وبغداد ودمشق الشام وبيت المقدس واسطميول 
ومصر وجدة ومكة المكرمة والمدينة النورة والطائف يجد فیہا حجاج مبخاری المسكن والاً کل . 

وفي مكة المكرمة توجد تکیة امیر مخاری الامير عبد الاحد بقاعة الشفا في الشامية وقي السفلة 
رباط قوشبيكى وفیہا وئی زقاق البرسم رباط آخر للسيد امیر عبد الاحد ۔ وفي الشام زاوية نقشبندية 
ورباط اوزبكية وني العراق بالاعظمية رباط الازبكية ۰ وفي تركيا باسطمبول سلطان احمد يوقشى 
رباط البخارية بناه استانه قلى بيك وزير السيد عبد الاحد خان امير خارى وقي مصر ٩‏ درب اللبان 
بجوار قلعة محمد علي رباط البخارية وني كابل المدرسة الازبكية وفی القد س زاوية ازبكية بجوار جامع 
القدس وف بيشاور جامع توره قلى وحاجى خانه وني الدينة المنورة زادها الله شرفا وتعظما رياط 
البخارية بالباب انحیدی ورباط آخری بقرب مکتبة شيخ الاسلام عارف حکت بناه استانه قلى 
قوشبیکی وزيرالأمير عبد الاحد خان وني ايران في خليان محمد رضا رباط بخارية وفي جدة حاجى 
خانه ورباط بخارية وني الطائف رباط حاجى عمرو رباط حاجى سراج تاجيك ورباط اندجان وغيره 
ومن اهالي فرغانة وازبكستان وتاجيكستان وتاتارستان وتركمنستان اربطة كثيرة في مكة والدينة . 
وكانت الواردات تصل هذه التكايا قبل وصول ا حجاج ولذلك فانہم كانوا يتمتعون بالا کل والشرب 
والخدمة والسکن مانا حى طلوعهم الى عرفات فكانت تقام لهم الخيام من ا ال الخاص بالسید. الامیر 
عبد الاحد رحمه الله رحمة واسعة . 

کا کان هناك ثلائون قارثا يتلون ثلاثين جزءا من الصحف الشریف کل يوم وكذلك يقرأون ثلاثين 
جزءا من صحیح البخاري . وکان عمي الامير عبد الاحد يرسل کل ا ال اللازم من بحاری باسم 
الشیخ محمد سعید ابواخیر لتكية مكة والسید محمد رضوان شيخ الدلائل لتكية الدينة النورة . 

کذلك كان امير بخاری پرسل کل عام هدية خاصة لشریف عون ولسلطان انتراك . وقد احب 
اهل يخارى سکان ا حجاز واحترموهم لانهم جيران بیت اللہ وجيران نبیه الکرم صلوات الله وسللامه 
عليه فهم خیر الناس وكم کانوا يفرحون اذا نزل زاثر على احدهم من اهل الحجاز فهو ضيف محبوب 
يتسابق الجميع على راحته واكرامه . واذکر من ضيوف بخارى السيد محمد الدلي الذي عاد الى المدينة 
المنورة ومعه من المدايا وا مال ما جعله يشتري بستانا في طريق سيدنا حمزة رضى الله عنه وف الباب 
الجيدى بنى دارا كبيرة اشتبر باسم فندق المدني . وكذلك سافر من الدينة النورة الى بخاری السید 
محمود شوپ وتوجه الى عمي الامير عبد الاحد وقال شعر بين يديه وضح فيه فقره وانه من طلاب 
العلم ومن جوار رسول اللہ م ويرغب الزواج ولیس معه تكاليفه وقد اكرمه الامير وزوده بکل ما 
حتاجه فعاد الى المديئة المنورة وتزوج وانجب ولدا سماه عبد الاحد . 
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اهم امراء ثخاری بانطرق التى تربط الدن ببعضها وعملوا على راحة السافرین فبنوا اما کن لنزول 
المسافرين بها والراحة بها وكانت هذه الاما كن حطات بها ماء ويتوفر بها الطعام والخدمة الجيدة ال جیاد 
الجاهزد لاستبدال الحياد المتعبة بها . كذلك كان بكل محطة طبيب لاسعاف المرضى من المسافرين 
وصرف الدواء محانا . ولم یہمل الامراء الطرق بالصحراء ونظرا لصعوبة حفرالابارببا فقد بنی المهندسون 
بعد جهد ومشقة الف بركة ماء (سردابة) في عهد امراء سابقين ومنہم الامیر عبدالله خان . وعيلت 
الحكومة خفراء للعناية ببذه البرك والخزانات . وكانت الياه تتجمع من اطراف المراعي وجوانب 
الصحراء في وقت المطر في حوض كبير جدا مغطى حتى لا يتبخر منه الماء وقد بنی الحوض من ا حرسانة 
المسلحة ومن اجر احمر صلب وجبس ولذلك كانت المياه دائما متوفرة فاصبحت الراحة مکفونة 
للمسافرين والسواح والقوافل التجارية والجنود . ملحوظة : هذا النظام بدأ من عصر السامانيين . 
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١‏ الدولة السامانیة) 


يقال ان بنى سامان من بنى سامه الذين ینسبون الى سامه بن لؤي من سلسلة النسب للنى 
وبتو سامه سکنوا عان . وکا تعرف اولاد لؤي هم : سعد وسامة وعوف وعامر وكعب وهم قریش 
البطاح . وتنسب الدولة السامانية الى سامان یاوغی وهو من قبائل اوغور التركية ومن رهبان نوبہار 
الزردشتی ا لحوس في بلخ وقد استعان طاحر بن الحسین من امراء العباسیین باسد بن سامان في بعض 
آعاله . 

وقد نشأ اولاده الاربعة ( نوح واحمد ومحبی والیاس ) نشأة حسنة وارتفع شأنہم عند المأمون 
حیما كان واليا على خراسان من قبل ابي هالرشيد ٠‏ فلا تولى المامون الخلافة ولى نوح بن اسد على سرقند 
وول اخاه احمد على ( فرغانه ) وول بجی الشاش ( طاشقند ) واشتروشن . اما اخاهم الياس فولاه 
(هرات) . ولا توي نوح اضیف عمله ا ی اخوته تم توفي اخوہ احمد فقام بالولاية بعده ابنه نصر م من 
بعده ا ماعیل بن احمد الذي يعتبر مؤسس هذه الدولة . والدولة السامانية تعبتر اول دولة اسلامية 
مستقلة تأسست في ترکستان واصبحت عاصمتها (يخارى) التی كانت منذ دخول الاسلام بها عام 
١ه‏ خلصة للخلفاء العباسيين ويحارب ملوكها كل من خرج على طاعة هؤلاء الخلفاء فقد قضوا 
على الصفاريين والعلويين في طبرستان . وظلت سيادة الدولة السامانية (۱۳۰ عاما) حکها خلال 
هذه المدة تسعة حكام اولهم ا ماعیل وآخرهم زائد السامانی » وبدأ حکهم من عام ٢٦٦ھ‏ الى عام 
(۳۹۱ه) وامتد سلطانهم الى ما وراء الہر وفرغانة وخوارزم وخراسان الى سيستان . وكان فمذه الدولة 

اثر كبير في الادب والشنرن فقد ترعرعت تحت رعایتها الادب الفارسی الاسلامي واشتہرت بالعدل 

والاصلاح والغنی والثروة وازدهرت العلوم والعارف وانتشرت في انحاء ترکستان ا جمعیات العلمية 
فاقبل الناس على اختلاف طبقاتہم على العلم واصبحت تركستان كعبة للادب والعلوم بقصدها من 
جمیع الا نحاء طالبو العلم ولا فة با يغترفون منبا على ايدي علاہا الذين نبغ منهم عدد لیس بالقلیل . 
وقد ارتفعت وارتفعت في عهد تلك الدولة التجارة والزراعة كا تقدمت الفنون والصتاعات حى 
اشتبرت منتجاتہا الصناعية من النسوجات ام بررة والصنوعات اعد نية ف جمیع الافاق وکانت 
التجارة اهم العوامل القوية في نشر الاسلام بين باني القبائل التركية . وقد كانت الدولة السامانية في 
اوج عظمتبا ومجحدھا حينا تأسست على منبجها دولتان اسلاميتان تركيتان ايضا احداهما في شرقها هي 
الدولة الخاقانية والاخرى 5 جنوما هي الدولة الغزنوية . 
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( الدولة ا خاقائیة ) 


لم تذكر مصادر التاريخ الا القليل النادر عن تأسيس هذه الدولة . ولكننا نعلم ان اول من أسس 
الدولة الخاقانیة هو السلطان ( ستوق يغرا حان ) ودانت که كل البلاد التى تقع شالي جبال تیانشان 
وجنوہا أي تركستان الشرقية كلها . وتعرف هذه الدولة في بعض كتب التاریخ باسم دولة ( آل افرا 
سياب ) او دولة خانات تركستان او الدولة الخاقانية كا اطلقنا هنا او الخانیة او القرا خحانية . وذكرها 
المؤرخ التركي رضا نور ( الدولة الاويغورية ) واطلق محمود الكشغري علیہا الدولة الخاقانية اما 
الاوربیون فذ کروها الدولة الایلکخانیة . وقد كان شذه الدولة مها كانت تسميتها شان عظم في انتشار 
الاسلام بين جزء كبير من الاتراك . 

فان السلطان ( ستوق بغرا خان ) عمل على نشر الاسلام بعد ان بسط نفوذه على جميع القبائل 
التركية في وادي سیحون . واصبحت الدولة الخاقانية تبدد الدولة السامانية بعد ان قويت واشتد 
ساعدها وفعلا استطاع السلطان ایلکخان ناصر الاستيلاء على ما وراء النهر تم حارب السلطان محمود 
الفزنوي لسلخ خراسان من املاكه ولکن الحرب انتبت بينهما بالصلح . 

وقد كانت هذه الدولة ذات صبغة تركية محضة في كل امورها وشئونہا وفي عصرها صنفت كتب 
كثيرة باللغة التركية منہا کتاب ( قود اتقوبليك ) الذي كتبه يوسف خاص ا لحاجب ( ۱۰۹۹ - 
) واهداه الى السلطان ( الي علي حسن تابغاج بغرا خان) ( قاراخان ) وقد احتوى هذا 
الكتاب با کثر من (۵۰۰) بيت وطذا الكتاب قيمة فلسفية واجتاعية عظيمة فضلا عن قيمته 
الادبية . وقد ترجم القران الکرم لاول مرة الى اللغة التركية في عصر تلك الدولة . ولم تستمر الدولة 
الخاقانية طويلا رخا عن عظمة قوة حكامها بسبب النزاع الداخلي بین امراء الدولة الذين يؤلفون اهيثة 
الحاکمة بها ولكن السلطان يوسف قادر خان ( ۱۰۱6 - ۱۰۲۰)م استطاع توحيد الكلمة حتی وفاته 
وعندئذ عاد الانقسام والنزاع الذي استغله الغزنويون وسلاطين السلاجقة فتمكن الخاقان ملکشاہ 
وابنه سنجر من بسط نفوذهما على مرقند وکشغر ثم انتقل هذا النفوذ الى قرا ختای التركي الوٹنی بعد 
موقعة عام (۱۱4۱)م. 


( الدولة الغزنوية ) 


يعتبر مؤّسسها (البتكين) وکان ملوکا للملك الساماني عبد الملك واصبح حاجبا له ثم استطاع 
بمنصبه هذا ان يظهر بمظهر الحا كم ا حقیتی للبلاد واستوزر ابو علي القلمي بفضل نفوذه فلذلك كان لا 
يصدر امرا بدون علمه او مشورته . ولا اراد الملك الساماني ابعاد البتکین عن العاصمة ۸ يحد وسيلة 
تساعده على تحقیق غرضه الا بتقليده اكبر منصب حربي في البلاد ألا وهو ولاية خراسان عام 
(۳۹۹)ه وقام عبد الملك ر وكان منصور بن نوح ) وقتذاك باصدار امر له بذلك ولكن (البتکین) لم 


برض عن هذا المنصب فعاد عام ٣٥۳ھ‏ وتقابل في الطريق ق مع جيش ارسله اليه منصور ونمكن 
(البتكين) من هزيمته ثم توجه الى (غزنة) فقضى على اسرتها الحاكمة وأسس لنفسه دولة تركية 
جديدة . 

بعد موت (البتكين) خلفه ابنه (ابو اسحاق ابراهم) الذي لم يستطع الاحتفاظ بسلطانه الا بمعونة 
السامانيين وهكذا اصبحت الدولة الغزنوية امارة تابعة للساماتيين . وعندما مات ابو اسحق ابرا 
اتفق الاتراك على تولية (بلکه تیکین) ا حکم ثم تولى بعد وفاته (سبكتكين) زمام السلطة وكان قویا 
حازما ولذلك يعتبر (سبكتكين) الؤسس احقيتي للدولة الغزنوية . 

سيطر سبكتكين على افغانستان كلها وهاجم الملك (جيبال) المندي كا ولاه توح الساماني على 
خراسان وبذلك ازدادت قوته وثبتت دعائم حكه 7 ذلك الوقت كانت الدولة السامانية احذة فی 
الضعف والانحلال بينا كانت الدولة الغزنوية ترداد قوة ونفوذا . ولا توفي (سبكتكين) عام ۹۱۷م أي 
بعد عشر ين عاما من ولایته ترك لابنائه ملكا عظما ونفوذا واسعا . ترك (سبكتكين) ولدين اسماعيل 
ومحمود » ولكن محمود هو الذي تولى الحكم فكان اعظم ملوك هذه الدولة ومن اكبر حکام الاتراك 
ومفخرة للاسلام ومن اسمى عباقرة تركستان فقد قضى هذا العاهل العظم على الدولة السامانية 
واستولى على خراسان والعراق وخوارزم وانتزع من ال حاقانیین ما وراء النہر وانتصر على افند انتصارا 
باهرا سبع عشر مرة . واستطاع بفوزه المبين ان يضم افند الثعالية الى دولة الترك ورفرف بذلك علم 
الاسلام على سماء الهند بقوة التركستان . 

وقد حاز السلطان محمود شهرة كبيرة في بلاد الشرق بين الاثم الاسلامية ما دعا وفودا كثيرة من 
السلمین المتطوعين من كافة البلاد الاسلامية الى التطوع تحت لوائه للقتال معه ضد اعدائه وحبا في 
الحھاد والشهادة في سبيل الله وذلك عندما اتسعت فتوحاته وثقلت اعباؤه . فقد اخذت حروبه 
الصبغة الدينية ولم تكن غايته سوى اعلاء كلمة الله والقضاء على الوثنية وتحطم اوكارها واصنامها ٠‏ 

,ولقد خلد التاريخ بطولات السلطان محمود وسجل في صفحاته المشرقة اسم هذا البطل ١‏ 
احرز. اول انتصار ميش ترکستان الاسلامي في اند . ویذ کر بعض مورنحي الغرب ان من 
محمود فتح ا مند کا فتح اپاها الاسکندر الا كبر الا ان فتوحات الاسکندر انتبت بموته ولکن فتوحات 
محمود وآثارها باقية الى الوم وخیر شاهد علیہا الاسلام النتشر في ارجاء اند . 

ولم يكن السلطان محمود قائدا عسکریا عظما وفاتحا غازیا مرموقا فقط . بل حا کا حکما واداریا 
ناجحا وسياسيا كاملا جمع بين القمة في السيف والقلر فکا کان ضلیعا في فتونه ا حربیة كان ایضا فنانا 
ماهرا وادیبا » فتح صدره لرجال العلم والادب والفنون يشجعهم معنویا وماديا فاصبحت عاصمة 
بلاده (غزنین) کعبة لشاهیر الشرق من رجال السياسة والفلسفة والشعر والفلك واللغات الشرقية 
ومرکزا للعلم والمعرفة ومشرقا لاشعة الحكمة والاداب واجتمع عنده الکثبر من اعلام السلمین ونوابغ 
الترك كالفيلسوف ابي نصر الفارابی مفخرة الاتراك والمسلمين في کل عصر والي ريحان البيروني والبیہنی 
المؤرخ ؛ كما نبغ في عصره وبتشجيعه الكاتبان الشهيران ابوبكر الخوارزمي وبديع الزمان اهمذاني ولزم 


۱ 


بابه الشعراء ( العيصري والعسجدي والفرنعی وغیرهم من شعراء الفرس کب قصده هومپروس العجم 
الشاعر الشهور ابوالقاسم الفردوسى صاحب (الشاهنامه) رہ الذي سجل فا تاريخ ابطال الفرس 
نظا (ملحمة) . بسط السلطان محمود سلطانه على بلاد واسعة شملت من ناحية الغرب خراسان 
واجزاء من العراق وطبرستان ومن الشمال ما وراء التبر وخوارزم ومن الشرق البنجاب كلها وفي الوسط 
افغانستان . 

بعد وفاته عام (۱ 4۲)ه (۱۰۳۰)م خلفه ابنه محمد ثم خلفه اخوه مسعود . و عهد مسعود 
وجهت اول ضربة شديدة الى الدولة الغزنوية بقيام دولة جديدة في ترکستان هي الدولة السلجوقية . 

وف عام (4۳۱)ه (۱۰۳4)م هزم طغرل بك السلجوقي السلطان مسعود الغزنوي في موقعة 
حامية دارت رحاها في مکان یسمی (دندان قان) بين مرو وسرحس جنوب ترکستان . واثر هذه 
الموقعة انتزعت منه ترکستان وخراسان وجمیع المتلکات الغريية ولم يبق من دولتهم سوی (غزنة 
وافند) فقط حتی قضت عليهم الدولة الغورية . 


( الدولة السلجوقية) 

تنسب الدولة السلجوقية الى سلجوق بن دقاق من بطون قنبوق احدی عشاثر راوج اوروق) من 
قبائل اوغوز التركية وکان سلجوق قد هاجر من ترکستان الشرقية الى ترکستان الغربية واستوطن مدينة 
(جند) على ساحل نہر سیحون مع اتباعه وعشیرته وهناك هداه الله الى الاسلام فانار به قلبه . وکانت 
الدولة السامانية حينئذ قد بلغت من الضعف حالة لم تقدر معها على صد هجات الاتراك غير السلمین 
الذين کانوا يغيرون على الحدود وينهبون المسلمين ویاخذون منہم الاتاوات . ولکن (سلجوق) استطاع 
ان يرد غارات هؤلاء المشركين وهزمهم ومنذ ذلك الوقت بدأت شهرته في تلك النواحي من تركستان 
ما جعل قبائل الاغوز نحتمي به و تخضع لزعامته . في تلك القترة كانت حالة ترکستان السياسية ف 
فوضی نتيجة للحروب المتوالية بين الخاقانيين والسامانيين » وكان من ثر ذلك ان اتيحت الفرصة 
للسلاجقة لتظهر شجاعتهم وبراعتهم الحربية خاصة وقد استفادوا من ن مساعدتیم للسامانیین استفادة 
كبيرة اثناء معارکھم ضد ا حاقانیین نکن كانرا یفکرون في انفسهم وحططون لصیرهم ومستقبلهم . 
واثناء ذلك لحق (سلجوق) بربه وترك ابناء اربعة ( اسرائیل » ميكائيل » موسی ؛ يونس ) ولکنهم 
اختاروا اسرائيل (ارسلان) زعما لهم حاملا اللقب الرسمي في البيوتٍ المالكة التركية قدعا (يابغو) . 

كان نحت امرة اسرائيل عددا كبيرا من الفرسان الاشداء ذوي البأس والقوة ولکہم لم يستطعوا 
الثبات امام السلطان محمود الغزنوي الذي جاء الى ما وراء النبر عام 15١‏ )له (۱۱۲۵)م ودبر حطة 
بعد تحالقه مع قدرخان ملك ا حاقانبین واستطاع ان يأل (ارسلان) آسبرا وبذلك تشتت جنده 
الاترالك فهاجر منہم الکثبر الى العراق وازربیجان مع بعض زعائہم ولكن اعدادا مهم استقرت في 
ماوراء النہر تحت امرة طغرل بيك وجقری بيك وغيرهما من امراء السلاجقة . كان السلاجقة یقضون 
الصيف في نوراتا وبقضون الشتاء في مراعي خوارزم وقاسوا في معيشتهم: الشقة والصعاب من 
الغزنویین الذين کانوا يريدون القضاء علیہم . وقد استطاع السلاجقة رغم ما لاقوه من متاعب وتعب 


o۲ 


ان بنتصروا على الغزنويين في معارکهم الى خاضوها معهم حتی كانت معركة (دندان قان) هي المعركة 
الفاصلة بینہما . فقد خرج السلطان مسعود الغزنوي بنفسه على راس جيش جرار وافر العدد والعدة 
للقضاء على السلاجقة ولکن السلاجقة رغم قلة عددهم وعتادهم استطاعوا بشجاعتهم وبسالتہم 
وبراعتهم الحربية ان بهزموا امیش الغزنوي شر هزية . وتم لهم الاستيلاء على نيسابور ۰ والري وبذلك 
اصبح طغرل بيك بن ميكائيل بن سلجوق على راس الدولة الفتية التركية الجدیدة . ( الدولة 
سسجوهيه الکبری ) وسطع نجمها في ماء التاریخ وکانت قافلة جديدة من قوافل ا جد والسؤدد الى 
انجہتہا ترکستان . 
بدا (طغرل بيك) بعد ان تبوا عرش ترکستاد يعمل على توسیع رفعة ملکته فاستولى على جرجات 
وطبرستان » وقهستان مدان واصفهان وآذربیجان وخوزستان حتی وصل الى بغداد في عهد الخليفة 
القائم بامر الله عام (4۷) ه. (۱۰۵۱۷)م فاجزل له الخليفة الترحاب وامر الخطباء ان يخطبوا باسمه على 
مناپر الساجد في عاصمة البلاد الخلاقة وقلده الخليفة زمام السلطة ولقبه بملك الشرق والغرب . 
عزز طغرل بيك مکانته عند الخليفة حينا التي القبض على الملك الرحم ابي نصر الديلمي آخر ملوك 
بنی بويه الذين كانوا قد تغلبوا عل خلفاء بغداد ووضعوهم نحت سیطرتہم وفرضوا مذھہم الشیعی 
على مذهب اهل السنة . فلم يكن اذا امام الخليفة الا ان يستقبل طغرل بلك استقبال النقذ | 
الذي رد الى السنة مکانتہا والى الخلافة جلاها وکرامتہا . وتطورت الاحوال في صالح طغرل بك اذ 
تروج ابنة الخليفة وبهذه الرابطة القوية زاد نفوذه وامكنه ان ينشي امبراطورية تركية قوية تضم الها 
كل بلاد الشرق التابعة للخلافة وسطع اسمه بحروف لامعة » کالنجوم الضيثة في السماء على جبين 
تاريخ تركستان . 
توفي طغرل بك في السبعين من عمره عام (۱۰۳۳) وكان عقما فتولى الامر بعده ابن اخيه (الب 
اس فسار على تبج عمه في مواصلة الفتوح وتثبيت دعام الامبراطور ية الاسلامية فاتجه الى ملکة 
اروم واستول على شیروان وکزجستان وتمكن من احتلال ارمینیا فکسر بذلك شوكة ملوك الارمن 
ا انوا خاش ين الباصرة او . .م ضم امارات ديار بكر وحلب الى ملکه وبذلك اصبح الطریق 
بمهدا امامه الى الاناضول . 
ارسل رالب ارسلان) طلائع جیشہ ال کل جانب حتی انتہی الى قیصر ية وكانت اعظم 
انتصارات على قبصر الروم في موقعة (ملاذ کرد) . كان جیش ترکستان في تلك الوقعة حمسة عشر 
الف مقاتل بيا كان جیش قبصر الروم بقيادة فیصرهم (رومانوس دیوجینوس) يزيد على مائة الف 
مقاتل وقد نوزم الروم في هذه المعركة شر هزيمة ووقع ملكهم في الاسر ولکن الب ارسلان عامله 
احسن معاملة 3 اطلق سراحه واعاده الى بلاده سالا في حراسة بعض جنوده . وہہذا النصر المبين 
والفوز الباهر رفرف عام ترکستان على آسيا الصغرى وفرضت الجزية على الروم » كا كان هذا الانتصار 
اکبر اثر في تاريخ العام فقد حلت به اعظم كارثة للمسيحية في الشرق وقصم ظهر الدولة 
3 الكبرى واصبحت الاناضول وطنا تركيا من جديد اذ تاسست هناك دولة تركية عظيمة 
دافعت طويلا عن الاسلام ووقفت في وجه الصليبيين سدا منیعا يرد اعداء الله عن النيل منها او 


or 


الاعتداء على عزتها وکرامتها . ومعنی (ألب ارسلان) الاسد الابیض وهي كلمة تركية بمعنى بطل او 
شجاع . 

توفي ( الب ارسلان) عام (هه4) (۱۰۷۲)م فتولی السلطة بعده ولي عهده الحاقان الاعظم 
ملکشاه الذي سار على خطة ابیه فواصل الغزو والفتوحات حتی وصل شواطی مرمره واستوی على 
القدس وطرد الروم من انطا كية واوربا الشرقية » وضع الشام وحلب الى ملکه کیا انضمت اليه البقية 
الباقية من ترکستان التى كانت لا تزال تحت حکم الخاقانيين . 

اصبحت ال میراطورية التركستانية في عهد (ملکشاه) اعظم امبراطورية في العا م وقتذالك وذکر 
امه 1 خطبة الجمعة 5 جمیع الساجد من الصین الى آحر الشام ومن افاصی البلاد الاسلامية 5 
الثهال الى آخر البلاد العن وحمل اليه ملوك الروم الجزية وهم صاغرون . بعد وفاة الخاقان ملكشاه 
عام (۱۰۹۲)ءم تنازع الامراء على عرشه وبدأت عوامل الضعف تظهر في اركان هذه الامبراطورية 
الشاسعة ولكن (سنجر) بن ملكشاه استطاع ان يعلن نفسه خاقانا على الدولة وقضى على المنازعات 
واعاد الامور الى مجراھا الطبيعى . 

ويعد السلطان (سنج) آخر السلاطين العظام في هذه الامبراطورية السلجوقية . اذ انه تمكن ان 
بوحد نحت زعامته جمیع البلاد الاسلامية ویدین له جمیع الامراء السلاجقة بالولاء والطاعة کا کانوا 
في عهد ابيه (ملكشاه) علاوة على انه استطاع ان يخضع که الغوریین والغزنویین والحاقانیین 
الغربیین والشرقيين بعد ان انتصر عليهم انتصارا اهر في ماک مهم . ولكن هذا الخاقان ا 
يلبث ان انہزم اخیرا في معركة (قطوان) بجوار نہر سمرقند عام -- أمام الاتراك غير المسلمين 
الذين يقال لحم (قاراختای) وکانوا قد اسسوا دولتهم ف ترکستان الشرقیة ونتیجة لذلك فقد ولایة ما 
وراء النبر. تتابعت النكبات على (سنجں حتى فاجأه اموت عام (۱۱۰۸)م فتفككت الدولة 
وانقسمت اشلاء فقد استقل (خوارزمشاہ) بتزکستان واعلن قيام الدولة (ا خوارزمشاهية) کیا قامت 
حروب داخلیة بين الامراء السلاجقة انتبت بقيام دويلات انشأها سلاجقة كرمان وسلاجقة الروم او 
سلاجقة الاناضول . 

مم ما لبثت ان انتہت و ببق منہا جمیعا غير دولة سلاجفقۂۃ الاناضول الى مھدت لظهور الدولة 
العمانية . التركية فيا بعد . نشأت دول احری صغيرة في تلك الفترة كلها من البيوت السلجوقية 
وتأسست على انقاضها وعرفت بالدول الاشبكية واهمها (الدولة الآرتقية) و(اتابكية دمشق) و(اتابكة 
موصل) و(اتبكة سوريا) و(اتابكة سنجار) و(اتبكة الجزيرة) و(اتبكة اربل) و(اتبكة آذربيجان) 
و(اتابكة فارس) و(اتابكة نورستان) و(شاهات ارمينية) وقد ادى بعض هذه الدول التركية الصغيرة 
خدمات جليلة سامية للاسلام في الحروب الصليبية . 
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ر الدولة اخوارزم شاهية ) 


ظهر في ترکستان اثر ضعف الدولة السلجوقة دولتان ترکیتان . احداهما دولة اسلامية هي 
الدولة الخوارزمشاهية ) والاخری غير اسلامية ( وهي دولة قارا حتای ) ویعود الفضل الى قیام الدولة 
الخوارزمشاہیة الى الدولة السلجوقية . فقد ولى السلاجقة رجلا شجاعا عادلا من اتباعهم يدعى 
( قطب الدين انوشتكين ) على خوارزم ولقب مخوارزمشاه وقد استطاع هذا بحسن سياسته ان ينال 

بعض الاستقلال ف عهد السلاجقة . 

52 ضعفت الدولة السلجوقة استقل اہناؤہ استقلالا تاما بخوارزم بعد وفاته . م بلغت دولتہم 
اوج عظمتها وعزها في عهد ( تكش بن ايل ارسلان ) الذي كان من اعظم رجال هذه الدولة فقد 
استولى على خراسان في عام ۵۸۳ه. وعلى الرى واصفهان وما جاورها كذلك . وقضئ على الحكم 
السلجویی في العراق وخضع له العراق العجمي عا فيه الری وهمدان . و عام ٩۳(‏ ۵) ه استطاع ان 
يلحق ا زیمة مجيش الخليفة الناصر لدین الله عند مدان ء وکان قد طلب منه ان یتخلی عن البلاد الى 
فتحها ويرتد عنبا الى الشرق . وحینا تربع ابنه قطب الدين محمد على العرش استولى على اففانستان 
من الدولة الغورية کیا استولى ايضا على ايران كلها وانتزع ما وراء النبر من دولة (قرا ختای) وقد امتد 
سلطان قطب الدین من شواطي نہر سیحون الى سواحل دجلة . وقد حافظت هذه الدولة على النظم 
والتقاليد الى كانت مرعية عند السلاجقة وسارت على نبجهم في تشجيع العلماء والنبضة با نظرا 
لانبا كانت في الاصل فرعا من الدولة السلجوقية الكبرى » كا كانت قدوة حسنة لملوك الاتراك 
جميعا . 

وکان لهذه الدولة احسن الاثر في خدمة الاداب والعلوم سواء الفارسية او التركية . وقد السمت 
هذه الدولة الی اعتبرت من اعظم الدول في آسیا ما احرزته من انتصارات باهرة بالعدل ونشر 
العارف والاداب في مناطق نفوذها . ولکن نهاية هذه الدولة كانت على ید جینکیز خان فاسباب 
انيار دولة الخوارزمشاهية کثيرة وقد ذکر صاحب کتاب تلفیق الاخبار بعضا من الاسباب الخفية 
ونحن اضرا القول عن ذكرها وانما نذ کر بعض الاسياب الظاهرة » فا ما ذكره صاحب کتاب 
روضة الصفا حيث قال . ( ان التنافر والتخالف بین خوارزمشاه وا حلیفة العباسی الناصر لدین الله كان 
على اشده حتى حاربه واراد خلعہ فارسل الخليفة الى جینکیز خان بحرضه على الخروج على خوارزمشاہ 
والتعرض لملکته يريد بذلك اشغاله وكسر شوكته وم يسيع الف کلام العقلاء بوخامة عاقبته فكان 
بذلك (كالباحث بظلفه عن حتفه ) حيث صار سببا راب مملكته وانقطاع الخلافة من ذریته . 
وكلام الخليفة وان تأثر في قلب جينكيز خان غير انه لم يستعجل لا كان بينه وبين خوارزمشاه معاهدة 
ومصالحة » واستقبح نقض العهد الى ان وقع من غاير خان حا کم اترار في حقه من الغدر والخيانة 


التی لا تليق بمن فيه اسلامية بل لا تصدر من فيه ادني انسانية . وبیانه : ان جینکیز لا فرغ من 
استخلاص جميع مالك ترکستان بعد حروب كثيرة وني مدة مديدة ولم يبق هناك من ینازعه وصفا له 
الوقت وا حال واجتمع عنده كثير من الاموال اراد ان يستربح من متاعب الحروب وان یقضی بقية 
عمره بالراحة واللهو وان یعمر البلدان ويرفه الرعایا ببث العدل بینیم وبذل الاحسان وجلب التجار 
من سائر الاقطار وانه قد سم من الحروب المتتابعة في الازمنة التطاولة وکان يبرب عنبا باقصى 
جهده » وییل الى جانب الصلح مها امکنه ولو ببذل الوجود خصوصا مع خوارزمشاه فان بلاده 
اقرب اليه وهيبته قد تمكنت في قلوب العباد وعساکره قد ملأت السهل والوهاد وهو مع ذلك محب 
المسلمين ويعظم شعائر الدین فارسل في حدود سنة 517 رسلا الى خوارزمشاه يطلب منه المعاهدة 
والهادنة وتردد التجار من الجانبين وارسل اليه هدايا غالية وتحفا سامية ومع السفراء محمود يلواج 
ال خوارزمی وعلي حوجه البخاري ويوسف الاتراري فلا تمثلوا بين يديه وبلغوا الرسالة اليه وقدموا الهدايا 
الرسلة قبل ملتمسه بعد اللتيا واللتى بتدبیر حمود یلواج ومهارته فرجعوا الى جينكيز خان مقضى الرام 
فاستبشر به جینکیز خان غایة الاستبشار وصمم ان لا ينقض العهد ابدا مالم ینقضه ا خوارزمشاہ وفذا 
كان لا يصغى الى كلام الخليفة اصلا ومر على ذلك ثلاث سنین والتجار والزوار مترددين في اثناء تلك 
المدة آمنين مطمئنين الى ان بدل خوارزمشاه نعمة الله کفرا وتسبب حراب الديار حيث ارتكب ما لا 
يرتكبه احس الکفار . وذلك ان جاعة عظيمة قيل عددهم يبلغ (4۵۰) من تجار بلاد جينكيز خان 
قدموا سنة ٦٦٥٥ھ‏ الى اترار وهي بلدة متاحمة لملك خوارزمشاه وجینکیز خان واول بلد يحكمها 
خوارزمشاه وبا وال من قبل خحوارزمشاه كان اولا یسمی (اينا لحق) وله قرابة مخوارزمشاه ثم لقبه 
ب(غاثر خان) فلا قدم التجار من مسلمي رعایا جینکیز خان ومعهم بضائع غاية في النفاثة وکان بعض 
من هؤلاء التجار يعرف غاثر خان ولا عار له باعطاء هذا اللقب من قبل سیده فخاطبه باسمه الاول اینا 
لق لعدم علمه بالمنع فغضب عليه غاثر خان وانضم الى ذلك تسولاته النفسانية من الطمع في امواشم 
فارسل الى خوارزمشاه قاصدا وهو اذ ذاك بالعراق وقد رجع من حرب الخليفة بنية الرجوع اليه في 
الریع الا خبره بان جواسیس جینکیزنعان قد قدموا على هذه الديار في زي التجار وحيث ان زوال 
ملکه كان قریبا امره بلا تردد ولا تفكر بقتلهم جمیعا فاغتنم الوائی الخائن ذلك لانه كان اقصی مرامه 
فیا هنالك فقتلهم عن أخرهم واخذ اموالهم كلها فلم پنج من هذه المذمحة غير واحد فاخبر جینگیزخان 
بالحادثة المؤلة . فارسل جینکیزخان رسالة مع وفد لتلافي الامر قدر المستطاع وهذا الوفد مكون من 
عدة اشخاص من العقلاء والعلماء ا معروفين ببلاطه بالبطولة وا جحد يبين في الرسالة ان عامله في الاترار 
فعل هذه الماقة وان هؤلاء القتلى هم الاقارب والورثة فيلزم ارسال ديتهم لایصافا الى اهليهم جبرا 
خاطرهم مع ارسال الجاني لينال جزاءه عندهم وامام اعينهم فكان جوابه قتلهم عن آخرهم فغخضب 
جینکیزخحان وحلف ان يدم ر کل موضع تطأ فيه خيل خوارزمشاه » فوقع ما وقع من الوفائع الدهشة 
لی ل ير التاريخ البشري شرا مستطیرا من زحف الفول وقیل ان جمیع القتلى في الحروب في ادوار 
مختلفة وقرون متطاولة لم يبلغ قدر ما قتل في هذا الزحف الشتوم انا لله وانا اليه راجعون ) وما لبث ان 
دارت الدائرة على خوارزمشاه فهرب اخيرا الى جزيرة في بحر قزوین وتبعه جيشه حيث اعتصم بها الى 
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ان ماب طریدا من ارضه . 

فتولى بعده الملك ابنه جلال الدين منکبرنی فورث ملكا ضائعا ولکنه قضی عشر سنوات مجاهد! 
مقاتلا اعداءه متحملا الصبر والعذاب حتى قتل شریدا في قرية من فری الا كراد . 

وكان في مملكة جینکیز قبل زحفه كثير من السلمین » وكانوا من اعز رعایاه فيحترمهم ویعۂ 
شعائرهم ولذا جعل دية المسلم اربعين بالشا من الذهب بيا جعل دية المغولي قيمة اتان من ا مار ودعا 
العارف بالله الشیخ نجم الدين الكبرى للانتقال الى ملکته مع تلاميذه ليسلموا من الكارثة الى ستحل 
على بلدهم ولكن الشبخ ابي واستشهد وهو ماسك بقبضته من قزعة راس كافر مغولي قائلا هذه 
الاشعار الفارسية حين شهادته : 

ما زان محتشمانم که ساغر كيرند 
نه ازان مفلسكان كان بز لاغر كير ند 
بیکی دست مي خالص ايان نوشند 
بیکی دست ذكر برجم كافر كير ند 

وبعد شهادته لم يستطع عشرة اشخاص ان ينقذوا المغولي من بد الشبخ الشهيد حتى اضطروا 
بقطع قوعته وكانت هذه الكوارث العظمى انتقاما للمسلمين المقتولين ظلا في الاترار. 

وبعد فراغ جينكيز من اعاله ا حربیة والقضاء على عدوه عاد الى بلاده وحين مروره الى مخاری 
طلب من صدر جهان حاكم يخارى ان يحضر العلماء عنده ليناقشوا امامه مناقشة حرة وبدون خوف 
ووجل ويوضحوا له ما جب معرفته في الاسلام وغاسنه وکان يستمع بواسطة ترجانه الاركان ا لخمسة 
من الاسلام فاستحسنه فقال : يحب ان يكون الدين ا حق والحقيقة هكذا » ثم سأل عن صدر جهان 
هل كان يأخذ خوارزمشاہ اعال الميرية من العلماء فاجاب بنع فقال : كيف يرجو النصر والظفر بہدہ 
المعاملة فان النصر موقوف على الدعاء والدعاء يقتضى النشاط وفراغ البال بل الى الاحسان والانعام ء 
ثم امر نوابه بان لا تؤخذ العوائد اليرية من اهل العلم كافة ولا استقر بوطنه الاصلی قسم ملکه لاولاده 
الاربعة من زوجته الکبری باى بجە) وتوني في /۹/٤‏ ٦٢٥ھ‏ عن ثلاث وسبعین سنة . 

اما خليفته ( اوکتای قا أن ) استمر على القا آنية الى ان مات سنة ٦٤٦٦ھ‏ وکان ملكا عادلا شها 
محبا للمسلمين والزم على نفسه بتعمير ما خربه ابوه من البلدان وفي ايامه انتشر الاسلام في الصين 
فالجوامع الموجودة هناك الان من بناء ذلك العهد فطائفة (تونکان) من الذين اسلموا في تلك الدة 
وكان قيد بن قاشين ابن اوكتاى يوالي المسلمين ويکانهم بواسطة بركه خان وم تنقطع مراسلته مع 
الملك الظاهر بيبرس وسائر ملوك مصر الى ان توفي . 

واول من أسلم من اولاد جینکیز خان بركه خان بن جوجی خان وهو الذي قضى على هلاكو 
للخلافة العباسية وسیاني بيانه مفصلا . 


۷ك 


( دولة قرا ختاى ) 


دوفة غير اسلامية في بلاد منشوریا وشمال الصين ولکنها ما لبلت ان تفککت في هذه البقاع وعاد 
الفارون من فلولا الى ترکستان وطنهم الاصلي ولکنہم لم يسالموا اهلها بل اثاروا القلاقل والفتل فا کان 
من ملك ترکستان ا حاقانی ارسلان خان الا ان حاریهم عام ۱۱۳۸م وهزمهم هزيمة منكرة . ولكن 
آخرين منهم قد عادوا عن طريق الشمال ووصلوا (بالاساغون) في تركستان الشرقية بعد ان اجتازوا 
سواحل (يتِى ساى) وبلاد قبائل القبرغیز واستطاعوا نزع هذه المدينة من ايدي ا حاقانیین وجعلوها 
مهدا لدولہم الحديدة . 

استولى القار اختائبون على کاشغر وختن وغيرها من الدن الهامة فاحضعوا بذك لسلطانہم الدولة 
الخاقانية الشرقية . ثم زحفت جیوشهم الى ما وراء النهر وخوارزم وهزموا السلطان محمود الخاقاني ملك 
الدولة ا حاقانیة الغربية التابعة للدولة السلجوفية في موقعة (خجند) وفي عام (١51١١)م‏ تغلبوا على 
الساطان سنجر السلجوقي في موقعة (فطوان) شمالي سرقند واضطر هذا السلطان الى دفع اتاوة سنوية 
الى (قارا ختای) . ۱ ۱ 

امد بذلك نفوذ قرا ختاى من بلاد القيرغيزالى مدينة بلخ ومن خوارزم الى صحراء الغولي . 
وکانت هذه الدولة تركية قلبا وقالبا ولکنها كانت غير اسلامية کیا لم يكن هناك التعاون بين الملك 
والرعية بالطريقة النی تقوم على ا حبة مما ادى الى بعض حرکات الانفصال . فني تلك الفثرة قويث 
شوكة جینکیز خان في منغولية وتغلب على جلوك خان رئيس قبائل ناعان فالتجاً هذا الأخخير الى 
ترکستان تم تزوج ابنة ا خاقان واعلن نفسه خاقانا على الدولة بعد ان انتزعت من هذه الدولة بلاد ما 
وراء النہر بمعرفة خوارزمشاه , 

وجد السلمون فرصتہم سانچژ حين انتقص نفوذ قرا ختای وتقلصت حدودهم وبدأت عواصف 
جینکیز خان تبز ارکان دولتہم » فانضم السلمون الى صفوف جینکیز مان لیٹاروا لانفسهم علاوة على 
حسن معاملة جینکیز خان هم : قامت ا حرب بين کوجلوك وجینکیز خان كان النصر فبا للمغول 
الذين قضوا على دولة ( قارا ختای ) واقاموا الدولة الغولية التى حلت عل ( قارا حتای ) وخوارزمشاه 
ايضا معا . 


9۸ 


( الدولة الغولية التركية ) 


تأسست اول الامر في منغوليا فقد كان ماعات المغول امارات صغيرة من اسرة تنتسب الى قبائل 
(تغزغز) التركية وهاجرت من تركستان الشرقية الى منغوليا اثر مهاجرة الاویغوریین الیہا عام( ۸4)م 
وعندما توي سابع امرائہا (يسوكي) بہادر خان عام ۱۱۷۵م الت السلطة الى اينه (تیمو جين) الذي 
كان في الثالثة عشر من عمره . كان الفتی (تيمو جين) رغم صغره قوي الجسم فارسا ماهرا حاذقا ۲ 
رماية السهام ذو عزيمة وباً ی ولکن القبائل رفضت زعامته لصغر سنہ وحاول شیوخها التخلص من 
منافسته فطاردوه کا يطارد الوحش » ولکنه كان مکافحا سریع الخاطر یسعی الى الوصول الى هدفه 
حتى تحقق له ما اراد . فقد التف حوله نفر من انصاره الذين اخلصوا لابیه من قبله وظلوا معه حتی 
اصبح زعم قبيلة ول يبلغ العشرین من عمره . 

اخذ (تيمو جین) بحارب تارة ويحيك الدسائس تارة اخرى لكي يضم القبائل الاخرى نحت 
زعامته . فحارب ابن عمه (جاموقا) وتغلب عليه عام (۱۲۰۱)م ثم نشر نفوذه بين جمیع القبائل في 
شرق منغوليا بعد ان تغلب على (طغول خان) صديقه القدیم وزعم قبيلة رده کرایت) وذلك عام 
(۱۲۰۳)م . وبعد ثلاث سنوات استولى على غرب منغوليا بعد ان شقت قبائل نابمان القوية . وبذا 
اصبحت جميع القبائل التركية وغيرها في بلاد الغول منضوية تحت رايته قوة واحدة تحت زعامته 
وذاع صيته في جميع الانحاء . 

وفي ذلك العام 15م ٤(‏ ۲۰)ه الذي وحد فيه ا جمیع نحت قيادته عقد مؤغرا عظیا 
(قورولتاى) اعلن فيه (قسیس الشامانية) ان السماء حلعت على تيمو جين لقب (جینکیز خان) وقد 
اصبح اسمه منذ ذلك الوقت وكان عمرہ اثنین واربعين عاما (جینکیز خان) كان هذا السلطان قائدا 
يحيد فنون ارب والقتال » خبيرا بقيادة الجيوش شديد البطش قليل الكلام كثير التفكير غليظ 
القلب . 

وقد استطاع في مدة قليلة ان يكون جيشا مدربا احسن تدريب » وزوده باتراك من الاويغوريين 
والاتراك المسلمين وجلب له من الصين اسلحة جديدة ومعدات حربية علاوة على تنظيمه ادارة فوية 
منظمة . وني عام (۱۲۰۷)م استولی جينكيز خان على دولة (تانغوث) الواقعة على حدود الصین 
الغربية وكان الامبراطور كين ( امبراطور الصين الشمالية ) قد ضمها للکه قبل ذلك بوقت قريب . 

ورأى فيه الاتراك جمیعا بطلهم وموحد کلمتہم ف فانضم له (ارسلان) خان خاقان دولة قارلق 
التركية المسلمة الواقعة شمال (بنى صو) في ترکستان وبذلك تكاثرت جموع جينكيز خان وعظم شأنه . 
وف عام (۱۲۱۱)م بدا هجومه على الصين فاخترق سورها العام وتدفقت كتائيه على مدن دولة كين 
او الامبراطورية الشمالية حتى | متولی على عاصمتا (بیکین) وفر الامبراطور الصینی وجنوده . كانت 
الهزيمة الشاملتر للامبراطورية الثمالية عام ١۱۲۱م‏ ول یسترح جیش جینکیز خان بل وجه هجومه ال 
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الغرب حيث قضى على دولة (قارا ختای) بعد ان قتل الخاقان (کوشوك خان) عام ۸۱۲۱۸ . 

بعد هذه الفتوح استراح جينكيز خان بعضا من الوقت ارسل فيه وفدا من كبار المسلمين الى 
الساطان قطب الدين محمد خوارزمشاه حمل اليه الحدايا النفيسة وطلب منه عقد معاهدة بين الدولتين 
التركيتين وان ير التجار للتجارة بين الدولتين واستجاب له خوارزمشاه . ولكن حدث في عام 
)۱۲۱۹م( (٥٦٦)ھ‏ أن والي بلدة اترار ارسل الى خوارزمشاه بره ان تجارا من مملكة جينكيز نحان 
وصلوا لهذه البلدة ولکنبم جواسيس متنكرين في زي التجار فامر خوارزمشاہ واليه بفتلهم ومصادرة 
اموالهم . 
۳ وصل ابر الى جينكيز خان غضب وكتب الى خوارزمشاه طالبا منه ارسال والبه ليقتص 
مئه وکانت اجابة خوارزمشاه ان اعدم الرسل . وجمع جینکیز خان جیوشه ا لحرارة وعبر نہر سیحون 
ول جد في طريقه اي مقاومة حتی وصل الى خاری فدخلها بجنودہ في 4 ذي الحجة سنة ٦٦١ھ‏ 
فخربوها ودكوها ذكا واشاعوا الرعب والفزع بالقتل والدمار فيها . ثم ساروا نحو مرقند وفعلوا فیہا مثل 
ما فعلوا ببخارى . وبفتح هذه البلاد اصبحت جميع بلاد اسيا الوسطى تحت سيطرة ذلك القائد 
التاريي الذي اشعل ا لحاس في قلوب الاتراك جمیعا وبعث فيهم من جديد ا حمیة للخزو والتوسع 
ول يبق سوى خوارزم شاه نفسه الذي فر هاربا واقام مع بقية من جنده غرب نہر جيحون . 

جهز جينكيز خان عشرين الفا من خيرة جنوده لفتح ایران والقبض على خوارزمشاه وعندما 
احس خوارزمشاه بقدومهم هرب الى مدينة نیسابور ثم الى مدينة مازندران والمغول يقتفون اثره وم 
يدخلوا نيسابور وظل خوارزمشاه يبرب من مدينة الى اخری حتی وصل الى مرسى في بحر قزوين 
(الخرر) فاحتمى بقلعته وعند ذلك لم تجد الفرقة الغولية بدا من العودة بعد ان يئست منه . ولکن هذه 
الفرقة وكانت تسمی (التتر الغربة) لم تعد خاثبة » فقد عمت غرب خراسان 5 سارت الى مازندران 
واستولت علیہا رغم شدة تحصينها وتحصيناتها ثم قصدت الى بلاد الرى ففاجأت اهلها واحتلتها 
وقصدت بعد ذلك الى همدان ولكن حا كمها طلب الامان فامنوه هو ومن معه واستأنفوا مسیر: تهم الى 
قزوين فدخلوها عنوة وصاللحوا حا کم اذرییجان (ازبك خان) وواصلوا زحفهم الى یں" حيث 
تجمع (الكرج) بعدتہم وعددھم ولکنہم لم يستطعوا شیثا امام تلك الفرقة فهزموا هزيمة منكرة وقتل 
منہم عدد كبير وكان ذلك عام (۷٦٦)ھ‏ في ذي القعدة مئه . 

في مستهل عام ۸٦٦١ھ‏ لم تلبث تلك الفرقة التى بلغت قمة الشجاعة والبراعة ا حربیة ان كرت 
عائدة بعد ذلك ا جھود البار الذي بذلته والانتصارات العظيمة البی حققتها ولكنها اثناء عودتہا 
عرجت على (مراغة) فاستولت علیہا » مم على (اربل) وبعد ذلك عادت الى همدان ثم آذریہجان ومنها 
الى (دربند شروان) وم يكتفوا بذلك ولكن شجاعتهم وحميتهم دفعتہم الى الاستيلاء على مدينة 
(شماخى) عنوة ثم حرجوا منها. الى البلاد القبجاق (دشت قبجاق) التی كان بقم بها كثير من العشائر 
التركية التى قاتلت قتال الابطال ولکنہم اضطروا تحت ضغط المغول الى ان يتفرقوا في اقطار عديدة 
ومنهم من توجه الى الشام ومصر ومن الذين حضروا الى مصر الاليك الذين اسسوا فيا بعد دولة 
الماليك البحرية وكان لهم بها محدا عظما وحضارة اسلامية رائعة . 
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بعد ان عکنت القوات الغولية كا ذکرنا من دخول البلاد الشمالیة تخطوا الحدود الروسية ولکن 
الروس اتفقوا مع فلول (القبجاق) ان خاربوا معهم ضد المغول ولكن الغول هزموهم هزيمة منكرة . 
وواصلوا ميرهم قاصدين دولة البلغار التركية » وهنا كانت تقريبا نہایة هذه الفرقة المغولية الشجاعة 
فقد اعد لهم اتراك البلغار عدة کائن تمكنوا من اعدادها بدقة من ان یقضوا على عدد كبير من جنود 
الفرقة المغولية الابطال . 

والواقع ان ذكر ما سطرته هذه الفرقة من بطولة حارقة انما لتأكيد حقیقة هامة هی ان فرقة كهذه 
وهي جزء صغیر من قوات جینکیز خان استطاعت تحقیق انتصارات عظيمة وفتح بلاد كثيرة وايضا 
تدل على مدی اتساع امبراطورية جینکیز خان . سبق ان ذکرنا ان جینکیز خان ارسل تلك الفرقة 
خصیصا لاحضار خوارزمشاه وقد فتحت في طريقها ذهابا وایابا مدنا كثيرة کا سبق ذکره . اما 
جینکیز حان فقد اقام بسمرقند حيث بعث بجيش آخر تحت قيادة احد اولاده الى خراسان وافغانستان 
(فتدفق) هذا الجيش نحو افند وعبر انہر حيث قصد مدينة بلخ فطلب اهلها الامان فامنوهم ودخلوا 
المدينة عام ۷١١ھ‏ واستولی هذا الیش على مدن كثيرة دون مقاومة حتى اصبح معظم الشرق 
الاوسط تحت حكم الامبراطوربة التركية المغولية التى اصبحت عظيمة الانساع مترامية الاطراف 
يحدها من الشرق ا حیط ا مادي ومن الغرب بلاد العراق ومحر الخزر وبلاد الروس والبلغار ومن الجنوب 
بلاد افند وشمالا البحر الشمالي . 

مات جینکیز خان عام (۸)۱۲۲۷ (۲4)ه بعد ان قسم ملکته بين ثلاثة من ابنائه هم (جغتاى 
خان) وروجوجی خان) وراوکتای خان) وجعل ابنه الرابع (تولى خان) خليفة له على عرش (قارا 
قورم) وجعل الرئاسة له على اخوته الثلاثة . لم تلبث الأيام ان رفعت نجم اخحيه (اوکتای خان) عاليا 
فم انتخابه خاقانا اعظم في مجلس اعيان في اوائل عام ۱۲۲۹ . اتبع اوكتاى خان سياسة أبيه 
فاخضع البقية الباقية من الصین كا ارسل جيشه لفتح اوربا وجعل على رأسه (باتو خان بن جوجی 
خان) ووضع القائد الشهور (سبوتای) مستشارا له . وتقدم الیش نحو روسيا مخترقا الغابات في 
طریقه حتی ظهر امام مدينة (دیازن) فهدم اسوارها ودك حصونہا واستولى علیہا في دیسمبر ۱۲۳۷م 
وواصل ا حیش تقدمه مکتسحا الدن الروسية حتی استولى على (موسکو) وبعدها فتح مدينة ژکییت) 
عنوة وانقسم الجيش بعد ذلك قسمين » جیش بقيادة (باتو خان) اتجه نحو اجر والجيش الثاني بقيادة 
(بیدار خان) انجه الى بولندا وحقق کل من الحيشين انتصارات عظيمة حتى تقابلا في فيينا في ديسمبر 
عام ١٢۱۲م‏ ورد نبأ موت (اوقتاى خان) وتولية ابنه ركيوك خان) مكانه . 

تولى كيوك خان الحكم سنتین تم مات وعوته اندلعت نيران الفتن الداخلية واشتعلت النافسة بين 
اسرني اوقتاى خان و(جغتاى خان) وكانت نتيجة ذلك انتقال ا حکم الى اسرة (مانجو. خان) . 

وقد اسس ( الغو خان ) امبراطورية مستقلة في هذه البلاد اذ ضم اليه ترکستان الكبرى وبلاد 
افغانستان » توفي ( الغو خان ) عام (۱۳۹۵) وخلفه ( قايدو خان ) من اسرة اوقتاى خان ثم تولى 
بعده ابئه ( جذیار خان ) عام ۹٦ء‏ ( 11۱4 ) ه. 
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انتقل ا حکم عام ( ۱۳۰ م) الى اسرة ( جغتای خان ) السابقة وتولى الحكم منبا رووا خان ) 
الذی اصبح المؤسس ا حقيتي لامبراطورية جغتای . ۱ 

وني عام ۱۳۲١‏ م تبوأ عرش ترکستان ( طرماشیرین خام ) الذي اعتنق الاسلام . ثم اسل بعد 
قليل السلطان ( توغلوق تيمور خان ) واسلم معه ( 1100٠١‏ ) مائة وستين الفا من افراد اسرته وقواده 
قي يوم واحد في كاشغر. ومنذ عام ۱۳٤١‏ م بدأت هذه الدولة تنحدر الى ضعف وتفكك واصبح 
الحكم وامور الدولة في ايدي القواد بيها السلاطين في شبه عزلة سياسية واجتاعية وكأن الحكم لا 
یعنہم . ظل ا حال كذلك حقبة من الزمن الى ان ظهر البطل العظم والفاتح الکبیر ( تيمورلنك ) 
قأسس الدولة التيمورية الکبری . 


( الدولة التيمورية ) 

أسسها تیمورلنك وکان رجلا من ادهی قواد الحرب في تاريخ البشرية على الاطلاق وزعبا من 
اقدر الزعماء الذين قادوا الشعوب . كان تیمورلنك قوي الجسم بل كان خارقا في القوة ولد في مدينة 
(كيش )العروف الان ( بشهر سبز) بطرغانه من ابوين تركيين ینتمیان الى قبيلة ( برلاس ) التركية 
وکان ابوه یدعی ( طرغای بہادر) ولد تیمورلنك عام ۷۳۳ھ ليلة الثلاثاء خامس یوم من شهر 
شعبان . في ذلك التاریخ توفي السلطان ابو سعيد خان واصبح (غزاره خان ) ملكا . وعندما بلغ 
تيمورلتك من السن اثنى عشر عاما بدأ يتعلم فنون الحرب واصبح في السن الرابعة والعشرین اشترك في 
الحرب الدائرة الى ان اصبح عمره حمسا وثلاثين عاما . وفي عام ۷۷۰ھ صارملكا على اکثر من ربع 
سكان الارض ودامت مدة حکه 5" عاما ومات وعمره ۷۲ عاما وشهرا و۱۸ یوما وكان ذلك عام 
(۸۱۷)ه ودفن بسمرقند . 

مات تیمورلنك تارکا ۳٩‏ ابنا وحفیدا من ذریته وخلفه على الحكم ( امیرزاده بير محمد بن ميرزا 
جهانکیر) ومن علماء عصره سید مير برکه وسید على همداني وسعد الدين التفتازاني و( مير سید 
شریف جرجاني ) ومن الشعراء خواجه عصمت الله خاری ومولانا بساطی مرقندی ومولانا لطئ الله 
نیسایوری ومن الشایخ السید محمد بہاءالدين نقشبند يخارى . 

( حياة تیمورلنك ) ترعرع تیمورلنك في ربوع (کیش ) وظهرت عليه منذ صغره مخائل الذ که 
والشجاعة حتی كان يعهد اليه بالخيول الصعية في قیادتہا لتذليلها وبرع في صيد الوحوش مع اقرانه 
الشجعان فكان مثار دهشتهم وموضع اعجابهم وفخرهم با كان يظهره من براعة في ركوب الیل 
ودقة تامة في القنص والصيد . 

وكان والده ( طورغاى ) شیخا لقبيلته ينفق معظم اوقاته في صحبة الفقراء وعلماء الدين 
المسلمين . اما والدته فقد توفيت عنه وهو صغير ولذلك فلم بلتفت احد الى تربيته وتعليمه ولكنه كان 
استاذا لنفسه . اغترف من الع بنفسه واخذ من الحياة دروسا عملية فقد غادر تيمورلنك بلده 
متوجها الى سرقند لا علك الا سيفه ولا يؤنسه في ترحاله سوى خادمه الامين عبد الله وعاش 
تيمورلنك بين ا جنود والابطال الذين احترفوا السيف فانحرط في خدمة الامير( قازغان ) نائب الناقان 
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فخاض نحت رایته ال حروب العديدة واظهر فیہا من براعة وقوة شكيمة مارفعه في عين الامیر 
( قازغان ) خاصة ماعرف ایضا عن اصله ونسبه . 

وجد الامیر ( قازغان ) بحبرته وبعد بصیرته ان تیمورلنك الشاب الجرئ القدام قد يفيده في 
الستقبل فزوجه فتاة من نسبه ورقاه الى رتبة مینکباشی ای رئيس الالف وقد تمكن ( قازغان ) بمعونة 
تیمورلنك من الانتصار في عدة غزوات خاضها شالا وغربا . ولا مات الامير ( قازغان ) حدث 
تفكك وانقسام في البلاد ولکن الخاقان ر توغلوق تیمور خان ) كان يراقب الامور من مدينة 
( اطالق ) ولا رای ان الاحداث ساءت تقدم يجيشه فهرب جميع الامراء المتنازعين عدا تیمور لنك 
الذي اظهر الخضوع واعترف بسلطانه وعندئذ عهد اليه الخاقان الامارة على قبيلة ( بارلاس ) ورقاه 
الى رتبة ( تومن بیکی ) ای رئيس عشرة الاف من الجند . 

ولا اقام الخاقان من ابنه ( الیاس خوجه اوغلان ) حا کا على البلاد جعل تيمور مستشارا له غير 
ان نزاعا حدث بینه وبين وزراء الیاس خوجه فجمع تیمور رجاله وثار على رجال الخاقان وکسر 
ولکن الخاقان عندما علم بثورته اصدر امره باهدار دمه ففر تیمور بعد ان انفض رجاله من حوله 
حتی زوجته تبخرت ثروته وم يبق له من الدنیا سوی جواده وسیفه . قابل تیمور لنك من الشدائد 
والاهوال مایعجز اقوی الاقوباء ولکن روحه القوية وهمته المشحوذة وتسلحه بکل صفات الرجولة 
والشجاعة والعزم القوي جعلته يتغلب على كل ماصادفه من شدة اوضنك . بل وبينا كان شريدا 
طريدا لايكاد يملك قوت بومه كان يضع خطة ينقذ بہا وطنه من ظلم ا خاقان واعادة جحد ترکستان 
وكانت مجول بخاطره احلام بفتح العالم كله وعزم تيمور على تنفيذ خواطره ولو كلفه ذلك فعل 
الستحیل والشاعر يقول ( على قدر اهل العزم تأي العزائ م ) . وفي اثناء تنقله تقابل مع شقيق زوجته 
الامير حسين » وكان هو الآخر فارا من وجه ا حاقان وكان ذلك لحسن حظ تيمور لنك اذ وجد في 
الامير عونا صادقا ونصیرا قويا » ولو ان الامیر حسن كان يعتقد في نفسه أنه اكثر شرفا واعظم شأنا 
ونسبا من تيمور لك الا ان زواج تيمور من اخته قلل هذا الاعتقاد في نفسه فكان ان اتفقا للوقوف 
معا امام الخطر الداهم المحيق ما . 

خاض البطلان ا حروب معا وقد جرح اثناءها تيمور في يده ورجله فاصابه العرج ولذلك سمي 
( تيمور لنك ) ای تیمور الاعرج . وشیا فشيئا استعاد تيمور لنك قوته واستمر في حروبه حتى نودي 
به خاقانا على تركستان الكبرى في جمعية الاعبان الئی انعقدت في مدينة سمرقند عام 159 م . وكان 
عمره وقتذاك ۳4 سنة . 

نظم تيموز لنك شئون مملكته ثم اتجه الى الفتح واستطاع في اقل من عشر سنوات ان يستولى على 
ترکستان الشرقية وخوارزم . طارد اعداءه ایڼا کانوا دون هوادة حتی م بترك لهم راحة او فرصة 
يستعدون فيها وبذلك وطد ارکان ملکته ووحد جمیع ولايات ترکستان في وحدة سياسية قوية . بعد 
ان اطمأن تيمور لنك الى توطيد سلطانه وقوة مركزه في تركستان انجه الى البلاد الواقعة حوطا ولذلك 
تدرج في فتوحاته فاستولى على هرات وما حوطا فانسع ملكه بها فقد كانت تلك البلاد تضم اربع مليون 
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نسمة ومثات الدارس وثلائة آلات حام وعشرة الاف خازن تجاري . 
اثناء ذلك التجاً ر توقتميش خان ) احد امراء القریم الى بلاط تیمور لنك وکان من اتباع اورونس 
خحان خاقان الدولة الغولية الاوريبة (دولة آلتون اوردو ) فجاء خلفه بعض رجال الحخاقان في طلبه من 
تیمور فرفض بل وشد ازره مجنود من عنده حتی مکنه من العودة الى المملكة التى كان هاربا منها ظافرا 
وجلس حا کا على عرشها . ولم حفظ ( توقتاميش خان ) جمیل تیمور لنك وحاول ان يعض اليد التى 
ساعدته وهو طرید مشرد فطمع في عرش ترکستان نفسه وهاجم حدود تیمور في الوقت الذي كان 
تيمور بجولة في بعض جهات خراسان وعندما _وصل النبأ الى تيمور اسرع اليه مجيشه ولکن 
( توقاميش ) هرب فتعقبه تيمور حتى وصل العاصمة ( سراى ) وفتحها فتمزق جيش ( توقتاميش ) 
تجزئة اسرع بالفرار ناجيا بنفسہ وجزء آحر من جیشہ انضم ال جیش الفتح تیمور . 
اجه تيمور بعد ذلك الى ( موسكو) ففتحها وسحق مدينة ( دون ) واستولى على البلاد الروسية 
كلها » ثم عاد الى تركستان عن طريق آخر فقد توجه الى القوقاز واستولى علیہا ثم واصل طریقه الى 
بلاد خراسان فدفعت له الاتاوة اربعة عشر مديئة ودخل عاصمتها سمرقئد بعد فتوحات عظمية . 
لم يسترح تیمور فقد تقدم نحو بلاد فارس وكانت الاحوال الاجتّاعية والسياسية بها لاتبعث على 
الرضا فقد اتجه ملوكها وامرائها الى ملذاتهم الشخصية وملذاتہم الدنيوية وانغمسوا في اللهو واللعب 
والعبث وترکوا امور الدولة ولذلك ما کاد تيمور يشرف على اسوار ( اصفهان ) على راس سبعين فرقة 
من ابطال ترکستان حت حرج اعیانہا يعرضون خضوعهم وطاعتهم . ولكن ماكاد الليل يان بظلامه 
الساتر على جيش تيمور العسکر خارج اسوار اصفهان حتى اندفع سكانها نحو معسكر الحيش فقتلوا 
من الترکستانیین وهم نيام ثلاثة ة الآف فیہم كثير من قواد الجيش والزعماء. عندئذ تملك الغضب تيمور 
لنك فام رکل فرد من افراد جيشه البالغ عدده ( ۷۰۰۰۰ ) مقاتل ان نحمل اليه راس فارسی وعلى اثر 
ذلك وضع تيمور يده على كل بلاد فارس ودفعت له کل المدن الاتاوة وذكر النطباء ا مه على التابر 
بعد ذلك تدفقت جيوش تيمور نحو الفرات فانقذ الناس من ظل السلطان احمد جلابر بعد ان 
هزمه » واستولى على بغداد ثم سار صوب افند وعبر نہر ا مند ووصل الى دفی عاصمة الحند فدخلها 
فانحا غازيا وغنم منہا من الجواهر والاموال مالايعد ولا حص . 
بذلك دانت له جميع ربوع اسيا بالطاعة ماعدا بلاد العرب والبلاد العوانية وسیأتي دور کل مہا 
فیا بعد . في شهر مایو عام ۱۳۹۹ م عاد تیمور بعد حروبه في ا ند . وي يوليو من نفس العام زحف 
عل البلاد العربية فغزا سورية والشام وحارب السلطان ( ایلدروم بايزيد ) خاقان الدولة العثمائیة 
التركية واسره مع ابنه في ۲۰ يوليو عام ۱2۰۲ م وبذلك اصبحت الاناضول كلها تحت سيطرته 
ورفرف ترکستان في مائہا وتوحد الاتراك نحت رابة واحدة . 
بعد ذلك الانتصار الباهر ارسل سلطان مصر الى یمور الحدايا والتحف تعبيرا عن طاعته کا قام 
بسجن والي بغداد الذي كان عنده وهو أند آعداله ئه ارضاء له . آما ملوك أوربا فقد أذهلهم انتصار 
تيمور وادهشتهم سرعة جيوشة في فتح البلاد فبعثوا اليه مخطبون وده ویتمنون رضاه . فقد ارسل 
هنری الرابع ملك انجلترا الذى كان يحارب زعماء الحرمان بعيدا عن عاصمته عاصمة ملكه مهه عا , 
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انتصاراته العظيمة 

کا بعث اليه شارل السادس ملك فرنسا باعجابه وتقدیره وحمل له رسل شارك كثيرا من الهدايا 
كذلك فعل عانویل امبراطور بیزانطه الذی عبر عن طاعته لتیمور باطدایا والتحف الفينة ورفعت 
السفن الجنویة علم ترکستان على صواريها . اما هنري ملك قشتاله في اسبانیا فقد ارسل وفدین الى 
تیمورلنك احدهما برياسة النتیل (کلافیجو) حيث قا به في مرقند فقدما التبئئة وعادوا الى قشتالة 
يكتبون عن مشاهداتهم . 

ولا رجع تيمورلنك الى تركستان راجع ماقام به نوابه اثناء غيابه وكان ان امر بقطع رؤوس بعضهم 
کا کافا الاخرین واثنی على اخلاصهم وحسن ادارتهم ثم امر ببناء قصر جديد حجارته بيضاء مزحرف 
بالذهب والفضة وسی هذا القصر ر آق سرای ) ای القصر الابیض . ومازالت آثاره موجودة في بلدة 
شهر سبز الذي ولد با تیمور . 

عاد تیمور يحن الى ارب فجهز جیشا زحف به لفتح الصين ولکن الوت دهمه في الطریق فاسام 
روحه بالقرب من مدينة راترار) في ۵۸۰۷/۸/۱۷ ۱۷ فبراير عام ۱۲۰۵ م وهو ابن اثنين وسبعین 
عاما ونقل جسده الى سمرقند حيث دفن با . 1 


مابعد تيمور 

اعقب موت هذا ا حاقان العظم بعض الاضطرابات السياسية في البلاد ولکن ابنه ( شاهرخ ) 
استطاع ان يثبت سلطانه على معظم مالك ابيه وكبح ثورة الثائرين من اقاربه . تولى ا حکم بعد وفاته 
( وفاة شاهرخ ) ابنه ميرزا الغ بيك ) وه الذي تمكن من ال حافظة على امبراطورية تركستان وممتلكاتها 
من المند الى العراق . 
( حضارة الدولة التيمورية ) نشطت في عهد هذه الدولة العظيمة فنون العارة والبناء واتسعت 
التجارة وانتشر الامن والسلام والرخاء على اجزائها . وقد اهتم نیمورلنك وخلفاؤہ بالاصلاحات 
النافعة في تركستان فاعتنوا بالزراعة واهتموا بالرى ومهدوا الطرق وامنوا السبیل . وقد افتخر تيمور في 
نظاماته ( توزوكات ) وهي اسم الكتب التى کتبت عن احواله » بانه اعاد الامن الى ربوع آسيا حیث 
اصبح ان یسیر الصبى الصغير بكيس من الذهب من شرق البلاد الى غربها آمنا مطمتنا کیا عنى تیمور 
بتأسيس المدارس والمساجد والراصد والکتبات وانشاء المصالح والمصانع والمستشفيات . وتقدمت 
الفنون الصناعية بانواعها وازدهرت التجارة فكانت النتجات ترد من البلاد القاصیة من الشرق الى 
الغرب والشمال والجنوب واصبحت تركستان التى ازدحمت بساكنيها مركزا هاما لتجارة الشرق . 
آذآ ےڈ 


(۱) الغ بضم اللام مع الالف وسکون المعجمة اسم لعدد من امراء المغل اشهرهم ( محمد طاغاي) العروف بالغ بك بن 
شاهرخ بن تیمور المتوی عام ۸۵۳ھ وهو العا م الریاضی الذي بنی مرصدا قي مرقند : ولد عام ٦ھ‏ وغیز الغ بك هذا 
بتوفرہ على الدراسات الدينية والتاريخية والادبية والعلمية والفنية وشارك فیہا بالبحوث والتحقبقات والتاليف فضلا عن 
تشجیع الحركة العلمية . 


وقامت القصور الشاهفة وانرياض الناضرة فکانت ترکستان في قة ا حد والشهرة والرخاء في عهد تلا 
الدولة . وم تشغل ا حرب تیمور كا تقدم ذکره عن العلم فقد كان ابناؤه واحفاده مثل ( شاهرخ ) 
واولوغ بيك » حسين بایقرا » خلیل سلطان بابرشاه . ) مهرة في العلوم والرياضة واهندسة والفلك 
وقد بنى الغ بك وهو حفيد تیمور مرصد مرقند . والیه ينسب الزیح الجديد ( زيح الغ بك ) وترج 
الاوربیون كثيرا من كتبه واستفادوا من انحاثه ودراساته . 

وقد ازدهر الادب والفنون في عصر الدولة التيمورية ازدهارا عظما فقد اعتنی بنو تیمور بالكتب 
والکتاب ونظموا الشعر واجادوا ( فالسلطان حسين ميرزا بايقرا ) كان شاعرا محيدا علا فيه قدره وفاة 
شعره الترکی كثيرا من شعراء عصره » وقد کتب ایضا بعض اشعاره باللغة العربية . وله كتاب 
( مصارع العشاق) . 

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام بك رحمة الله عليه والذي تولى عادة كلية الاداب بالجامء 
المصرية سابقا ( ان بنى تيمور کانوا في اساليب حياتهم یشون امراء اوربا الحاضرة المعاصرين | 
امراء فرنسا في القرن الثامن عشر » وكلهم کانوا في الادب اساطين واعظم اثراكان ( شاهرخ وال 
بك بایسنقر والسلطان حسين عبين للكتب يعنون بالاجادة في نسخها وتذهييها وتحليتها فهم لا بقلو 
عن معاصريهم ( دوقات وبرجندي )ولا يقاس بهم عشاق الكتب في ايطاليا خلال القرنين السادم 
عشر والسابع عشر وكان بایسنقر والسلطان حسين في ايران كا كان موريس في انجلترا » اذ انهم بع 
اربعة قرون لم يكتفوا بجمع الكتب بل خلقوا فنونا لها ولا يمكن ان يقاس بالكتب الشرقية في ذلا 
العصر اجمل ماعرفته اوربا من الكتب وكان بایسنقر مولعا بالفئون الكتابية حاصة ولذلك نشأ ذ 
رعايته اجمل الاساليب في صناعة الكتب وكان من اعاظم الولعین بالكتب في العام كله فكان يعم 
بامره وتشجيعه اربعون صانعا وكاتبا ماهرا في نسخ الكتب »> وبلغت العناية بالورق والتصو 
والتجلید حدا لا يعرف نظيره الیوم ووضع في قصورهم من السلاح والدروع والادوات والآنية الحلا 
بالعاج ما لم تعرفه مثله في الاقطار الاخرى وقد نبغ في هذا العص رکثیر من الكتاب والوّلفین . وقد ء 
المؤورخ خواند مير في كتابه ( حبيب السير) زهاء مائتين من الكتاب والمؤلفين في ذلك العصر 

وقصارى القول ان عصر تيمور لنك وابناثه كان ازهر العصور للعلوم والفنون والصناعة والزراعة 
وفي ذلك العهد تقدمت اللغة التركية تقدما باهرا وانجبت تركستان اعظم شعراء الاثراك واكبر ادبائم 
وهو ( امير عليشير نوابي ) الذي اجمع المؤرخون على انه كان من الافذان الذين تزين بهم تاري 
الاسلام . 

( نباية الدولة التيمورية  )‏ بدأت نهاية هذه الدولة عند ماحدث انقسام ونزاع بين زعاها فاشة 
الاضطراب ٠‏ وانتیز محمد ظهير الدین بابر احد احفاد ( تيمور لنك ) الفرصة فاستقل بافند وأس. 
بها دولة تعد من اعظم الدول في تاريخ الاسلام وقد سيطرت على اند كلها حتی عام ( ۱۸۰۸ 
(۱۲۷۵) هھ حيث استطاع الاجلیز اغتصاہہا من ابناء ترکستان وبذلك فالت دولتهم مہا . اما ؛ 
تركستان فقد قامت الدولة الازبكية مكان الدولة التيمورية . 
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الدولة الازبكية 


هذه الدولة حفظت محد تركستان وعظمتها بعد الدولة التيمورية ولكن ملوکها کانوا حبین للسلام 
ولا عیلون للحرب الا اذا ا کرهوا علیہا وکان اعظم ملوك هذه الدولة ( السلطان ابو الفتح محمد 
شیبافی خان ) او شایباق خان واين اخیه السلطان عبید اللہ حان وکانوا من اسرة جينكيزية . 


(الامة التركية في القرنین ۱۵ و ۵۱۰) 

يعد القرن الخامس عشر واوائل القرن السادس عشر من ازهی العصور التى تبوأت فما الامة 
التركية اوج عظمتها فقد امتدت فتوحات العغانپین شرقا كا امندت الى فینا غربا . وکان النص ركذلك 
حلیف الترکستانیین فقد امتد سلطانهم في ا جنوب الى خليج البنغال في افند . 

وي عام واحد ( ۴۹٣۱م‏ ) حدمت الاقدار كلا الحانبين من الامة التركية فقد استولى العمانيون 
بعد موقعة موهاش على الارض التاخمة لنهر (طونا) في الغرب كا استولى التركستانيون بعد موقعة 
(بانييات) على الاراضى التاخمة لنبري ا مندوس والکنج وبلاد الهند الوسطى في الجتوب . 

اما في الشمال فقد بسط الاتراك القازانيون نفوذهم وسلطانہم على بلاد الروس . وقد تحدث 
الؤرخ الفرنسی الشهير تولوريس عن جلال ذلك العصر التركي الزاهر الباهر بعبارة موجزة فقال ( ان 
القرن السادس عشر اليلادي عصر ازدهار للاتراك حيث امسوا امبراطورية عظيمة اوسع من 
الامبراطورية العربية وامبراطورية الا مكندر تمتد من بحر ادرياتيك حتی نهر كنج وخليج البنغال ومن 
شمال روسيا حتى بلاد العرب وفي قارة افريقيا حتی الصحراء . 

وحقا فان ذلك العصر لم يكن له مثيل في جميع العصور التى مرت على الدول التركية الاسلامیة 
سواء من ( ناحية ) التفوق السیاسی او المقدرة العسكرية او الثروة الاقتصادية وكذلك النبضة الادبیة 
الصناعية والعلمية . وقد تلألا في ماء تلك الحقبة من الزمن كواكب مشرقة من الشخصيات الفذة 
المتازة والعظماء العباقرة الذين کانوا مفخرة للاتراك على الدهر كله فهنالك السلطان سلم الاول 
والسلطان سلمان القانوني والسلطان محمد ظهير الدين بابر والسلطان جلال الدين الا کبر والسلطان ابو 
الفتح محمد شیباق خان والسلطان عبید الله خان والسلطان عبد الرشید خان . وکان هژلاء السلاطین 
العظماء حير عنوان لحد الامة وعزتها لیس فقط في الملك والسياسة والکفاءة العسكرية بل کانوا ایضا 
السابقین في حلبة البيان والبارزین في میدان الشعر والنثر ولازالت ماثرهم الادبية الخالدة منقوشة في 
سجل التاریخ محروف ذهبية لا حي . 

فهذه سيرة بابر ( بابرنامة ) ودواوين الملوك الآخرين تخلد عبقريتهم وتناجینا بافکارهم السامية . 

ول يكن التفوق قاصرا على الملوك فقط بل كان هذا العصر غنيا بعظماءوابطال من عامة الشعب 
مثل على شير ( نواي ) و ( فضولى ) من صفوة اعلام الادب التركي و( سنان باشا ) من خيرة رجال 
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العار » وطرغود وخير الدين بربروسا من ابطال البحرية البارزین . كا ان الاترالك تربعوا على عرش 
الخلافة الاسلامية ( 2۱۵۱۷) ۰ ورفعوا لواءها واصبحوا زعماء الامة الاسلامية كلها وقادة العام 
الاسلامي كله والتف حوهم السلمون بقلوبہم حيث وجدوا فهم معقد رجائهم وقبلة امانہم وقد 
احاطوا السلاطین بالحب والا کبار فتوحدت الكلمة واجتمعت القلوب بعد تفرقة . وكذلك نستطیع 
ان نسجل انبا ا کبر ظاهرة في تاريخ ذلك العصر وتلك الخلافة الاسلامية ان نفوذها ‏ یقتصر على 
میدان السياسة والحرب والنفوذ الدولي القوي بل كان السلمون في انحاء الارض يدينون ها 
ولسلاطينها بالطاعة والولاء باخلاص وحب ووفاء . 


( ضعف الامة التركية 

اصاب الامة التركية في تركستان ما يصيب الاثم القوبة عندما تتسم اطرافها وتزداد ثروتها فيعمد 
کبراژها الى الترف واللهو وبلتمسون سيل النم تاركين حياة التقشف فتجذہہم ملاذ الحياة واطايب 
العیش وقد انخدع الاتراك بالحياة بعد ان اقبلت علبهم فخدعتیم ببریشها وانساقوا وراء الشهوات 
وهاموا هياما شديدا بالملذات فاصبحوا نياما 3 ہم حتی ذهب رخهم وخر السون کیان دولتہم 
فسرعان ما كان دمارهم وتشتیت تشتیت ملكهم وقوتهم بانحلاهم . (عوامل الضعف ) بدأت عوامل ضعف 
هذه الامة منذ القرن السادس عشر نفسه . 

وكانت الظاهرة الاولى من اضمحلاهم ان الدولة القازانية انعكست ايتها وقلب الزمان ظهر ا حن 
ها فاصبحت تابعة لروسیا بعد ان كانت حا كمة لها وصا ر كبارها مقودين بعد ان کانوا قادة ومسودين 
بعد ان كانوا سادة ومنذ ذلك الین بدأ الروس يعدون العدة لتثبيت دولتهم وبسط سلطتهم فتوجهت 
جیوشهم بوحشية بربرية زاحفة نحو الشرق لاخضاع تلك البلاد الاسلامية الشاسعة والقضاء على , 
سکانہا الآمنين المطمئنين وفعلا وصلت هذه الجيوش حتى اقصى حدود ترکستان الكبيرة بعد ان 
استولوا على كل مدن هذه المملكة . 

وما كان للروس او لغيرهم جرأة على تدنيس هذه الاراضى الاسلامية الطاهرة لولم يكن 
الترکستانیین انفسهم السبب في ذلك لتفككهم وانشقاقهم وانعدام الالفة والوفاق التی كانوا يمتازون 
ها من بينهم وتمزق شمل دولتهم الى ولبات تستقل کل منبا عن الأخرى ما قضی على روحها المعنوية . 
واضعف معنوياتها القومية » واصبحت كلها لقمة سائغة للروس الذين کانوا قبل ذلك بقلیل حکومین 
هم . وکانت ترکستان اذ ذاك مقسمة الى الدویلات الاتية . 

١ (‏ ) الدولة الازبكية فیا وراء اللبر. (؟ ) ولدولة بنى يادكار في خوارزم . ( " ) دولة بنى بك 
فوندی في الشمال الغربي وسیبیریا وتسمى هذه الدولة ايضا ( خانات سيبيريا ) ( 4 ) دولة امراء 
مائغیت ۔ نوغای في غربي ولاية قزاقستان وتمتد من نحيرة بالقاش الى نهر ايدل . ( ه ) دولة سلاطين 
نازاق في الشمال الشريي ۔ لقازاقستان . )٦(‏ دولة بنی جغتاي ( روغلات ) في ترکستان ( الشرقية ) 
وولاية بنى صو . 


1۸ 


ولذلك ما کادت روسیا تشعر بتصدع ذلك البناء العظم وانقسام الکتلة التركستانية اشلاء متناثرة 
في شکل دویلات وممالك صغيرة حتى ظهرت مہم انیاب الذئاب وخالب النسور وطمعوا كا ذ کرت 
بقا في هدم ذلك البناء العظم وانقسام المالك والقضاء على صرح الاسلام في هذه الدیار والدولة 
التليدة . 

(بدأت روسيا بدولة ( بنى قوندى ) التی كانت تحکم سيبيريا والشمال الغربي من ترکستان فاغارت 
علیہا واستعد الملك كوجم خان للدفاع عن بلاده فجمع الجند واقام استحكامات على سواحل نہر 
( اپرتیش ) تحت جبل ( جواش ) وولى قيادة الجيش احد اقاربه ( محمد قل ) ظهر جيش الروس 
ووقع اول قتال بين الفريقين قريبا من نہر ( ایرتیش ) ۰ وقاتل جيش محمد قل قتالا رهيبا وابدی من 
البسالة والاقدام ما هو معروف عن طبيعة الاتراك ولكن الروس كانوا يقذفون الى المعركة الوف مؤلغة 
من اطنند فاستطاعوا بکٹرتہم الساحقة ان يفوزوا في هذه المعركة . ثم دارت المعركة الثانية على نہر 
(ايرتيش) واشتد يب القتال وخرج (كوجم خان ) من الاستکامات لیراقب ا حالة بنفسه فوق جبل 
(جواش) وفوض امر القتال الى (محمد قل) . 

استولى الروس على بلدة ( انيق ميرزا ) بعد معركة سالت فیہا دماؤهم انبارا وسقط عدد كبير منهم 
ما بين قتیل وجريح ثم هاجموا الاستحكامات وزاد القتال شدة وجرح في المعركة الامير محمد قل 
فحمل الى الضفة الثانية من نہر ايرتيش وبذلك استطاع الروس عبور الاستحكامات ثم الاستيلاء على 
البلاد واحدة اثر الاخری بعد حروب تشيب فوها الولدان وتقشعر لذ كرها الابدان » واخيرا استولى 
الروى على مدينة ( اللسکو) عاصمة كوجم خان وذلك في ٦۸۱/۱۰/۲٥۱م‏ وكان کوجم خان قد 
مفى الى ( ايشم ) حاملا معه امواله وجواهر. 

لم یستسام اهالى البلاد ولكنهم ظلوا یقاومون بقيادة محمد قل فاذاقوا الروس الامرين وابدوا بسالة 
وقاموا بالدفاع ما يفوق الوصف حتى اسر الروس محمد قل وحملوه الى مسكو وحملوا معه ماغنموه من 
نحف ئمینة وكنوز عظيمة واموال تفوق الحصر. ولكن كوجم خان تولى قيادة اعوانه بنفسه واظهر 
شجاعة وافرة وبسالة نادرة دفاعا عن ارضه وغاولا استرداد محد بلاده حتی مات شهيدا . وقد ضرب 
الژرخ الانجليزي ( هورث ) الثل لدفاع ابطال الاتراك ووقوفهم وقفة الاسود الغاضية ضد عدوهم 
الستبد الجبار بموقف انود ا حمر ضد مستعمري بلادهم » ویدل على صدق وطنية کوجم خان ) 
وعزة نفسه خطابہ الى سفير الروس برد به على دعوته الى قبول العيش في ظل الحایة الروسية حبنا راه 
یہم على وجهه مع بعض حاشیته وجنده في الصحراء بين القتلی وقد فقد احدى عينيه ء لقد كان رده . 
( اننى لا اقبل عيش الاسير ولا موت الذليل ولا احزن لفقد اموالى وانما الجدير بحزنی وا می هم اوللك 
التعساء الذين بعيشون نحت نير الطغيان الروسى . 

واستمرت الحرب بين الروس والاتراك في هذه المنطقة وحدها اکثر من نصف قرن وتجلی صدق 
( قنيبة بن مسلم الباهلى البطل الاسلامي حینا قال ( ان التركي احن الى وطنه من الابل الى معاطنها ) 
ولم تنقطع الحروب بوفاة کوجم خان الذي توفي عام ( 1٠١‏ م ) بل استمرث ملتببة حامية على ابنه 
( علي خان ) الذي قاتل حتی اسر. 
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وانتقلت القيادة الى احیه ( ايشم خان ) الذي ابدى من الشجاعة والبسالة ما سجله التارخ مداد 

من الفخر . 

كان لجذه ا حروب التوالية والقاومة العتيدة الباسلة اثرها على الروس الذين اتعبتہم هذه ا حروب 
الطوبلة والغارات التتابعة علیہم قانقلب ا حال علیہم وبدأت الهزاكم تتوای علیہم في كل المعارك م 
تقهقرواونکصوا على اعقابعم احيرا عائدین الى بلادهم . ولکن الترکستانیین لم ينعموا بالنصر في الشمال 
الغربي اذ احذت طائفة القلموق تجتاح نرکستان من الشمال الشرتي واندفعت جموعهم کسیل من 
الدمار واصبح جنود ترکستان الثمالية بین نارين تصفية حروبهم ضد الروس غربا وحاولتہم وقف 
قبائل قلموق شرقا . وبینا كان ذلك بحدث في تركستان الثمالية كان التزاع الداخلي يفتك بالترکستان 
الجنوبية . في تلك الفترة انتقل ا حکم في ترکستان الثمالیة من الاسرة الازبكية الى الاسرة الاشترخانية 
وهم وان لم يكن قد اتحدوا فا بینہم الا انهم ظلوا يدافعون عن وطنهم ویبذلون الهج والارواح حفاظا 
على ديارهم واظهروا شجاعة فائقة امام غارات القلامقة الذين جاءوامن الشرق وابدوا بسالة کبری 
ضد الروس الذين جاءوا من شرق اوربا . كذلك كان النزاع قويا في تركستان الشرقية بين الاسرة 
المالكة والعلماء فقد انتقل زمام اللك من ايدي آل جغتای الى اسرة ( مخدوم اعظم آفاق خوجم ) 
زعم العلماء . 

علاوة على ذلك ققد ظهرت مصسة جد‌یدق لتريد من المتاعب والاخطار اس حسیمة والصائب 
الفادحة الى حلت بالاتراك اذ اغار الفرس بقيادة نادر شاه من الحنوب واقتحموا البلاد وبذلك 
اصبحت تركستان كلها تحت رحمة الاخطار من جميع جهاتها . ولكن التركستانيين لم يتحدوا فيا 
بينهم ولم يكونوا جہة قوية متحدة توحد جهودهم وتجمع شملهم ولکنہم کانوا يدافعون متفرقين كل 
امير بجنودہ وکل حسب خطته . وم يطل هجوم الفرس ولكنه كان سريعا مدمرا کالزلزال عاتیا 
كالبركان وترك اثرا سيئا اذ زاد البلاد تمزيقا وتفرقة وانحلالا . فقد انتقل ا حکم من ايدي الامراء الى 
ايدي رؤساء العشائر فكثر عدد الحاكمين وقل عدد المحكومين 

وانتقل حكم ماوراء النبر من ايدى الاشترخانيين الى ايدى امراء منغيت . عندما رای الروس ان 
الخطر اسجنوبي قد زال بوفاة نادر شاه في ايران عام ( ۱۷۹۷ )م وان القلموق ايضا قد انبزموا امام 
الصين سقط في ايدييم ودب الذعر في قلوبهم فبدأوا حصنون مواقعهم ويبنون القلاع في الارض الى 
احتلوها من اراضى ترکستان . 

كا بدأ التركستانيون ايضا يعدون عدتہم ويجهزون انفسهم لاجلاء العدو الغريي الروسی عن 
ديارهم 

ولكن الصينيين جيران تركستان من الشرق ما کادوا ينتبون من حربهم مع القلموق ويروا 
التركستانيين مشغولين بالقتال مع الروس في الغرب وهم غير متحدى الک فقد انتہزوا الفرصة 
واغاروا على ترکستان الشرقية ولذلك فقد اصبح التركستائيون مرة اخری بين نارين ولكنهم ثبتوا 
اقدامهم في مواضعهم ووقفوا ضد العدوين با عرف عنبم من بسالة واقدام وهکذا كانت ا حرب 
سجالا بین العدوین کل في جهته من ناحية وبين التركستانيين من جهة اخرى . 


۷۰ 


م تقف کوارث الامة ال لتركستانية عند هذا الحد اذ ظهر شم خطر جدید عثل في الانجلیز . 

فعندما بسط الانجلیز نفوذهم على ا ند وحاربوا الافغان عام ۹ م بدا تهدیدهم لامارة بلخ 
وامارة قندز وبقية الامارات توت من ترکستان کیا ان الروس عززوا جیوشهم وا جھوا مخطوات 
واسعة حى وصلوا ال الوطن الااوسط لبر سیحون . وف ذلك الوقت کانت ترکستان تنقسم ثلاثة 
اقسام اصلية هي ۱) امارة خوقند . ۲) امارة مخاری . ۳) امارة خوارزم ( خيوة ) يخلاف حکومات 
وقبائل التركان التى كانت تتبع اسميا فقط امارة خيوة ) 

( امارة خوقند ) بدأ الروس زحفهم على امارة خوقند فحاصروا مدينة (اق مسجد ) واستمرت 
ا حرب بين الروس والمدافعين عن المدينة حربا قاسية عنيفة حتی تمكن الجنرال ( بيروتسكي ) في ۱۷ 
دیسمبر عام ۱۸۱۳م من الاستيلاء علیہا بعد قتال دام زمنا طويلا وحا اسمها وسماها ياسمه . 

ولكن جنود ( خوقند لم ييأسوا فقد قامت فصائلهم بقيادة الوالى يعقوب بك ( ملك تركستان 
الشرقية فيا بعد ) بحملة عنيفة على قوات انروس واظهر یعقوب بك من ا لبراعة الحربية ما استطاع با 
وبشجاعة جنودہ وبسالہم ان یہزموا جنود الروس شر هريمة في مواقع کثيرة وغنموا غنام كثيرة من 
مائة قرية . 2 صد يعقوب بك المجوم الذي قام به الکولونیل الروسی ( بلاد امبرج ) في يولية 
۸ء ء وف العام الثاني قاد الحنرال ( بيروفسكى ) الكونت بيرفسكى فما بعد حملة ثانية تقدمت 
بحذر شديد وبط ما كبدهم كثير من الارواح حتی وصل الى ( آق مسجد ) التی كانت حاميتها تتألف 
من خمسائة مقاتلِ وثلاثة مدافع وقد قتل والي الحصن ( محمد على ) والجزء الاكبر من رجاله دفاعا 

عن ا حصن وم يأسر الروس سوى ۷١‏ اسيرا معظمهم من الرحی . 

وتمكن الروس من صد الجيش الرسل من خوقند بقيادة کباش قاسم بك لاستعادة الحصن بعد 
تكبد خسارة فادحة , وفي عام ١1871‏ م استولى الروس على قلعة ينكى قورغان ۰ وني عام ۱۸76 م 
احتلوا مدينة ( يسه ) المشهورة عدينة ترکستان ثم احتلوا مدينة (الاولیا اتا) وفي سبتمبر من نفس العام 
استولوا على ( جيمكند ) وحاصروا مدينة طاشقند اكبر مدن تركستان بعد حروب دامية ومقاومة 
عنفية وكان الحيش الروسی بقيادة ال نرال ( تشرنايفه ) . ثم استطاع الاتراك بقيادة الامیر البطل ( علم 
قل ) القائد العام لقوات امارة خوقند أن يرد الروس اعقابهم ومبزمهم في عدة مواقع واجلاهم عن 
طاشقند . لکن الروس عادوا ثانية بعد ان جهزهم وضبطوا صفوفهم محاصرة طشفند فتقدموا واستولوا 
على قلعة ( نیاز بك ) التی تبعد عن طاشقند ۳۵ ميلا تقريبا من الشمال الشرق وی ٦‏ ابریل عام 
۱۸۹۰ 3 تم قطعوا المياه التى تجري في الجداول والانبار لتستی اهل الدينة ما اثر في حياة الناس . 

غم عوامل الظماً وشدة الحاجة الى الاء فقد ثبت المدافعون عن المدينة في مواقھم 7 استطاع 

0 5 يتقدموا عانية امیال دافع فا الاتراك عن كل شير منها دفاع الابطال الاقوباء وقاد الحملة 
البطل العظم الامير ( عليم قل ) وباشر بنفسه قيادة المدفعية ولكنه | تشهد في سبیل الله والوطن في 4 
مایو عام ۵ م . فدب الیاس في قلوب جنوده بعد ان امتلات نفوسهم بالحزن . تمكن الروس من 
الاستیلاء على قلعة زنکی انا ثم حاصروا طاشقند وفکنوا بعد ذلك من دخوطا . 


الا 


ویسجل التارخ يكل فخر واعزاز ان الاتراك رغم ما ا م بهم من فواجم والام وما ذاقوه من 
العطش وال جوع فانم لم یتخاذلوا ولم یستسلموا ولم یتزحزحوا بل صمدوا صمود ال جال الشماء 
وحاربوا بالدی وا راب والایدی في طرقات طاشقند وازفتها ودروبها فليس هناك ابلغ من شهادة 
القائد الروسی ا-حنرال ( تشر نايف ) والخير ( ماشهدت به الاعداء) فقد قال متحدت عأ شاهده بعینه 
في هذه المعركة ( ان الدينة كانت مستعدة با کیاس الرمال في شوارعها وکانت القاومة عنيفة جدا وقد 
مات كثير من الناس وهم يباجمون جاعات او منفردین بشوارع الدينة يناضلون بفئوسهم ومعاوشم 
ولم بستسلموا بل ماتوا على اسنة الرماح ورای جنودنا الروس الذین اجتازوا الشوارع مقاومة عنيفة 
ومقاتلة شديدة وم نبسط ایدینا على مجتمع اوناد الا بعد ان سبحت جنودنا في ( مار ) من الدماء . 
هذه هي شهادة عدو الله وعدو الامة التركية الجنرال ( تشرنايف ) فاتح طشقند التی تدل على بطولة 
الاتراك ومقاومتهم للعدو ودفاعهم الستمیت عن ديهم وارضهم . وبسقوط طاشقند في انیاب 
الروس واستیلائہم على نصف امارة خوقند اضطر اميرها ( خدا يار خان ) ان یدخل في حاية الروس . 


(امارة تخارى ) 


لا ضايقت روسيا امارة خوقند واصبحت نبايتها قريبة فطن الامير مظفر الدين خان امير 
بخاری الى عاقبة تأخره عن مساعدة جارته امارة خوقند . وكانت خوقند سابقا في شبه تبعیة لامارة 
بخارى وكان امراؤها في صداقة مع بخاری ولكن اميرها (مله خخان بن ناربوته خان ) خان خوقند عصى 
امير يخارى مظفر الدين ۰ واستولى على ولاية ( اوراتيفه ) وتعدى لولاية ويزح ثم ظهر شقاق بین 
شعب خوقند وقتل اميرهم ( ملة خان ) فتولى الامارة احوه خدا يار خان . وبعد ذلك توجه الامیر 
مظفر الدين امير خاری مجيشه الى ( اوراتيفه ) وهزم حا کمها ( رستم بي يوز) وفتحها مم حاصر خوقند 
وفتحها وعندئف سام خدا يار خان نفسه للامير مظفر الدين . 
لکن الامير مظفر الدين اجاب اهل خوقند الى طلہم وولى خدا يار خان على خوقند مرة اخری . 
وعاد هو الى حارى ومعه المدفعين اللذين كانا في خوقند وساعة كبيرة كانت معلقة على باب قلعة حوقند 
فامر بوضع الساعة على باب قصر يخارى وظلت موجودة حتى عهد امارة السيدالاميرعالم خان ابن 
.عمي الامير عبد الاحد خان . 00 
وبعد سنتین من تلك الاحداث قامت ثورة في خوقند مرة احری ضد خدا يار خان وانزل من 
الحكم فتولى السلطان مراد حان وسافر خدا يار حان الى سمرقند التی كان يحكمها ( الله يار بيك 
بروانجى » من طرف امير مخاری وطلب من حا کمها اعتباره لاجئا ولا استأذن الجا کم من امير يخارى 
۴ ذلك وافی على اقامته بسمرقند وامر بصرف مصروفات له . ثم جهز الامیر مظفر الدين جیوشه 


يف 


وتوجه لفتح خوقند بعد ان مر بسمرقند واخذ معه خدا يار خان وذلك بعد سنتین من التجاء خدا يار 
خان بسمرقند فتح الامير مظفر الدين خوقند وولى علیبا خدا يار خان امیرا لها . وني اثناء ذلك ترد 
شرق بخاری وجنوبہا على الامير مظفر الدين ركان الوقت شتاء والبرد شديدا والطريق في هذا الفصل 
شاقا ومتعبا ولكنه سار على راس جنوده الى شرق مخاری حیث قضى على الفتنة بعد قتال شديد دام 
عدة ایام . وفتح البلاد وقتل کبار ا جرمین والمعارضين منہم ولكن بعضهم فر الى افغانستان والتجاً 
باميرها عبد الرحمن خان ثم توجه الى جنوب مخاری وحاصرها مدة شهرين وانتبى الامر بالصلح 
وعاد الامير مظفر الدين الى العاصمة بخاری . في تلك الفترة استولت روسيا على ولاية تركستان وفتح 
الجٹرال ( جرنايف ) القائد الروسى طاشقند كا ذكرنا من قبل . فقام الامیر مظفر الدين بتولية ( شير 
على ہي اناق ) حاكا على “مرقند و ( الله ياربيك ديوان بیکی ) حا کا على ولاية ویزح وترقب هو مع 
جنوده في ساسيق كول على نہر سیحون ومشهور باسم ) درياى سير) قدوم الروس . 

واثناء ذلك قام جنود من الروس من طاشقند فوصلوا الى ( جناس ) ففاجاوا حاميتها الئی هربت 
وتفرقت بدون قتال ولا عم بذلك الامير مظفر الدين عاد الى “مرقند ثم الى خارى لكي يستعد ویجھز 
جيشه للحرب ولكن الروس عبروا نہر سيحون وهاجموا ولاية (ديزخ) ودخلوها عنوة بعد ان دافعت 
حاميتها بقيادة حاکمھا ( اللہ يا ربيك ديوان بیکی ) دفاعا مستميتا واستشهد هذا القائد الشجاع 
ومعه كثير من رجاله بعد ان قتلوا عددا کبیرا من جنود العدو . تحرك الامير مظفر الدين يجيش جرار 
معاونة حامية (دیزخ) وفك ا حصار عنبا ولكنه وصل بعد فوات الوقت واحتلال الروس ها . و 
يصعب على الجيش الروسی بعد ذلك الانتصار على جيش الاتراك فقد كانت جيوشهم تحمل احدث 
طراز من الاسلحة وجنودهم منظمين مدربين احسن تدريب وتساعدهم المدافع الكثيرة المهلكة التی 
استطاعوا بها القضاء على مقاومة الاتراك الذين کانوا يقاتلون ببسالة ويجودون بانفاسهم الطاهرة في 
ميدان القتال دفاعا عن ارضهم . 


۷۳ 


(عودة الى امارة خوقند ) 


قام الاتراك في تلك الاثناء بثورة عنيفة في خوقند على أميرهم خدا يار خان لقبوله حاية الروس 
وهزموا جيشه ء واسروا ولده ناصر الدين ثم دخلوا مديئة مرغيلا واجبروا مراد بيك شقيق خدا يار 
خان بالانضیام الييم وعند ذلك خرج الامیر خدا يار بنفسه محاربتهم بعاونه جنود من القوزاق 
ويصاحبه سفیر روسيا ولكن جنوده انضموا للثوار فهرب الى طاشقند تحت حایة الروس وولى الثوار 
ولده ناصر الدین اميرا مكانه . ولكن الروس ارسلوا جيوشهم الجرارة واستطاعوا الانتصار على الثوار 
في ۱۲ اغسطس عام ۱۸۷۵ م واستولوا بعد ذلك على خوقند نفسها ومدينة مرغيلان ) وف يوم ۲۲ 
سبتمبر من عام ۱۸۷۵ م وقع ا حنرال (كاوفان ) معاهدة مع الامیر ناصر الدین خان تنازل مفتضاھا 
لروسیا عن جمیع البلاد الواقعة على الشاطي الاين لنبر سیحون وظل ( ناصر الدین ) حاکا على ما 
بتي من ولایته على الشاطئ الايسر ولكن الروس ۸ يمهلوه سوی بضعة اشهر ثم عزلوه في شهر يناير عام 
۲ م ونفوه مع والده خدا يار خان الى روسيا وبذلك قطعوا بينب| وبين بلادهما العزيزة . وقام 
الروس بالغاء امارة خوقند وجعلوها ولاية روسية ميت ( خیوة ) وا مھا خوارزم في الکتب الاسلامية 
عاصمتها ( خیوة ) وتضم قبائل سارت وازبك وتركان فره قالباق ) . 

)١‏ قبيلة ( سارت ) في الاصل من جنس فارسى واكثر افرادها في ( بلخ ) و ( بخارى ) ويطلق 
علهم مها تاجيك ) وحرفتهم التجارة وكان عددهم تقریبا مائة وعشرة الاف نسمة . ۲) قبيلة 
( ازبك ) فني الاصل من اورغوزا اويغور ولقہم باسم ملكهم ( اوزبك خان ) ويعتبر اصل آل عثان 
وكان منہم في تاى بلخ ويخارى اكثر من مليون نسمة ومهم من كان في ( خيوة ) وخوقند وجبال 
بلط . وق امارة خيوة من جنس ازبك اربع قبائل هم ( اویغور نامان ) ( قانغلى قبجاق ) ( قبات 
قنغرات ) 4) (نکوز منغيت) وكانت امور ا حکم في ايدي (قبات قنغرات) وكان عدد افراد قبيلة 
ازبك في خيوة سابقا سبعين ألفا أ قبيلة ترکیان -- فكان عددهم تقريبا مائة وخمسین الفا ويقال 
ان اسم ترکان ماخوذ من كلمتى ترك وايمان ) وقد كان من هذه القبيلة علماء وفضلاء وجار وزراع کیا 
كان فيها ايضا قطاع الطريق مسلحون يحترفون السلب والنبب وهتك الاعراض وقتل من يفف في 
طريقهم عيانا وجهارا وم تتورع هذه الفئة عن بيع من ياسرونه في غزواتهم الاجرامية كعبيد او جواري 
ولم يفرقوا من مسلم وغير مسام فقد كانت قلوبهم قاسية ونفوسهم دنيئة وكان كثير من المسلمين پشتری 
منهم هؤلاء الرقيق الذين اصبحوا فیا بعد علماء وصناع وتجار وجنود عظام لا يعرفون اصلهم وکونوا 
عائلات كبيرة كذلك من اصبح منهم صاحب مكانة عظيمة في الحكم او وزيرا للدولة , 

رابعا -- قبيلة (قارا قلباق) النى عاشت فيا وراء نہر جبحون فكان عددهم تقريبا مائة وعشر ين 
الفا وكان عملهم رعي الواشی او الزراعة في جنوب بحيرة آرال . وكان بوجد في خيوة ايضا قبائل 
متفرقة من العجم والاکرار والروس الذين كان الترکیان قطاع الطرق قد حطفوهم من بلادهم في بلاد 


۷ 


خيوة وعدد هژلاء الروس تفریبا ستين الفا منبم حوالي خمسة الاف قد اسلموا وکونوا عائلات 
اسلامية في خبوة وقد خدم بعضهم في ا حکومة ووصلوا الى مراتب عالية بعد ان اصبحوا احرارا . 

اما عدد من کانوا تابعين لحكومة خيوة سابقا حوالى عاني ملايين ونصف ملیون نسمة تقریبا منبم 
قبائل الترکان وعشاثر اخری كثيرة کا ذکرنا من قبل . وکان یوجد في شرق بحر ( خزر ) شعب من 
القبائل “ميت اهل الخيام حيث عاشوا في البادية وکانت خيامهم مصنوعة من الخشب المكسو بنسيج 
من الصوف الخاصة للاغنام لا تمنع عنهم بردا ولا تقييم حرا . وقبائل ( جاودور ) و(حسن ایلل) 
وخيامهم حوالى ماني الاف تمتد من قرية مين قشلاق الى خيوة وقبائل ( انا الف ) وخيامهم تمتد من 
بلقان الى خبوة . وقبائل تكه وخيامهم ثلاثون الفا في اترك واطرافها : وقبائل (سالور) وخیامها اربعة 
آلاف في شرق الترك مع قبائل تكة و «قبائل سارق ) وخيامها ثلاثون الفا في شرق الترك وقبائل 
( يموت ) وخیامھا اربعون الفا نترکز في الترك واطراف جرجان وقبائل ( امير سارى ) وخيامهم مائة الفا 
وتقم في اطراف بخاری وقبائل ( سافار) وخيامها عشرون الفا ايضا تي يخارى وقبائل ( اوماق ) 
وخيامها ثمانون الفا في خراسان وافغان وايران وبذلك يكون اجالى خيام هذه القبائل حوال 
)۳٣٤ ۱۱۰(‏ خيمة تقریبا وعدد سا کنیا (۰۰۰٥۵٦۱۷۱)نسمة‏ جميعهم قبائل ترا كمة تابعين لولاية 
خبوة . كانت خيوة عاصمة ولابة خيوة ثم اصبحت جرجانية خوارزم اورکنح کرکنح خيث اشتبرت 
في عهد خوارزمشاه بالعلم والعلماء وقد بلغ عدد بیوتہا اربعين الفا وسبعة عشر مسجدا وعشرین 
مدرسة ومن الغازات مائتان وستون وفندقان . وقد اشتبرت بعلئہا منهم الزنخشري الذی توفي ال 
رحمة الله عام . (6۳۸)ه (۱۱44)م وکذلك العلامة الشهور شهاب الدين شيخ الاسلام في زمن 
خوارزمشاه . 

ومن مدن خيوة کرکنح الکبری التى خربت في ٩۱۰‏ بي حرب التاثار (کرکنح الصغری ) التی بلغ 
عدد سکانها ۳۰۰۰۰ ومن بلادها ايضا (كات) التى كانت موالد للعلم والعلماء ومقرا للحکم والان 
هي (سوق ا حصان) وطائفة قيرغيز ومحل تجار وزمخشر قرية تابع في بلد (كات) وهناك ایضا ( هزار 
اسب ) و (سواد) محل تجارة طائفة قیرغیز الذين يبلغ عددهم كثيرا . و (كورليان ) . وبا فصور 
الامراء واراضی زراعية شاسعة . وقرى مشهورة مثل (قبجاق) و(قوناقدار) و(اقسراى) (خان قلعة 
سی) . وقد كانت خبوة غنية بزراعتہا وتجارتبا ولکن بسبب العداوة التى كانت بين الترکیان والقوزاق 
من قبل وما کان بينهم من تبادل اعمال النبب والقتل فقد تجمعت قبائل كثيرة من القوزاق ضد سکان 
خيوة بقيادة ( اولان بايق ) » وهاجموا بلاد خيوة على حين غفلة من اهلها واستولوا عليها وفر خان 
خيوة هاربا في الصحراء تاركا القوزاق يعتدون على حرمات الاماكن الاسلامية القدسة ويغتصبون 
لبیوت وینهبون الاموال ويقومون بغارات وحشية على القرى . وعندما سمعوا ان خان خيوة جمع اهل 
التراكمة جميعهم اجتاحؤا نہر اورال واستطاعوا القضاء على التراكمة جميعهم ماعدا الخان وحمسة 
من اعوانه تمكنوا من الفرار الى بلادهم . وبعد معارك عديدة اضطر خان خيوة ( شاه نیاز) الى 
ارسال مندوب عام ۱۷۰۰ م الى امبراطور روسيا يشكو له من افعال القوزاق البربرية وطلب منه 
السلام والصداقة وان تکون خيوة تحت ا حایة الروسية حتى يطمئن الاتراك من شر قطاع الطرق 


ہ۷۵ 


القوزاق الذين کانوا ایضا رعية روسية . ولا كانت ا حرب دائرة بين الروس والدولة العمّانية واوربا فد 
وافق الروس على القاس خان خيوة ولکن بعد ان انتبت ا حرب بالصلح كان الروس بتجاهلون 
اتفاقهم مع حيوة وتکرر ذلك مرات . ۱ 

وفي عام ۱۷۱۷ م كان الامبراطور الروسی في بترسبرج وتقابل معه مندوب امير ترکیان خواجه افذ 
الذي اخذ يصف للامبراطور خيرات وادي نهر جيحون من الزراعة وماتضمه الارض من العادن 
والساحة الشاسعة الى نہر محر خزر التی يمكن ان تستغل يحفر نهر في مصب نهر اورال وتکون الفائدة 
كبيرة لدولة الامبراطور. وطمع دلى بترو امبراطور الروس وارسل بعثة يراسها الهندس ( بقويح ) 
جرفاسكى استكشفت من بحر خزر الى ساحل نہر جيحون وظلت ثلاث سنوات في هذه الهمة 
تمكنت خلاها من رسم خريطة كاملة للمنطقة ووضعت تقريرا وافيا عن جريان الثبر وحالة الاراضی 
والطرق وارسلت هذه البيانات للامبراطور دلى بترو . ) واسرع الامبراطور بارسال فرقة عسكرية من 
اربعة آلاف جندي معها المهندس ( بقويح جرفاسكي ) منتہزا فرصة طلب المساعدة من امير تركان » 
والطلب الذى سيق ارسله له خان خيوة قبل سبعة عشر عاما . ووصلت الفرقة العسكرية على بعد مائة 
ميل من خیوۃ بعد ان فقدت الف جندي بسبب السافة الطويلة وسيرهم خمسة وستون يوما 
اعترضهم خلانها الكثير من المشاق والصعاب والشکلات العديدة علاوة على البرد القارس المميت . 

وارسل قائد الفرقة رسالة الى خان خيوة يرجوه حایة الجنود الروس من شر التركان لانہم حضروا 
بناء على طلب ا حان من امبراطور الروس . ولكن ا حان كان قد مات وتو ابنه الامير ( شير غازى 
خان) حكم خيوة وكان مالفا لوالده من ناحية الروس فسجن الرسول حامل الرسالة واسرع بجمع 
جيوش من الترکیان والقيرغيز وقره قلباق » وارسل هذه القوات الكبيرة العدد لمقاومة الهندس 
( بقوبح جرفاسكى ) والجنود الروس . وفوجئ الروس الذين کانوا بنتظرون رد الحان مع رسولهم 
بقوات خان خبوة تهاجمهم من کل جانب واشتبك ام جانبان طول اليوم ثم قام الروس في الليل بحفر 
الخنادق ونصبوا مدافعهم الستة التى كانت معهم في كل جانب . وظل القتال يومين لم يتمكن 
التراكمة خلالما من الروس فقد كان الروس وراء استحكامات قوية وخنادق وكان التراكمة في 
الصحراء . ولا وجد خان خيوة انه لا فائدة من القتال ارسل مندوبا للروس يعتذر بعدم علمه بهذا 
القتال » وان الرعية هاجمت الروس بدون اذنه واظهر عقد المصالحة السابقة مع والده شاه نیاز 
نجان ) . 

ورغب الهندس الروسی في ملاقاة ر شیر غازی خان ) فاخذ معه الف من اجنود وترك الباقي تحت 
قيادة الامير آلای ( فرنقن ) في بزغك طرح . وتلاقي ( بقووبح ) مع ( شير غازی خان) على مسافة 
يومين من خيوة واظهر ا حان الصداقة معه وشکی له «بفویح ) من وعورة الطریق وغرق زوجته 
وولديه في بحر خزر وما اصابهم من خسائر وتلفیات كثيرة وطلب الراحة لنوده في خيوة » ولکن 
اطخان اجابه ان خيوة تحوطھا جبال ورمال وليس بها مأكولات او مياه كافية ووجود الجنود الكثيرة ما 
يثير متاعب كثيرة وانه يمكن اراحة ا جنود في مواقع بين الجبال متفرقة وها مأکولات ومیاه وجوها 


كلا 


الناسب وعکن تقسم الجنود على هذه الا ماكن وافهمه انه لاحيلة او مؤامرة في هذا التقسم . 

ووافق ‏ بقویح ) على ذلك وارسل للامير ( فرانقن ) في بزغك لتقسم الجنود حمسة اقسام توزع 
كا اراد الخان ويترك ( مائتین ) من الجنود کحرس ( بفویح ) . ورفض الامير آلای فرانقن اول الامر 
تنفيذ طلب ( بفویح ) ولکنه اضطر اخبرا لاطاعة رئيسه والسئول عن الفرقة ونفذ تفسم جنوده 
حمسة اقسام ووزعهم كا اراد الخان . 

وبعد ذلك امر ا خان جنودہ با حجوم على الروس المتفرقين وغکنوا من قتلهم جمیعا ماعدا اقل من 
اربعين جندپا تمكنوا من الفرار الى روسيا ناجين من هذه المذبحة . وصارت عداوة شديدة بعد تلك 
الواقعة بين الروس ومعهم القوزاق وبين دولة خيوة والتراكمة وطوال مائة وعشرين سنة دار النهبب 
والسلب والقتل بين الطرفين وزاد نشاط قطاع الطرق الذين كانوا يسلبون القوافل ویبیعون اسراهم ف 
البلاد الاخرى واثناء ذلك رغبت روسیا في الفضاء على قطاع الطرق عساعدة خان خيوة ولکنه لم يبد 
الرخبة في ذلك . 

وصممت روسیا على فتح خبوة وارسلت عام ۱۸۳۹ م قوات كبيرة تقدر بحو ی خمسة الآف 
جندی بقيادة الحترال ( بروفيسكينك ) ومعها ۲۲ مدفعا وعشرة آلاف جمل مملة بالزاد والهمات 
وتحرك الجيش اول کانون في الشتاء لان الحركة فيه افضل من الصيف ولکن البرودة في الطریق 
وصلت الى حد التجمد جما اوقع خسائر جسيمة بلغت في الال حوالی ستة الف جمل ول يقطع 
الجيش سوی نصف الطریق » ومابق من الحال زاده ضعفا وتعبا حمل حمولة ا مال التى نفقت 
وکانت البرودة لدرجة ان الجنود لم یستطعوا خلع احذیتهم لتجمدها ومرض كثير من الجنود وهلك 
عدد منم . وني اول شهر شباط وصل الجيش الى محلة ( اورون آق بلاق ) قرب بتر یقع بين اوروك 
برغ وبين خيوة ومازال امام احیش نصف السافة . وبلغت خسائر الجنود من البرد ۲۳٩‏ جندیا ماتوا 
ي الطریق و ۵۲۸ تجمدت اطرافهم من البرد ومات اكثرهم بعد ذلك . 

وکانت السافة الباقية حوا ی ۵۰۰ ميل للوصول الى خيوة ووجد الجنرال (پروفسکی) بعد تفكير 
انه لو استمر الى خيوة سیموت باي جنوده فعاد الى بترسبورغ ومعه الف وخمسمائة جندي بين الوت 
والحباة . وتتابعت ا حملات الروسية ولکنها كانت تواجه الشقة وتتکبد التلفان واخساثر الفادحة حتى 
كانت ا حملة السادسة عام ۱۸۷۰م بقيادة ا لجنرال (فوقانك) وکانت بعد صلح امیر مخاری (امير 
مظفر الدين) مع الیکسندر قيصر روسيا عام 2۱۸7۸ . وقامت الحملات من طاشقند في ۱۵ مارس 
مكونة من ١56٠‏ جنديا من الشاة ومجهزين بمدفع واسلحة جديدة و(1۰۰) فارس من القوزاق 
ومعها (4۰۰۰) جمل مؤجرة من قبائل فیرغیز عن كل جمل ۱۳ روبل شهريا وحملة بالزاد والهات . 
واذا مات جمل في الطريق یدفع عنه تعويض (50) روبل . 

ووصل الجيش الى (جیزاخ) متاخرا بسبب البرد الشديد وبعد راحة سار في البر بعد ان عمل 
استحكامات في الطريق ثم سار في طريق الجبال في بلاد (قضلى) وشهرتها كذا واصلها قاضى على 
وارسل القائد الروسی ١4٠٠‏ جندي و١٥٥‏ فارس قوزائي ومعهم الات الحرب مدافع رشاشة ومدافع 
كبيرة الى قبائل التاتار من طريق ساحل نہر جيحون . وتمكن الروس بواسطة حطط الجنرال (فوقاتك) 


۷۷ 


من التجمع انیا بعد حروب مع قبائل الترکان ووقوع خسائر کبيرة بين جنودهم تم عبروا نہر جیحون 
اثناء اللیل بعد ان حاربوا رئيس قبيلة صادق ترکان وتمكنوا من حصار جنوده ولکن كثير من اهالي 
خيوة المسلمين اخذوا يبيعون للروس الا كولات والئونة واشتری منهم الروس باجر طيب وعاملوهم 
معاملة حسنة وكانت هذه سياسة من اسنرال فوقانك ولكن الحنرال (فوقانك) كان يامر ہنہب الثری 
التى لا يريد اهلها التعامل مع الروس . فكان ا نود ينهبون ارزاق اهلها وحرقون دورها لقد كان هذا 
المنرال الظالم يحاول قبل عامين تدبير خطة لغزو خيوة ولكن الامبراطور لم يوافقه على حطته لما سبق من 
خسائر في النفس والال والعتاد ورداءة الطرق وشجاعة قبائل تركان . 

وما لبث الامبراطور بعد تلك الفترة ان اقتنع بحخطة المنرال فونمانك التى قامت على اساس تقس 
جيشه الى اربعة جيوش الاول بقيادة اميرآلاي (مارك) سوفك پتجه الى قفقاس الثاني بقيادة الجنرال 
(وروه كينك) ووجهته اورنبورغ . والثالث بقيادة القائمقام (لاما كينك) وخط سيره من ساحل نہر 
خزر واقع كيند الى کورفز . والرابع بقيادة فوقانك نفسه ويسير من طاشقند . ولم تتمكن فرقة الامير 
آلاي مارك سوفك من مواصلة طريقها لما اصابها من خسائر شديدة في الارواح والعتاد بسبب صعوبة 
الطريق وقلة الاء فعادت ادراجها . 

اما باثي الفرق الثلاث فقد استطاعت السير والالتقاء معا بقيادة فوقانك واستولت على بلاد حيوة 
كما سبق ذكره . وفر عبد الرحم خان مع بعض اخوانه التراكمة الى حلة يموجبة . وکتب اليه الجنرال 
فوقانك يطلب حضورہ والا جعل على البلاد انا غيره . وبعده اصبح محمد رح خان حا كم خبوۃ 
الذي اجتمع مع الجنرال فوقمانك في خيمته . وقابله فوقانك باحترام واظهر له الودة والصدافة وتبادلا 


الحديث التاللي : 
الجنرال فوفائك لقد وعدت قبل سنوات ثلاث بحضوري في ارضكم » ولهذا جثت . 
الخان : هذا تقدیر الى القادر المطلق , 


الجنرال  :‏ كلامكم هذا غلط واسناد الى حق غير معقول لانك اذا كنت معتم کلامي ونصیحتی 
مذ ثلاث سئوات ما كان جاء بي او قدر مجیئی الى هنا . 

الخان : انا منون على صحبتكم ورؤيتكم ولكن .. 

فوفانك :2 ( وهو يبتسم ) واجی اظهار الشكر اذا كانت علاقاتنا ستقوم على الصداقة من الآن 
وعلى كل فلا مزيد لاسئلة واجوبة . والآن ماهو رأيك ۲ 

الخان : انت تحتل بلادي وان كان لازم تعرف انه لايوجد حل آخر امامکم سوى اننی 
اعترف بتبعیتی حارتنا الدولة الروسية , 

فوقانك : هذه احسن اجابة - واذا كنت متفقا على صداقة وطاعة الدولة الروسية لن رمك 
من حكمك وكان يمكننا با لا من قوة وسطوة ال ننئقم لا حدث لٹا ولکنٹا سنعفو عا 
حدث على شرط أن ترجع الى ححك وانظر حفوق وراحة الشعب ولكن انشر عام 
اننا ما جثنا هب او قتل او سلب ولکن فقط لاظھار قوتنا وایضا لا پتدخل احد منا 
خارج بلادکم في شئونا . 


۷۸ 


ول يدخل محمد رحم خان البلاد لان مبانیپا اصبحت خرائب انت اطرائی علیہا . وکان (سید 
عمر خان) یقم في (هزار اسب) التى كانت من اشهر بلاد خيوة وتعدادها ستة آلاف نفس ۰ وکانت 
تبعد عن نہر جیحون حوا ی عشرة امیال وتبعد عن خيوة حوا ی اربعين ميلا » كا كانت مدينة حصنة 
تحصينها جيدا » ولکن بعد استسلام محمد رحم خان لم تقاوم هذه الدينة (فوقانك) وامر محمد رحم 
خان ببناء قصر له في هذه المدينة ولكنه كان يتردد كل يومين او ثلاثة على معسکر قوفاك لیاعذ 
التعلیات لادارة البلاد وينظم امور الاهالي . 

واردات خزينة خیوۃ - على قول مسيو قوك سياه (40۰۰۰) جنيه ذهب انجليزي من واردات 
تجارة روسية ویؤخذ علیہا جمرك ۲۷۵۰ ليره انجليزي . 

تجارة بخاری ویؤخذ عليها جمرك ۲۱۵۰ ليره انجليزي . 

ويكون حاصل دخل المارك 44٠٠‏ ليره انجليزي في سنة تقريبا هذا حلاف رسوم العقار والوقف 
وخلافه . 


( معلومات عن خيوة ) 

في خیوة ۳۰ مسجدا وجامعا وبها ۲۲ مدرسة يدرس طلابها باللغة العربية العلوم المتداولة 
ويتحمل طعامهم ومصاريفهم الاوقاف . ومن اشهر الجوامع ( جامع بهلوان اتا ) وبه مدافن خانات 
خيوة السابقين ومنہم محمد رحم خان - ابو نیازی - مشیر غازی - اللہ قل - غازى بہلوان . وهناك 
عشرون من القراء المكفوفين يقراون القران على قبور الخانات كل يوم ويتقاضون اجورهم من ا حکومة 
كا ان کل مصاريفهم من طعام وشراب وفاكهة على حساب الشعب . وعلى بعد عشر ين ميلا تقريبا 
من خيوة توجد مدینة (اوركنح) وهي مشهورة بالتجارة ومركز هام للتجارة الواردة من بخارى 
وافغانستان وروسيا والهند حيث تعتبر سوق كبير للتبادل التجاري . وفي اسیا الوسطى قبائل تركانية 
تعتبر من اشجع القبائل وبملكون الكثير من الاشية فنی الصيف بتجھون الى الصحراء حيث يحفرون 
الابار وترعى اغنامهم في نبات الصحراء . وني الشتاء يعودون الى ديارهم التی بحدها شالا وغربا نہر 
جیحون وشرقا افغانستان وجنوبا ايران وهم يعيشون بهذا الوضم تبائل كثيرة متفرقة منم من يصيد 
السمك ومهم من يعمل قاطع طریق یاخذ الاسری من ايران لیبیعها قي مخاری او خيوة والعکس 
ومنهم اصحاب الاشية ومنهم من يعمل بالفلاحة وآخرون یعملون باللاحة ينقلون بزوارقهم الرکاب 
والبضائم بين مخاری وافغان عن طریق نہر جیحون ء وکل قبيلة فا جزژها اخاص في الصحراء 
یسکنون الخيام وبعض هذه القبائل بقل عددها عن (۵۰۰۰) وبعضها يزيد عددها عن (۱۰۰۰۰) 
نسمة . وفي بلاد خبوة قبائل متوطنة دائمة مہا : 

قبيلة راعرای) عدد افرادها تقریبا ۳۰۰۰ نسمة قبيلة (فود رس) عدد افرادها تقریبا ۳۰۰۰ 
نسمة قبيلة (قره طاشلى) عدد افرادها تقریبا ۲۰۰۰ نسمة قبيلة (قره جیجیلدی) عدد افرادها 
تقریبا ۱۵۰۰ نسمة قبيلة (ادلى ايقو لقلنیس) عدد افرادها تقریبا ۲۰۰۰ نسمة قبيلة (یومور) 


۷۹ 


عدد افرادها تقریبا ۱۵۰۰۰ نسمة وهولاء الذين 
(۱۳۳۰۰۰) نسمة . 

ولو انهم کانوا یعترفون بامارة الامیر الا انبم کانوا ینقذون احکامهم فیا بینہم ویصطفون مع الامیر 
اذا كان هناك حرب مع اجنی . وقد طلب الجترال قوفاك من قبيلة (يومود) غرامة حرب قدرها 
۰ روبل ولكن افراد القبيلة لم يستطعوا جمع الطلوب لشدة فقرهم فهاجمهم (قوفاك) عدة 
مرات فالقسوا منه تخفيض المبلغ ولكنه رفض واصاب القبيلة اضرارا كثيرة فقد احرقت مزروعاتہم 
وهدمت واحرقت بیوتہم وقتل وجرح عدد كبير منہم وکان السبب في ذلك اميرهم محمد رحم خان 
الذي عمل لصلحة نفسه ول ینظر مصلحة القبيلة . 

والحقيقة التى یرویہا (مستر ماغه مالك) الامريكي الذي كان مع جيش الروس في حرب خيوة تبیں 
كيف قام القوزاق بقتل الترا کمة السلمین بوحشية ورغا عن ذلك فقد اظهر التراكمة من الشجاعة 
الشيي الكثير وقتل ايضا من اجنود القوزاق عدد كبير ومن امثلة ذلك ما ذكره الامريكي (ماغه ماك) 
رژیته التركياني يقاتل بمفرده ستة من القوزاق فیقتلھم جميعا بمفرده . كا ان الجنود الروس والقوزاق 
اصابهيم من الخفسائر قي الارواح والمعدات عشرة اضعاف ما خسر التراكمة . 

ولو نظرنا الى سير المعارك ونتامجھا لوجدنا ان الترکیان حاربوا باسلحة قدیة وبدائية مثل السيف 
والحراب وم يكونوا مدربين على النظم ا حربیة كما كانوا ختلفین كقبائل متفرقة سواء في تفكيرهم او 
مصاحھم في الوقت الذي كان فيه الروس مسلحين باحدث المدافع والرشاشات والبنادق وجنودهم 
منظمون مدربون وتجمعهم قيادة واحدة وهدف واحد . ولذلك كانت النتيجة استبلاء الروس على 
خيوة ولو ان ذلك لم عنع الخسائر ا حسیمة التی اصیب بها الروس . کا ان الخسائر في الارواح بین 
الترکان كان ثلثاها من التساء والاطفال بيد القوزاق . ونعود الى الغرامة التى فرضها الروس على 
(بومود) فقدرت احيرا (4۳۲۰۰۰) جنیه انجليزي ذهب . واضطر اهل القبيلة الى بیع حلي نسائهم 
وفرائبم وخیلهم واغنامهم بارخص الاتمان وکان الضباط یشترون متهم وبعد عشرة ايام جمعوا فقط 
عشرون الفا من الذهب الانجليزي وطلبوا منه مهلة للسنة التالية لدفع الباي . وعلم الجنرال قوشاك انه 
لم يعد لديهم اي شسئ يباع فاضطر الى الوافقة خاصة وقد وجد ان الشتاء ببرده القارص قادم وعقد 
معاهدة مع عبد الرحم خان محضور كبار الضباط الروس وكبار مشایخ البلاد ثم سافر بعد ذلك الى 
طاشقند . 


بقیمون في الخيام . اما عدد سكان البلد تقریبا 


( معاهدة قرفاك وحمد رحم خان ) 
بند اول : محمد رحم خان مع اتباعه جمیعا يعترف بامبراطورية دولة روسيا وبصداقته ولیس له 
ان يعقد صداقة مع الدول انجاورة سرا او جهرا او يحاربهم او يبدي اي مقاومة كانت الا بعد الرجوع 
الى رئيس بلاد طاشقند . 1 
بند ثاني : الحدود بین روسيا وخيوة تبدأ من (كوكرنلى) غرب نہر جيحون الموازي لنبر اورال الى 


ساحل الہ لبحر امحاذيي اور روخى وجبل اوست اورت جنتوب الحبل الو وافع شال محلة جیتی القد عد 
ری القدیم هر جیحون 7 تنتهبي ببحر خزر, 
بند ثالث : مین نہر جیحون كان داخل حدود خيوة . ولاجل صالح ا حدود تضم الارضی 

لتنا بعة لقبائل ترکان للمملكة الروسية ویکون يسار النہر وما دونه تابع ان خيوة . 

بند رابع : يعطي امبراطور روسیا ارض کین نہر جیحون لامير خارف ولیس محمد رحم خان حق 
لتصرف فہا او التعرض لامیر مخاری . 

بند خامس : السفن والزوارق التى تسير في نہر جیحون یکون عائدها للدولة الروسية - واهالي 
حاری وخيوة من غير رخصة - ومنوع لاي سفينة او زورق لا يرفع العلم الروسی السير في تبر جيحون 
فط . 

بند سادس : : من حق دولة روسیا انشاء استحکامات وحصون على سواحل نہر جیحون وعل 
حان خبوة مسئولية ا حافظة على سلامة هذه المنشآت ولیس له اعتراض على أي مبان يقيمها الروس 
5 أي کان | ا آسپا الوسطى . 
و حرادث کون مان خبوہ ستولا ع ذلك ول ان بش کل مساعدة مطلرية لن . يريد منہم 
لزراعة والاراضی اللازمة . 

بند ثامن : التجار والرعية الروس المقيمون داحل حدود خيوة او يتنقلون فیپا هم واموالهم 
تجارتہم ومبانيهم في حاية خان خيوة ومسئولا عنهم . 

بند تاسع : يعني التجار الروس في (قزالة) اي قاضى على واورنبرغ وتوابعها من اي اموال اميرية . 

بند عاشر. التجار الروس وكل انواع تجارتهم یدخلون وحرجون کا يشاءون الى خيوة بدون رسوم 
لجمركية . 

بند حادي عشر : للتجار الروس بعد دخوفم خيوة ان خصص هم من يباشر تجارتهم ويسهل هم 
غراضهم . 

بند اني عشر : اذا دض احد الرعية اروس ف شراء ء املاك للاستيطان في خيوة ة يكون للوالي 

بند ثالث عشر : اذا اتفق الرعية الروسية والرعية من اهل خيوة على تجارة بعقد وشروط فیا بينهم 


حتبر مقاولتهم 
پند رابع عشر : اذا كان بين رعية الروس واهالي حيوة حلاف على حقوق بنظر فيها بحضور والي 
سپا الوسطى ويمتثل لاوامره فيبا 


بند خامس عشر : اذا ا شکوی بین اهل خبوة ومقم روسى في خيوة برجع الى الادارة 
لروسية في خبوة حيث تفصل بينهم محكمة روسية ولیس ان خيوة التدخل . 

بند سادس عشر : اذا يكن احد رعایا روس علك جواز سفر روسى فلا تقبل اقامته في خيوة 
رايضا اصحاب الرائم اذا حذث مهم شيي بسلمهم خان خبوة فورا لاي ادارة روسية قريبة في 


۸۱ 


خيوة واي جناية تفع مهم فان خان خيوة مسئول عنهم . 
بند سابع عشر. جميع الاسرى داخل حدود خيوة يخلى سبيلهم ويضمن مستقبلهم وهم وعدا 
كليا وقطعيا عنم الاسر وهذا الشرط متعلق بذمة خان خيوة باي وجه كان . 
پند امن عشر : بسبب سوء ادازة خان خيوة وحکومته يتحمل هو واهل خيوة كافة المصاريف 
العسكرية الروسية ومقدار البلغ ملیونان ومائتا الف روبل منه بدفعه خان خيوة والبافي يدفعه الاهالي 
ويقسط البلغ كالآتي : 
سنتان كل سنة (۱۰۰۰۰۰) روبل ثم سنتان في كل سنة (۱۳۵۰۰۰) روبل 
وی عامي ۱۸۷۷ و۱۸۷۸ (۱۵۰۰۰۰) روبل وش عامي ۱۸۷۹ و۱۸۸۰ (۱۷۰۰۰۰) روبل 
وباقي البلغ بواقع (۲۰۰۰۰۰) روبل حتی ينتهي البلغ ویدفع بعملة روسية او عملة خيوة وغیرها 
عبر مقبول واول قسط في عام ۱۸۷۳م في شه رکانون بجمع من رسوم عقار واراضی ومکلفات اهالي 
سکان يمين نہر جیحون » والقسط الثاني یدفع في تشرین الثاني ویکون البلغ قد انتبى دفعه في اول 
تشرین ۱۸۹۳ اي خلال ۱۹ سنة ویتعهد خان خيوة بدفع البالغ المقررة في الدة الذ كورة ناما . 
وقد وقع خان خيوة على هذه العاهدة ذات ا انی عشر بندا وبذلك التزم الخان بها . 
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( نبذة عن السياسة الروسية والانجليزية لتقسم آسیا الوسطی فیا بینہما قبل عام ۱۸۷۴م ) 


كانت حملة الروس العسكرية على خيوة ذات هدف سیای في الحقيقة وما كان هتاك لزوم 
للجیوش الروسية السلحة باحدث الاسلحة في غزو دولة صغيرة لا تملك من الاسلحة الا ما ورثه 
اهاليها عن اجدادهم من سيوف ورماح قديمة ولکن هناك كان اتفاق بين روسیا وانجلترا على تقسم 
اسيا الوسطى . 

فقد سافر الكونت (شيوالوف) الى أنجلترا حيث اتفق مع اللورد (غراتويل) وزير خارجية انجلترا 
على تقسم اسیا الوسطى بحيث يكون جنوب نہر جيحون من نصيب الجلترا ونبر جيحون نفسه حدا 
بیپا باطنا . وامراء حاری وخيوة التابعين لروسيا والخاضعین لولايتها في استقلال ظاهرا اما جنوب نہر 
جیحون ( افغا نستان ) فظاهرا مستقل » باطنا نحت ولاية انجلترا لقاء مساعدة سئوية - ولكن سياسة 
امبراطور روسيا التى كان مخطط لما في نفسه ان يكون لروسيا في الستقبل الولاية على افغانستان 
والند . 

ولكن انجلترا كانت تعرف ما تضمره روسيا فكانت تحترس مہا . ويشاء القدر ان ارى انا حرر 
هذا التاريخ ( عبد الؤمن ابن السيد اكرم بن السيدالأميرمظفر الدين امير يخارى ) وبعد ماثة ۔منة من 
تلك الاحداث بنفسی انقلاب الحكم في روسيا وقيام الجمهورية البلشفية فا ثم استيلاء الروس 
بالقوة على مخاری وخبوة واتفاق الامير امان اللہ امير افغانستان مع الروس وقطعه علاقته مع انجلترا مم 
دخول الروس بطريق السام الى افغانستان ثم بعد ذلك التداخل الروسی في افند في عام ۱۳۰۵ 
استولى الجترال اللورد (هوفلاند) الانجليزي على کابل . وف نفس العام كانت حملة الجترال 
(بروفسکی) الروسى على خيوة التی انتبت ببزيمته فعقد صلحا مع خان خيوة » ولكن الروس ا كتسبوا 
تجربة ومهارة في حربهم مع التركان فاقاموا مشروع قنطرة في بحيرة خوارزم اورال وسيروا باخرتين في بر 
اورال . وبعد استيلاء الروس على تركستان اكتشفوا منجم الفحم الحجري على بعد ۲۲ ساعة من 
جيمكنت » ثم فتحوا بعض خيوة في اول كانون اول عام ۱۸۰۳م ووقعوا معها معاهدة وي نفس 
التاريخ وقعت الدولة العثانية معاهدة ايضا مع ايران . ولكن الحرب كانت قد قامت بين روسيا 
والدولة العهانية 3 عل حدودضا ول وکانت خبوة تاعرت ٤‏ عقد معاهدتها مع روسيا ال هذه ا حخرب 
ما رضيت ببذه المعاهدة المضرة . 

بعد ذلك توسعت روسيا وثبتت اقدامها فأسست قلعة شرق بحر خزر ثم قلعة ثانية بعدها یعام کیا 
فتحت طريقها الى هرات » ثم استولى على (جیقیشلاری) عام ۱۲۸۸ھ وجعلها مرکزا للتحرکات 
الحربية . واستطاع الامیر آلاي (مارقه صوف) في عام ۱۲۸۹ھ ان يستولى على جرجان مع وادي 
دهستان آبکون واراضى عجم في بحر بار الى سواحل شرق وجنوبي استراباد . واصبحت تلك 
الاراضى كلها داخل ا حدود الروسية وني نفس الوقت استولت انجلترا على بلاد ( عود نبؤل وكشمير 
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والبنجاب ) كذلك استولت روسیا على ساحل نہر سیحون زرافشان وبلاد طاشقند وخجند وسبرقند . 
م بذلك التقسم المتفق عليه ولكن انجلترا اعطت المسلمين الذين دخلوا تحت حکھا حرياتهم الدينية 
وحقوقهم الاسلامية وا حا کم الشرعية الخاصة بهم فلم پاسف منهم احد ۰ اما روسيا فقد طبقت 
الدستور الروسى في آسیا الوسطى وشكلت ولاية جديدة سماها تركستان التى اصبحت حدودها 
الجديدة من شمال سيبيريا وقیرغیز وجنوب خيوة وبخاری وبدخشان وخوقند وبینکی حصار وكاشغر 
وغرب نهر اورال , 

وف عام ۱۲۸۶ه اراد الرؤس تقسيمها الى قسمين ولكن غولحه بن يعقوب بيك عمدة الامراء 
استولى علیها وقسمت ثلاثة اقسام : 
الاول مساحته (۵۱۲۳۳۰) کم وعدد سكانه (۸۱۵4۱۱) نسمة وتخضع الحكومة نہر سيحون . 
الثاني مساحته (۲۷۵۵۰۰) کم وعدد سکانه (4۸1۹۳۷) نسمة وتخضع تحكومة الانہار السبعة . 
الثالٹ مساحته (۷۱۲۲۵) كم وعدد س كانه )1١14817(‏ نسمة وتخضع سحکومة غوطة . 

ولكن بعد قيام الجمهوريات البلشفیه ب روسیا بزعامة لينين عليه لعنة الله قسمت الى (تركستان) 
و(قيرغيزستان) و(قراقستان) و(تاجيكستان) و(ازبكستان) و(قره قلباقستان) وهذه مسمياتها الحالية . 


( اسیا الوسطى وتاریخ توران وبخاری وغيرها ) 


مقدمة - كانت العقيدة السائدة في بلاد آسیا الوسطى هي - الشامانية والبوذية وني عهد الخليفة 
عثان ابن عفان رضی اللہ عنه زحف احنف بن قيس وعبد الله بن عامري رضی الله عنہما عام ٠ھ‏ 
الى خراسان ووصل الثاني الى ما وراء النہر وعقد صلحا مع اهله . وني عهد يزيد بن معاوية عقد ابن 
زياد شروطا مع اهل خوارزم يدفعون بموجبها (4۰۰۰۰۰) درهم ويكون نہر جيحون فاصلا بینہما . 

م اصبح الجا ج والیاعلی خراسان وئی عهده ارسل يزيد بن الهلب لفتح خوارزم ولكنه عاد 
بعد ان اخذ اسرى وغنائم . ولم يوفق بعده امیة بن عبد الله بن مسلم في فتح خوارزم . ولا صار قتببة 
بن مسار الباہلی واليا على خراسان استعان به اخو (خرزاد) ضد آخیه حا کم خيوة على ان يبايعه 
ويكون في حايته فاسرع قتيبة بارسال اخيه عبد الرحمن على راس جنوده ففتح البلاد وقتل (خرزاد) 
ونصب اخیه واليا على خوارزم . 

ولكن اهالي خوارزم قتلوا هذا الوالي فارسل قتيبة اخاہ عبد الله ليكون واليا على خوارزم 
واصبحت خوارزم نخاضعة لحخراسان . وا قنيبة من (مرو) نقطة انطلاق ومعسكرات هامةاذ حمل 
حمسین الفا من الاسر من البصرة والكوفة على الحجرة الى خراسان ومناطق جيحون وبذلك وضع 
اول لبنة في فتح تركستان وبعد ذلك زحف عبد الله بن زياد نحو ترکستان حيث استطاع فتحها 
بمساعدة الرماة والمهرة من اهل شخاری انفسهم . 

ول يحتفظ السلمون بهار هذا الفتح طويلا اذ اجتاحهم التعصب القبلي بینا جمع امراء الاتراك 
شملهم ونظموا صفوفهم وتمكنوا بذلك من دحر المسلمين الى ما وراء الثبر . وقي عهد عبد الملك بن 
مدا زحف الهلب بن ابي صفرة عبر نہر آمو جيحون واحتل قلعة مدينة (كيش) العروف الآن بنبر 

سبزای البلدة الخضراء . ثم اندفع الهلب مجيشه نحو بخاری ولکن (قراتكين) امير بخارى صمد في 

وجهه لمدة سنتين توفي بعدها المهلب الي صفرة سنة ۲ھ ۔ وشدد الاتراك هجومهم الضاد ها اجیر يزيد 

بن المهلب على الانسحاب نحو مرو . 

وی عام ٤۸ھ‏ اصبح قتيبة بزيسام واليا على خراسان من قبل الحجاج ء فقام بعدة حملات حربية 
استطاع استعادة طخارستان (العروف الان بطالقان) ثم اجتاز النبر سنة ۸۷ھ واشتبك مع الاتراك 
حون مدينة (بای کند) التابعة لبخاری ودافع الاتراك عن مدینتہم دفاع المستميت وابدوا بسالة فائقة 
ولکن قتيبة عکن بفضل دهائه وحططه الحربية البارعة ان یفتح الدينة . وي عام ۸۸ - ٩۸ه‏ توغل 
قتيبة منجها نحو (ترمذ) حیث التي بالقائد التركي (کول تكين) والي الولايات الغربية من ترکستان من 
قبل (قابغا حان) وانہزم جيش قتيبة بعد معركة حامية واضطر الى الانسحاب نحو (مرو) . وأدرك قتيبة 
ما للخلافات القبلية من اثر كبير في اضعاف الجيوش الاسلامية فجعل هدفه ازالة هذه اخلافات 
والعمل على وحدة الصف العربي باستنهاض هممهم ورسم صورة زاهية لدنياهم واخرتهم . ونجح قتيبة 
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في القضاء على خلافانہم وتجمیع شملهم بل وتمكن من تجهیز جيش من الفرس الذین اخلصوا 
للعقيدة الجديدة کا امده ایضا ا حجاج بقوة من خير الحنود زحف بهم نحو بخاری عام ٩۰‏ من اشجرة 
واستطاع احتلا ما کا استول على سرقند وخوارزم (العروف الان يخيوة) عام ۷۱۰م ۷۱۲م . 

وني عام ۷۱۳ - ۷۱۵م غزا المناطق الشرفة على نہر سیحون وخاصة فرغانة واقام على هذه البلاد 
حکاما من العرب تولوا ادارة الشئون الخربية وجباية الاموال وترك ادارة ا حکومة الدية في ايدي 
حکام من اهل البلاد . وقد ذکر الطبري - ان قتيبة فتح کاشغر الا ان هذا الخبر سبق للحوادث على 
ما يبدو فقد نسبت الى قنيبة فتوحات كانت قد تمت على ايدي غيره من السلمین . وفضلا عن ذلك“ 
فان (قاپاغان تورکش) كان قد حرر الترکستان من السيطرة الصینیة كا هو ثابت في کتب التاریخ عام 
۹م وثابت ایضا ان والي كاشغر كان (كوك ترك خان) هذا بالاضافة الى ان قتيبة قتل في مرو عام 
٤ھ‏ بینا فتح کشغر على ما بروبه بعض الورخین عام ۹۰ ه فقتل قتيبة كانت ( ۹۰ھ الوافق 
5م وفتح کشغر وقع بعده بعام واحد بعده . 

و عام ٤ھ‏ انسحب قتيبة الى قاعدة معسکره ٤‏ مرو بعد نني ا حجاج . وی السنة التالية 
توفي الولید بن عبد اللك ایضا فخشی قتيبة ان ینتقم منه الخليفة الاموي الجديد (سلمان) ولکن ما 
لبث ان قتل في ثورة من ثورات الجند مما ادى الى توقف الفتوحات الاسلامية في آسیا الوسطی بل 
ادی الى انحسار وتراجم وم پوفق الامویون بعدئذ الى حا کم حازم للعراق کا حجاج ولا بقائد بارع 
کالهلب او قثیبة ولا محليفة کالولید . 

وانشغل سلهال بحصار القسطنطيئية وبالانتقام من قواد حه الولید الثلائة الذين بایعوا عبد العزیز 
بن الولید ولم يبابعوا سلمان . كا ان ا خلافات القبلية كانت قد بلغت اشدها فضعفت ا مم في الفتوح 
وفترت العزائم ثم دفعت سياسة اللين التى سادت عهد عمر بن عبد العزیز سکان هذه الناطق اما ال 
دخول بعضهم الاسلام وقيام البعض الا خر بالثورة ما جعل عمر بن عبدالعزیز الى التخلي عا وراء النہر 
ولکن العرب في مخاری وسرقند رفضوا الامتثال لاوامره . وعندما تول الخلافة الخليفة الاموي هشام 
عام ۷۲۴ - ۷۳م عين نصر بن سيار والیا على ما وراء الثبر فتم على يديه احضاع معظم الناطق 
الاخری واسترجاع ماکان قد فقد من ال مسلمین . وي عام ۷۱م احتل العرب (الشاش) ای طاشقند 
في الثمال الشرتی من مرقند ونشروا راية الاسلام في ربوع اسیا الوسطی ومهدوا السبيل الى انشاء 
ملك م تنازعهم اياه الصين . 

وبذلك اندمحت التركستان في امبراطورية الاسلام الناشتة واحتك الاسلام بعنصر جديد له ثقافته 
العريقة واصوله الخالدۂ واستعداده العقبی لتقبل الشرائع الصالحة الخالدة . 

مصدر لفظ ( ترك ) -لفظ ترك اطلقه (يافث بن نوح) عليه السلام على ابنه الرابع من اولاده . 
ولا كان هذا الابن غيورا وشجاعا وصاحب راي سديد وصرفة فقد عهد اليه (يافث) بالولاية بعد 
وفاته » ولا کان لقب والده (يافث اوغلان) فان اسم التركستان ماحوذ من اسم جدهم . 

ولا تفرق الاولاد واصبحوا شعوبا وقبائل اشتبر مم (اوزبك) و(اورغوز) و(اويغور) و(مغول) 
و(قبجاق) وکلهم منسوبون لا ماء سلاطینہم ورؤسائہم . وقد انتشرت هذه القبائل في الصحراوات 
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والغابات واستوطنت الدن والاقالم واختلفت في معیشتا وطرق حیاتبا عن بعضها . وقد كان من 
هذه القبائل (التاتار) وهم قبائل رحل یتنقلون من مکان الى آخر سعیا وراء مراعي لاغنامهم . 
وشاعت شهرتبم في عهد جینکیز خان . 

(جینکیز خان) كانت قبائل الغول تعيش متفرقة لكل منها اميرها ونظامها الخاص بها . وکانت 
احدی هذه القبائل تحت امارة والد جینکیز خان الذي كان ا مہ الاصلى (تیمو جین) . 

وعندما مات ابوه وعمره ۱۳ عاما تول تيمو جين حکم القبيلة » وکان شدید الذ کاء حسن 
التدبیر وسیاسیا ماهرا نتمکن برور الوقت من جمع قبائل الغول في وحدة واختاره رؤساء القبائل امير 
علیہم ولقبوه (جینکیز خان) اي (القوي الجبار) . وکان في ذلك الوقت بحکم السلطان محمد اللقب 
خوارزمشاہ بلاد خراسان وخوارزم وما وراء الثبر وترکستان وکاشغر وختن وکان قوي الحانب حتى انه 
حارب الصین كا يذ کر الرخون سبعين مرة انتصر في جمیعها ماعدا معركة واحدة فقط هزم فیا . 
وقد انطلفت جیوش خوارزمشاه الى غزنین وا ند فاجتاحها جمیعا مم زحف الى بغداد لیعزل العباسی 
التاصر لدین الله وکان نحت امرته (۳۰۰۰۰۰) جندیا ولا عل الخليفة هدفه ارسل اليه في همدان الشیخ 
شهاب الدین سهروردي رسولا ووسيطا للسلام وحقنا لدماء السلمین وخاصة ان ا خلیفة من بنی 
العباس وهم اهل النبی عليه الصلاة والسلام . 

ولكن خوارزمشاه کل مصرا على عزل الذليفة وتنصيب آخخر بدلا منه . ووجد الشیخ شهاب 
ادر ين عدم جدوى المناقشة فعاد الى بغداد وکان الوقت خريفاً 5 أعقبه شتاء بارد وثلوج كثيفة مما 
عرقل تقدم خوارزمشاه نحو بغداد وساء حال جنوده وأصيب محسائر كبيرة فعاد ميم الى خوارزم . 

وما أن عاد الى بلاده حتی حضّر اليه وفد من أعيان الغول عدده ( ۰۰ ) ومعهم سفير حمل 
رسألة الى خوارزمشاه وهدايا نفيسة ة وأوان فضية بھوی مسك التبت وبلاد التاتار وكميات كبيرة من 
سے -والعقيق والنسیج النادر من الصوف الأييض والأحضر . وقد أظهر الوقد للسلطان محمد رغية 

هم جينكيز خان أمير المشرق أن يعيش في سلام ووئام مع السلطان محمد أمير المغرب » وأنه به 

میں ۰ ورغم اشمئزا اشمئراز السلطان محمد من هذا العطف الأبوى الذی أبداه جینکیز حان توثقت بينهما 
صداقة ظلت حتى وصلت نهايتها عندما جاء رسل من عند جینکیز خان ومعهم رسالة للسلطان محمد 
خوارزمشاه أثارت ثائرتہ فأمر نائبه غير خان على اقرار بقتل الرسل . ورغما عن هوّلاء کانوا من 
المسلمين وكانوا وا من رعایة من جینکیز خان لنشاطهم التجارى الواسع في بلاده . فقد أسرع غاير 
خان بفتلهم جميعا ولکن آحدهم استطاع المرب ليروى للأمير الغول تفاصيل المذيحة التى دبرت 
هم - وم يتملك السخط جینکیز خان فجاة بل أوفد رسولاً بستوضح باسعه الأمر ولکن مصیر هذ 
الرسول كان كمصير من سبقوہ اذ سجن ثم قتل . ول يستطع جینکیز خان من مالك غضبه فقد كاد 
لواء النصر معقودا له في الشرق ولكن سلوك السلطان محمد خوارزمشاه الشائن من سفك دماء الرسل 
المسالمين المسلمين بدون ذنب أو جريرة دفع جينكنيز خن الى أن یجعل هذا السلطان الظالم في سيل 
من الدماء وحسر أرواح آلاف الآلاف من أعوانه . وشعبه وسر ابضا أرضه وملكه . 

كان السلطان محمد خوارزمشاه هو الذى أبقظ الفعنة وهو السئول الأول عن المصائب والدمار 


AY 


الذى أنزله ا لغول بالبلاد وکان البادی بالظام وا جور والطغیان . 

لقذ اجتاح المغول شواطئ نہر سيحون بائة وعشرين ألفاً من الفرسان وعند ما بلغ الخبر 
خوارزمشاه جمع جيشه المكون من أربعائة وعشرین ألف جندی وأسرع لواجهة جیش جینکیز خان 
ولكن الدهر قلب ظهر ا جن خصوصاً وأن الغرور كان یلا نفسه فكان في كل مكان یستریح فیا 
الیش جلس بحتسی ا حمر ويغنى الشعر بالفارسية : 

ای دل جوزمانه میکند غمنا کت تاكله برود زتن روان باکت 
برسبزه نشین وخوش بزی روزی جند ‏ زان بیش سبزه بردمد از حاکت : 

معناها بالعربية ‏ ( لا تدع للالام الى قلبك سيلا ۔ فانت لابد مغادرتك الدنیا کرها عن قريب . 
فاستمع الربیع وئه حتى ستقضی - - فن ترايك سوف تنمو ا حشائش آخر الطاف . 

واخبرا السلطان محمد بوصول ( جوجی خان ) ابن جینکیز خان مقدمة جيش یه الى حدود 
تركستآن انتظاراً لحضور والده ببقية اجیش . فأسرع عهاجمته ولکن جینکیز خان کان قد وصل وم 
تلبث الدائرة دارت على جيش خوارزم الڈی امتلا جنوده بالرعب فأسرعوا بالفرار من غير مقاومة الى 
مرقند ول ببق مع خوارزمشاه سوی خمسین ألف جندى لم يتبق منهم عند فرارهم الى مخارى سوى 
عشرین ألفاً فقط . واضطر السلطان محمد خوارزمشاه الى الفرار مع آفراد عاثلته وبعض أعوانه حنی 
التجأ ای احدی یزرا التائية ية تم ما ليث أن توفي ودفن علاپسه بدون كفن بتاریخ ۷ ه وکان 

( أعلموا أنكم قداقترفتم کیا من الم وأن وزرها انما ب بقع على امراتكم » واذا سألقوني عمن 
أكون آنا الذى ایک فاعلموا أني سوط الله الذی بعثئی ی الیک لانزل بكم عقابه وأرید منکم 
التقرة النى باعها البكم خوارزه‌شاه »فا ی ومن آصحايي أخذت وهی عندکم ) وأمر جینکیز خان 
اللهم الا بعض المساجد والقصور التى كانت مبنية بالحجارة » فقد ظلت قائمة بين الخرائب والدمار.. 
وکانت الدة التی حکھا خوارزم شاه کا یذ کر المؤرخون ۲۱ عاماً » واستطاع جینکیز خان أن يستولى 
على جمیع الولابات التی كانت تحت حکم خوارزمشاہ من ترکستان وعا وراء النبر وخوارزم وخراسان 
وايران والعراق وهند و يشهد التاریخ خرابا او دمارا مغلا حدث ف زحف الغول . 

ونی عام ٩۱۷‏ ه قسم جینکیز خان جيوشه فاختص ابنه ( جوجى خان ) بتركستان وابنه تولیخان 
مع خمسین آلف جندى » راما وابنه ( جغتاى ) ومعه ( ۸۰۰۰۰) عارب لما وراء اهر وخوارزم 
وخص جینکیز خان نقسه لسمرقند وفرشی وترمذ وبلخ اما ابنه ( أوقتاى ) حال فارسله مع 
( 1۰۰۰۰ ) مارب الى هند تان » وغزنين وقال له الا يتعدى حدود ما كان يمتلكه خوارزم شاه . 

وبعد أن تم فتح هذه البلاد جمیعً قام جینکیز خان بتعيين ابنه ( جوجی خان ) والیاً على صحراء 
فبجاق ٦‏ فسار الا بأعلامه وطبوله لتقاليدهم وعين ابنه ( جغتاى خان ) وال على ترکستان وما رواء 
النهر. 


۸۸ 


عاد جینکیز خان الى بلاده عام 1۲۰ ه بعد حروب دامت سبع سنوات هلك من جنوده أكثر 
من ثلا ماثة الف جندى من جنوده الذين بلغ عددهم أكثر من خمسمائة ألف . وبعد حمس وعشرين 
عاما من حكمه مرض وجمع أولاده واعوانه واخذ علیہم عهدا بالا یتحاربوا فیا بینہم ووصاهم بطاعة 
وف عهده ( اوکتای قاان) » وان يكون ( قرا جار نویان ) و ( جغتای خان ) مستشارين له » ثم 
أعطى کل ابن من أبنائه رمحا وأمره بكسره فكسره م جمع عدداً من الرماح وأم رکل متهم بکسرها 
فلم يستطع فقال لحم أنتم مثل الرماح اذا تفرقتم العدو كسركم واٰذا انفقتم لن يتمكن منكم . وبعد 


وصيته هذه مات عام ( 574 ) ( ۱۲۲۷ م) بعد عمر ۷۳ عاماً وبعد أن قضی سلطاناً ۲۵ عاماً . 


( جوجی خان بن جيتكيز خان ) 

تولى حکم خوارزم وصحراء قبجاق ومات بعد مدة وکان أولاده سبعة » وتولى الحكم بعده 
آرشدهم ( باتوخان » الذى قام بفتوحات بقية قبجاق وآلان واوروس وبلغار . وکان مقر حکه في 
شهر ابمل وبنی شهر سراى ومات بتاريخ 16۳ ه ثم تولى الحكم بركة خان . وباتوخحان صاحب التون 
اوردا۔ أى سرادق الذهبية ‏ وسيأتي مفصلاً ( جغتاى خان ) تول ولاية كشغر واختار لنفسه عاصمة 
مع ترکستان وما وراء الثبر وبلخ الى غزنین وكان سياسياً عاقلاً » وكان مستشاره الأمير قراجار 
نويان » وقد اعطی ماوراء النهر للامیر جوبان من اولاد ( تومنه خان ) واسمه ( قاجقولى بہادر ) ورغما 
ان جغتاى کان | کبر من آخیه ‏ أوقتاى خان فقد كان يحترمه تنفيذا لوصية والده جینکیز خان ومات 
عام ۰ ه. 


( أوقتاى خان ) : 

تمكن من فتح بلاد الصين ثم توغل في آراضی روسیا وبلغار وچرکس خلال سبع سنوات ثم قام 
باصلاحات في بلاده التى خربت في الحروب وأمر ببناء ( شهر هرات ) من جديد عام ( ٥۳۰‏ ) 
وكان يحترم من دون العقائد الدين الاسلامى . ومات عام 16۸ ه وني أيأمه انتشر الاسلام ني الصين 
فالجوامع الموجودة هناك الان من بناء ذلك العهد فطائفة التونكان من الذین أسلموا في تلك المدة » 
ولم تنقطم مراسلته مع الملك الظاهر بيبرس بمصر بواسطة بركه خان . 


(كيوك خان بن أوقتاى فاآن سلطان) : 


جلس على عرش والده في عاصمة قرا قورم ) ومات بعد سنة واحدة من حكه وتولى العرش 
بعده ( منكو قأآن بن توليخان ) رابع نسل جينكيز خان لأنه لم يكن له ابنأ كبيراً يخلفه على العرش . 


۸۹ 


زمنکو قاان ) : 
بن نولیخان بن جینکیز خان وقد أرسل أخاه هولاکو خان مع مائة وعشرین ألف جندی الى 
5 وخراسات کا قاد الجيش بنفسه الى الشرق ومات عام هه" ه ومدة حکه ۱۷ عاما . 


( قوبلا قاآن ) : 
ابن تولیخان ۰ قاد ا حیش مراراً الى ولابات الصين ثم بنی شهر خان بالغ وأمر هولاكو بقيادة 
ا حیش من العراق الى الشام ومصر وحكم ۵ سئة ومات وعمره ۲ عاماً . 


( تيمور قاآن هفرة ) : 

بعد وفاة قوبلا قأان خان تول الحكم ( اواتیو حان) ابنه وول عهده وكان مصاباً بالصرع 
ولذلك كانت مقالید الأمور بيد زوجته وقد آنجب ٥‏ وفي رواية آخری للمرخین ۱۹ وكان مقر 
سلطته ( آولوغ. يورت ) وکان آخر نسله ر تانیری أوغلان ) في أيام الأمير ت تيمور فر من بلاده وأسلم 
على يد الأمير تيمور وصار ملكا على قبائل قلاق ثم مات شهيداً . 


( نسل حینکیز خان بصحراء قبجاق) : 

عددهم اثنان وثلائون أوهم ( جوجی خان) تم باتوحخان المشعب الشهو ريشجاعته 
( جركس ) الذی أمر بقتل كثير من الناس وقطع الأذن العنى لمن يقتل وبلغ عدد الاذن ( 70٠٠٠١‏ ) 
أذناً وبعدّه ابنه ( برکه خان (۸) الذی دخل دين الاسلام وآخر نسلهم من السلاطين ( جاني بيك 
خان ) . 

(۸) بركه خان  )‏ ان أول من أسلم من أولاد جينكيز خان هو ( بركه خان بن جوجى خان ) وقد 
سافر من سقسين سنة أربعين وستأئة الى بخارا لزيارة الشیخ سیف الدین الباخرزی شيخ الا سلام 
فوقف على باب زاويته الى الصباح ”© ثم دخل وقبل رجل الشیخ واسلم واسلم معه جاعة من أمرائه ۱ 
فتأكدت الصحبة بینه وبين الشیخ اباهرزی فاشار اليه الباخرزى عکاتبة الخليفة المستعصم با 
وموالاته ومبایعته ومهاداته فکاتب برکه خان الخليفة وبعثٌ اليه هدایا وترددت بینم الرسل 
والکاتبات والتحف والهادات و أسلمت زوجته كيجيك خاتون وأتخذت لنفسها مسجداً من الم 
تسافر به ينقل الذهی عن قطب الدین ع كان برکه بعطف على السلمین وله عسا کر عظيمة وملکته 
تفوق ملکة هولا کو من بعض الوجوه > وکان یعظم العلماء ویعتقد في الصا تين والعارفین باللہ وهم 
ح مة عنده وكان یل الى صاحب مصر ویعظم رسله ويحترمهم وتوجه اليه طائفة من أهل الحجاز 
فوصلهم وبا! لغ كي احترامهم وأسلم هو وأ كثر جيشه وكانت المساجد التى من ا لحم تحمل معه وا أئمة 
ومؤذنين ونم فيا الصلوات الخمس جاعة وکان شجاعا جوادا عادلا حسن السيرة يكره الاكثار من 
سفك الدماء وعنده حلم ورأفة وصلاح » قال کارامزین - التاتار ما قبلوا الاسلام, أقبلُوا اليه بالكلية لا 
سما بركه خان فانه اعلن نفسه بأنه حامی القران والشريعة والدين وخادمھا فأسلم قوم التاتار تبعاً 


۹۰ 


لسلطانہم وقد قتلوا واحداً من الروس غيرة لدين الاسلام في عهد منکو تيمور خان لتکلمه في حق 
الاسلام عا لا بلیق وملاو جلده بالتین . 

وكان بركة مجلب العلماء والفضلاء ء من أطراف العام وكاتب الخليفة ألمستعصم بألله مرات عديدة 
وبایعه وهاداه وام بناء بلدة سرای وأن آخاه باتوقد ببناگپا فصارت من اعظم الیلدان وأحسن ى الدن 
وآنزهها وقأل ابن عربشاه » ولا تشرف برکه خان خلعه الاسلام ورفع في أطراف الدشت القفجان 
للدین الحنینی الاعلام واستدعی العلماء من الاطراف والشایخ من الافاق والاً کناف لیوقفو الناس 
على معالم دینہم ویصروهم على طريق توحیدهم ویقینهم وبذل على ذلك الرغبات وأفاض على 
الوافدين منهم بحار العبات وأقام حرمة العلم والعلماء وعظم شعائر اللہ وشعائر الأثبياء وكان عنده في 
ذلك الزمان » وعند أزبك خان بعده وجالي بيك خان مولانا قطب الدين العلامة والعلامة انرازی 
والشیخ سعد الدین التفتازائی والشیخ جلال الدين شارح الحاجبية وغيرهم من الصلحاء والعلماء 
ا حنفیة والشافعية . 

( تولى اللك بركه حان عام 1۵۲ ه ووقء الخلاف راشا ربة بينه وبين ابن عمه هلا کو بن تولى بن 
جینکیز > وذكر المؤرخحون كثيرا من ن الأسباب ونحن نذ کر هنا بعضها . منبا أن بركة خان عليه الرحمة 
باسلامه أصبح مظهر الأوصاف والجال حاميا أ لأهل الاسلام » وهلا كو باصراره على الکفر وانخاسه 
فيه صار أشد الأعداء للملة المحمدية ولا شك أن مقتضى تلك غير مقتضی هذه » وكان بركة يوالى 
الخليفة في حياة یه باتو وجنع هلاكو من التعرض له ومنکو قاآن اقامه باتو قا انا ولا استقل منکو 
قاان بالعرش وعلت كلمته جاءتٌ اليه رسل آهل قزوين وبلاد الحبال يشكون من سو محاورة 
الملاحدة وضررهم فجهر أخاه هلا کو لقتال الملاحدة وقطع دابرهم ودولتهم فلا استولى علیها حسن 
لأخيه منکواان انعذ مالك الخليفة والاستيلاء على 5 فاذن له فيه فخرج لذلك فبلغ ذلك بركة 
صعب عليه ما كان بینه وبين الستعه‌م من الوالاة وتا كد الودة بوصية الشیخ الباخرزى فذكره على 
آخیه باتو الذى كان قد وی منكو فان القأانية وقال له أننا نحن اقنا منكو قاآن وما جزاا على ذلك الا 
أنه أراد أن يكافئنا بالسوء في أصحابنا وينقض عهدنا ویتعرض الى مالك کن ودر سای دی 
وبينه مكاتبات وعقود ومودة وی هذا ما لا يخني من القبح والشناعة فبعث بآتو الى هلا کو بالنبى 
ذلك وأنه لا يتعدى مكانه فجاءته رسل باتو بذلك وهو فيا وراء جیخون قبل أن يعبر باکر 
عبره واقام في موضعه سنتين كاملتين امتثالاً لأمره 3 حی مات باتو وتسلطن أخوه بركه فحینئذ قويت 
أطاع هلا کو وبعث الى أخيه منكو قاآن أن يستأذن في امضاء ماکان أمره به كي امضاء ما آمره به من 
قصد ممالك ا لیفة وحسن لذلك فأخذ به فسار بہلا كو یقصد الملاحدة وأعال لیف فأوقع 
بالملاحدة واتہم سبعائة نفر من أكابر همدان وتلك اليلاد المضافة الى باتو" م الى بركة بالیل الى بک 
وامباطة على هلاكو ومنکر قاآن وله عن آخرھم وامتد في البلاد وقصد دشت ت فجاق فرح اليه 
بركة في جموع لا حصى والتقيا وا ستمر القتل في اصحاب هلاكو وهم بالمزيمة ثم حال نہر الكربين 
الفريقين وعاد هلاكو وعاث في البلاد واستحکت العداوة پیها آه ما أذكره ابن فضل الله عمری 
. ورزاده ابن خلدون - ( سار هلاكو الى بغداد فكانت له الواقعة المشهورة وقال ابن خلدون في موضع 


۹۱ 


آخر نقلا عن اك المؤيد تفید تعدد الوافعة ) أنه حدتت الفتنة بين بركة وبين قبلای قاان حتی ال 
الأمر الى وقوع ا حرب بين بركة وهلا کو فاقتتلا في سنة ٦٦٦‏ ه فهاتان العبارتان تدل بتعدد الواقعة 

بيئه وهللا ک کو وا حاصل ان السیب وقوع الحرب بیتپا هو طغبان هلا كو وقتله العباد حصوصاً قتل 
اتفة الذى هو و اعظم الفساد ولذلك قال الذهی الذی هو مرخ الاسلام ومن لا بقول القول الا 
بعد الِتحقَیة ق أن من اعظم الأسباب لوقوع الحرب بين بركة خان وهلا كو هو قتل الذليفة آه غير أن 
رکه خان لا م كن له القيام بطلب دم اخلیفة وقد تار السلمین سین ما نعين آحدها أن أكثر 

عسکره کانوا في ذلك الوقت کفارا ومن آسلم منہم کانوا قريب عهد في الاسلام وترسخ يسق 
جینکیز في قلوبهم ٠‏ وقتل الخليفة والاستیلاء على بلاد المسلمين لیس مجناية موجبة للقتال بل هو فخر 
هم وان أن منكو قآآن الڈی هو الحا كم الطلق على جميع بع أولاد جینکیز » وعنزلة ا خلیفة بالنسبة 
للمسلمین كان أخاً هلاكو وقد فعل ما فعل بأمرة واذنہ فحرب بركة هلاكو هو سرب منكو نذا 
صار يتشبث باذيال الحيل لابداء شئ يكون في الظاهر سببأ موجبا لقتال هلاكو لذلك يقترح على 
هلاكو اشياء كثيرة مثل ادعاء مراغة وتبريز تتصیبه وطلب ما كان پرسله لبیت باتو من الغنائم وغير 
ذلك ما ذكره الؤرخون . وزعموا حقيقة ولیس كذلك بل كان قصده حمل هلا كو على الغضب 
والضجر حتى يكون طاناً لحربه » وكان بركة یدبر آنواع التدابير لأجل ذلك اذ مات منکو قاآن وقد 
خرج بعسا کرہ بقصد بلاد خطا لعصيان بعض ملوكها وأنخذ معه أخاه قبلاى واستخلف مکانه آخاه 
الأصغر (آرتق ہو وغا ) فلا مات منكو قاآن اتفق الأمراء أن يجلسوا قبلاى مكانه على تخت القاانية فلا 
سمع بركة خان ذلك الخبر اغتام الفرصة له قيدو بن قاشين ؛ بن أوكناى لما تفرس فيه العقل والتدبير 
وانشهامة وانشجاعة وارسله ال ارتق بوغا مع بعض العسا کر قائلا بأنك الأحق بالقاانية دون أخيك 
قبلاى لان منکو قاآن رنبك فیہا فقم بطلب حقك ولا تطع القبلاى وأنا قد أرسلت قیدوین قاشين مع 
عساکره نجدة وضممت اليه مقداراً من العسا کر فان احتحت الى الزيادة فأنا معك فقام آرتق بوغا 
بطلب القاآنية وبايعه من معه من العسا کر فنشب بين شتال ل من ذلك التاریخ وکان ذلك في سنة 
۸ ھ ودامت اف حاربة بينهما سنين كثيرة وكان هلاكو قد توجه في التاريخ الذ کور نحو بلاد الشام 
بأربعائة ألف مقاتل واستولى عليها وأراد أن يسير الى مصر وبینا هو في هذا الفكر اذ بلغه خبر موت 
منکو قاآن ووقوع الخلاف بين أخيه قبلاى وآرتق بوغا وبلغه أيضاً أن أولاد جغتاى قد رفعوا ألوية 
العصیان في ما وراء النهر على قآآن بسیب اغواء بركة خان اياهم فاظلمت الدنیا عليه ول يبنا بفتح 
الشام وتكدر خاطره غاية التكدر ولم يستصوب الاقدام على محاربة المصريين تاركا البلاء الأعظم 
وراءه فكر راجعا الى مقره بعد أن ترك بالشام أمير من أمراء المغل اسمه كتبوغا من أرباب الشجاعة 
والدهاء مع عشرة آلاف عساكر فاستأصلهم المصريون وصاحب مصر اذ ذاك اللاك قطز عند عين 
جالوت كا هو مسطور في التاریخ وهذا أيضاً من أعظم حسنات بركة خان عليه الرحمة حيث صد 
هلا کو الطاغية بہذا الیش الكبير الذى لا تطيقه الخبال الشوامخ » بتدبیره ذلك ولولاه لانصدع 
شعب الامة احمدية وهی عمود الل الأحمدية , 


۹۲ 


وي محاربة بركة خان عليه الرحمة ابن عمه هلاكو ومطائبته اباه بدم الخليفة من أجل الاسلام 
والمسلمين عبرة عظيمة للمعتبرين وذكرى كبيرة للمستبصر ين ودلالة قوية على آن الله سبحانه متکفل 
لحفظ هذا الدين كا اخبر ي التنزيل المبين حيث أنه سبحانه قيض في زمن كاد أن ينفصم فيه عرى 
الاسلام وم يبق من ينصره بين الأنام الامن نفسرییت جینکیزخان الذى أباد ملوك الزمان وحدث 
بسببه أعظم الحدثان ومن آقرب الناس اليه من يتعصب نلدين ويحارب آقاربه وآبناء أعامه لطلب 
قصاص خلیفة المسلمين وينبذ قانون جده وراء ظهره وما ذلك الا معجزة للنى فان مم ير مثله في 
التواريخ بعد القرن الأول الى وقته ولهذا كثر الثناء عليه من كبار العلماء وخبر الفضلاء وهو حقيق با 
هنالك . 

قال العينى واجنابي وغيرهما . كان بركة يحب العلماء والصالحين ومن آکبر حسناته كسره ملا کو 
وتفريقه جنوده وفك الاسارى من يده وكان الملك انظاهر يكرم رسله و يباديه وكان لا یقطع مكا 
تبته ومراساته منه آه وقال جال الدين تنکری بردی صاحب النجوم الزاهرة ي ص ۲۲۲ من الجلد 
سابع وفیہا أى في عام ٦٦٦‏ توفي بركة خان ابن جوجی خان بن جینکیز خان ملك التاتار وهو ابن 
عم هلاكو وكانت ملکته عظيمة متسعة جدا وهى بعيدة عن بلادنا وله عساكر وافرة العدد وكان 
بركة خان بميّل الى المسلمين ميلا زائدا ويعظم آهل العلم ويقصد العلماء ويتبرك مهم ووقع بينه وبين 
ابن عمه هلاكو وقاتله بسبب قتله الخليفة الستعصم له وغيره من المسلمين وكان بينه وبين املك 
الظاهر بیبرس مودة ویعظم رسله وكان قد أسلم هو وكثير من جنده وبنى بنی المساجد وأقيمت الحمعة 
ببلاده وكان جوادا عادلا شجاعا ومات في بلاده ي هذه السنة وقام مقامه منكوتيموراه ثم ما م با اسلم 
زغلوق تیمور ببلاد کشغر آسام معه ( ۱۱۰۰۰۰ ) نفرا من من القول رکه املك الظاهر ببس بركة 
حال ویغربه بابن عمه ويقم الديل على آنه يحب العلماء ویجب عليه ا حھاد التاتار لأنه تواترت 
الأخبار باسلامه ويترتب عل ذلك جهاد الكفار ولو كانوا أهله فان النی تيد قاتل عشيرته الأقربين 
7 مر آن بقاتل الناس حتی يقولوا لا أله الآ اللہ محمد رسول الله وليس الاسلام قولا بانلسان فقط 
والجهاد أحد ارکانه ويقول فيه ( وقد تواتلار تواترث ) الأخبار بان هلا کو رجل زوجته النصرانية اقام 
دين الصليب وقدم مراعاة دين زوجته على مراعاة دينك » وأسكن ا حاثلیق الكافر مواطن الخلفاء 
ايثار الزوجته عليك » ومن جملة مأکتبه بركه خان للملك الظاهر (ا تعلم أني محب لهذا الدين وآن هذا 
العدو یعی هلا كو قد تعدى على بلاد المسلمين وقتل واستولى على بلادهم وقد رایت ان تقصده آنت 
من جهتك وأقصد آنا من جهتى ونصدمه ید واحدة ( و ولك البلاد وانا اعطيك ما ي يدى من بلاد 
الاسلام ) . 

فشكر له املك الظاهر على ذلك ونقذ اليه هدية سنية ورسولا آه من قول المفضل نقل عنه 
صاحب تلفيق الأخبار ص 475 ج ١‏ وقال في زبد فالفكرة للامير بيبرس انداوذ دار المنصورى 
(وصلت رسل بركة خان ملك التاتار وعلى أيديهم کتاب پتضمن ذکر من أسلم من بيوت التاتار 
وخرج عن زمرة الكفار وتفصيلهم بقبائلهم وعشائرهم وانفارهم وعساکرهم وصغيرهم وكبيرهم 


۳ 


وقال : ( دحل في دين الاسلام اخواننا الکبار وأخواننا الصعر وذراریہم وأولاد بودا كور خشمهم 
أولاد بولاد وکوکاجو وبيسونوغاى ومن في بلادهم قودغو وقراجا وتنسقبو غاوشرامون ٠‏ وبوزيا كو 
ومنقدار بجیوشه وسواد » بيك وبيك قداى باینال نوين وایکا کو وتوقوزاوغول وقتلع تيمور واجى 
وذريته ودرباى والتزمان الذى توجه الى تجرید خراسان وکل من توجه صحبقبابجبو مثل باينال نوين 
وایکا > كو كل هؤلاء أسلموا بأسرهم وقاموا بانفرائض والسنن والزكاة والغزاة واللتهاد 5 سبيل الله 
وقانوا الحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لتبتدى لولا أن هدانا اص ) . وقراً آمن الرسول با آنزل اليه 
من ربه والمؤمنون الخ ف السلطان أننى حاريت هلاكو الذى من لحمى ودمى لاعلاء كلمة الله 

العليا تعصبا للدين الاسلام لأنه بات اغ والباغی كافر بالله ورسوله ) ثم ذكر من أرسله مع اخطاب ومنهم 
ابن شهاب الدين غزى معهم لأنه كان حاضراً ف اه لبحكى سنا رآ یه من ماب 
القتال ولیوضح لعلم السلطان أنه موفق للخيرات والسعادات لأنه أقام اماما من ال العباس وهو 
الحا کم بامر اللہ فشکرت همته وحمدت الله تعالى على ذلك الخ والکتاب مطول والتاریخ مستبل 
رجب سلة ۱ ه اهتلفيق الأخبار أن الملك الظاهر من غاية محبته للملك بركة می ونده الأكبر 
باسمه محمد بركة . 


رفک هلاك هلا کو ) : 

أنه لا تمت المزيمة لجیش هلاكو أمام اللك بركة وتفرقت عساكره وكاد من تراكم ا موم 
عليه نس من الخرية » لان رکم بين العدوين القويين كل منہم| قد كسره كسرة شنيعة غير قابل 
للانجبار الك الظاهر من طرف الجتوب والغرب واللك محمد بركة من جهة انشمال والشرق ويفكر 
هلاكو في أذ الانتقام والثأر منہما وذلك غاية مرامه ولکن استشعر من نفسه العجز في ذلك لا 
شاهده من عبوسة وجه آیامه وهبوطنجم اقباله » وسماع ما بين الملكين من الصلات واموالاة كان 
يرش الملح في جرحه ويزيد في آلامه ومع ذلك آمر بجمع ا لجيش والعسا کر وأراد أن يته للحرب کل 
من يقدر على حمل السلاح من رعاياه الأكابر منهم والأصاغر حتى ينتقم من بركة آولا تم من 
المصريين والشاميين ثانياً > وبعد جملة الوقائع والتدابير قال له الأمير جلال اندین ابن الداودار 
الكبير- أن في سواد بغداد وقراها أ لوفاً من أتراك دشت القفجاق وفہم معرفة تامة بطرق تلك البلاد 
ومساها اللازمة ہی اطرب والجهاد فان أذن لی اسان اجمع منہم عسا کر كثيرة وجیوشاً كبيرة حتی 
یکونوا في مقدمتنا حين توجهنا الى بلاد الدشت » فاستحسن هلا كو منه ذلك وأمر بامضاء ما اقترحه 
هنالك فکتب الأوامر والفرمانات الى ولاة ايلخان ونوابه الكائنين بسواد العراق وبغداد وأطراف بلاد 
قرامان بالساعدة للامیر جلال الدين المذكور فیا يرومه من الأمور من اعطاء ما پریده من المثزائن ومن 
الالات والخیول ون لا مائعه أحد فيا پیش ویصول ؛ فتوجه الأمير جلال الدین نحو مقصده في 
شهور سنة 559 ه فجمع جمعاً عظيماً من پستحسنه من رباب النجدة ویتو فيه الاقدام 
والشجاعة وأخذ من الحزائن میلغا كثيرا وشیثا کبیرا فلا قضی وطره من ذلك قال لأصحابه سنزور آولا 
مرقد الامام حسين ثم نتوجه نحو القصد بلا مين فلا عبر بهم الدجلة بهذا العذر قال لهم أنا عازم الى 
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الام ومصر ولا أريد أن آجعلکم طعمة لسیوف قفجاق أو تفتلوا القفجاق بسیوفکم وهم من 
جنسكم لأجل هلاكو الکافر فن واقفنى في هذا مہا ونعمت والا فلرجع الى منزله ومقره فانه شي سعة 
من ذلك » فرافقه جميعهم طوعا أو خوفا من المطالبة والمؤاخذة وتوجهوا كلهم الى الشام عن طريق 
الخدشة والعانة كذا في روضة الصفاء وكل هذه الحركات كان يتعلم من الللك بركة خان فانخرطوا في 
سلك العسا کر الصرية ولا بلغ ذلك هلاكو صار كآنه رش, ال لح الى جراحانه وانضم ذلك الى ما 
سلب عنه أولاً من راحاته واستول على مملكة دماغة چیوڈ الأفكار وامتلا عروقه من متصاعد الیخار 

حتى آفضی ذلك الى أن ابتل عرض الصرع . فلم يلبث الا قليلاً حتی توجه الى لعنة الله کھ ندش 
مصرا على عداوة المسدمين و لاسلام ركان ذلك باتفاق الرخین ي ربيع الأول سنة 11۳ ه ودفن 
بقلعة تلا على رمم الكفرة افو من دفن الجواهر القينة وا جوار اللاح حلیہن معه لثلا يستوحش في 
حفرته على زعمهم الباطل . عن نيف ستين سنة ومدة سلطتته عشر سنين اھ قال القراماني نقلا عن 
تاريخ البيضاوى » أن بعضا من العارفين وأولياء الله أظه رکر امة عند هلا كو فصار ذلك سبيا لعخفیف 
عداوته للاسلام بالنسبة حانته الاول . وأعطى ولده ( تكودار ) ليقوم بتربيته فأسلم على يديه وتسمی 
أحمد وتسلطن بعد ابغا اهج ۳ ص 40۳ تبع هامش ۸۲ . 


( نسل جینکیز خان في توران ) 
ضا ا ان راون رم رای خان ) بن جینکیزخان وخصم ( براخان ) وقد ذکر 


( هلا کو خان بن تولى خان ) 
هو ابن جينكيز خان وني عام ٥٥٦‏ ه قام على رأس مائة وعشرین ألف مارب بأمر آخیه 
( منکوقاآن ) متوجهاً ال مرقند ثم بلاد (كيش ) العروف الآن ب ( شهر سبز) أى البلدة الخضراء ثم 
توجه الى ترمذ وبعدها عبر بالزوارق نہر جیحون حیث وصل الى خراسان وکانت تقدم اليه 7 
الثينة من جميع البلاد الى مز بها وبويع من جميع ولايات العراق والفرس وما زندران . وكان يحكم 
بغداد في تلك الفترة الخليفة المستعصم بالله العباسی وكانت بغداد مشهورة بمبانيها وروعتها والنفائس 
الى تملا خزائتها . 
ووصل هولاكو الى مدان وأرسل خطاباً الى الخليفة يطلب الصلح بینہم واظهار الصداقة ولكن 
كان رد الخليفة شديد اللهجة ما أشعل صدر هولاکو غضباً وأسرع صوب بغداد وحاص ها وعندئذ 
أراد الخليفة المستعصم بالله الصلح فرفض هلاكو ودارت الحرب ستة آیام أشعل هلاكو فيها النار في 
بغداد وحاول الخليفة مرة أخرى فأرسل ابنه أبوالفضل عبدالرحمن مع أعيان مملكته ومعهم هد هدايا 
فرفضها هلا کو فاضطر الخليفة التوجه مع أبنائه الثلاثة والغنفر من أعوانه الوزراء والمشايخ والعلماء 
والأعيان فقابله هلاكو باحتفاء وتنظم ولكنه كان يخني خلف ابتسامته حقداً مريراً على الخليفة لاطا به 
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الذى سبق أن أرسله الى هلاكو ٹم طلب منه هلاكو أن يدعو جمیع أهل بغداد فحضروا جمیعا بدون 
أسلحة وعندئذ أمر هلاكو بقتلهم جميعا ونہب أموالهم وتخريب دیارهم . وي يوم الجمعة التاسع من 
شهر صفر عام ٩‏ ه دخل هلاكو دار الخليفة وقال للخليفة أنه ضيفه فصدقه الخليفة وقدم له 
هدايا وذھباً كثيراً ولكن هلاكو لم يلتفت لهذه الحدايا بل أمر بتقسم الأمراء وا حاضرین وبعد ذلك 
طلب الذليفة أن يدله على الخزائن ن السرية المدفونة وأسرع الخليفة بالاشارة الى فناء قصر ال خلافة فأمر 
هلا کو محفر الفتاء حيث ٹ آخرجوا منه أوصال ذهب وزن الواحد مائة مثقال وفضة 2 ومجوهرات استول 
عليها هلا کو جميعها . وأمر هلاكو نع الطعام عن الخليفة وبعد أن شاور أمراءهفي آمر حياته أشاروا 
عليه باعدامه لأنه أمير المؤمنين وخلیفة المسلمين فان تركوه فقد يجمع الجنود مرة أخرى ويحارب المغول 
و الأفضل اعدامه . ثم أمر هلاكو بلفه,ٍ باش مثل الکفن ثم ينال عليه ا جنود ضرا وهكذا مات 
الخليفة ميتة شنيعة ولحقه بنفس الطريقة آولاده کیا قتل جمیع من بتي معهم . وبعد أن تم نہب بغداد 
أرسل هلاكو رسله الى منکوقاآن أحيه مع جمیع الكنوز والأموال التى تببوها لیہنٹہ ويبشره بهذه 
الفتوحات . 

بعد فترة استراحها سار بحيشه الى طربق, حلب ودیار بكر ونصيبين لفتح الشام ومصر. وف 
الطريق كان يأمر بقتل کل مخلوق حى حتی الأطفال الرضع وخاصة في مدينة حلب التى قتل أهلها 
وأحرق ديارهم بعد أن نبا . 

وقد آمر هلا كو ببناء کنیسة باذرییجان تكرعاً لزوجته النص.نية ومات بعد 48 في شهر مراغة 
وکانت مدة حکه ۱۸ عاماً . لقد لعنه اللہ الى يوم القيامة لا قام به من أعال وحشية وغدر وخيانة 
وجلس بعده على العرش ابنه ( أباقان خان ) الذى مات عام ( ۸۰ ه) بعد سبعة عشر عاماً من 


الحكم . 


( سلطنة تكودار) 
هو ابن هلاكو وقد هداه الله الى دين الاسلام فتسمى نفسه ( السلطان أحمد ) وأمر بهدم جميع 
الکنائس التى بنيت في عصر هلاكو واباقاآن من آرض جیحون الى الشام وہئی بدلا مہا مساجد . 
کا كان يرسل کل عام أوقافاً للحرمين الشر يفين من بغداد .کیا قام بالجهاد لتقوية الدعوة المحمدية 
جھاداً شديداً وكان يساعده في ذلك أخوه قنقور أوغلان الذى كان وال على بلاد الروم . 
وأنخيراً قام أخوه ( أرغون ) بقتله والجلوس بدلاً منه على العرش لأنه كان لا بوافقه على اسلامه . 
(أرغون ) كان طاغباً جباراً عنیداً وما أن جلس على کرسی ا حکم حتی هدم ببوت الله وأقام مکانہا 
الکنائس ومات عام ۰ 4ه بعك حکم دام سبعة أعوام . 


۹٦ 


( کیخاتون بن أبا قاخان بن هلاكو خان) 


كان شديد الادمان اللخمر والنساء وهتك آعراض الکثیرات من بنات الناس وقد قتل بعد أربع 
سنوات وجلس أخوه أبا حان مکانه ولكنه قتل أبضاً بعد ستة شهور. ( أباقا خان ) . 


( غازان بن آباقان : 
سم غازلا وی نفسه ( السلطان كرد دجاه في سيل ن راية الاسلام ونشرہ وكل کل 


( سلطان محمد خدا بندة ) : 


هو ابن ( أرغون أخان ) بن اباقاآن توطی الحكم بعد أخيه غازان وکانت حدوده من الع م الى 
كثار جيحون طول ومن کرمل وامل وقفجاق والان والروسیا والبلغار من طرف ما وراء ۳ پیش 
بليغ وبلاد خطاى ومن خوارزم الى أرض باتوخان وکان اسمه ( اولحایتوخان ) ودامت مدة حه ۱ 
عاما ومات عام ٦ھ‏ وعمره ۳۹ عاماً . 


( سلطنة أبوسعيد بن محمد خدا بنده) : 

جلس عل عرش أببه بتاریخ ٦۸ھ‏ بمساعدة الأمير جوبان الذى اقم المأليك التابعة له بين 
أولاده وم يتبق للسلطان سوی أسمه ولکنه تدرا استرد بلاده من أيدى أولاد الأمير جوبان » ومات 
عام ٦٥ھ‏ بعد حکم دام عشرين عاماً . 

( أربه خان ) هو أيضاً من نسل جینکیز خان وبعد سنة قتل فقد كان الساطان أبوسعيد لیس 
ولا فیک بد زی مر )دنه قل بعد مدة کم بعدہ سلبان )بل 
هلاكو ولكن أمور الحكم تأبيد أولاد ( جوبا نیون ) حتى عام ٤‏ هتم انقلب الخال في بلاد ابران 
والشام ومصر فحکھا حكام متفرقون . 

وني أثناء ذلك أشرق نجم الأمير تیمور بن طورغاى بهادر بن الأمير نويان بن الأمير ايلنكر نويان 

بن الأمير ايحل نويان بن الأمير قراجار نويآن ابن الأمير سوغان جيجن بن الأمير قاجقولى ببادر بن 
تومنهخحان بن بايسنغر خان بن قيد وخان بن بوقا ان بن بوز سنجر خان بن آلان قوجان من قبائل 
برلاس . 

ولد أميرتيمور عام ( ۷۳۲ ه ليلة الثلاثاء ه من شهر شعبان بموضع طورغانية ) بولاية (كيش ) 
شهر سيز وكان ذلك تاريخ وفاة السلطان ابوسعيد . وفي ذلك الوقت كان ما وراء النبر تحت حكم 
أولاد جغتاى خان ( السلطان غزان خان). 


۹۷ 


ر الأمير تيمور کوکارکان ) : 

هو من قبائل برالاس آما فرع آسرته فکان (کرکین ) 7 اللیح آوکزکان . ومختلف فيه کا جاء 
يتاريخ ارمینوس ص ٦‏ ۰ وقد تعلم الأمير نيمور فنون احرب والتزال مع أقرانه في سن الثانية عشرة ۴ 
تول الحكم سنة ۳۵ عاما في عام ۷۷۱ ه ومات وعمره ۲ عاماً و ۳۸ يوماً ودام حکه ٦‏ عاما 
تمكن خلاله من حکم أكثر من ربع سکان العالم وقد توفي في ترار ترکستان ودفن بسمرقند بعد أن 
ترك من أولاده وذرية ۳٩‏ نفرا . وكان یل عهده ( ميرزا بير محمد بن ميرزا جهانکیروکان والیا على 
غزنين وبسبب بعد المسافة أجلس الأمراء على العرش میرزا خليل سلطان بن ميرزا ميران شاه بن الأمير 
تیمور . سلطان حليل (۷۸۲۔ ۸۱۰) ھ (1984- ١١41١)م.‏ . وقد ازدهر عصر الامیر تيمور 

بالعلماء ومشاهير المشايخ والشعراء أمثال السيد أمير على همداني ومولانا سعد الدين التفتازاني 

وميرسيد الشريف ارجا والشاعر خوجة عصمت الله خارى ومولانا بساطى السمرقندی » ومولانا 
لطیف اللو التیسابوری . وقد بلغ أولاده وأحفاده وأبناء حفدته في حياته ثلاثة وخمسین نفراً . 

ورغماً عن أن تيمو ركان من كيش من قبائل کینکس الا أنه اتخل عاصمته ممرقند کیا أمر في عام 
٤‏ ه ببناء قصر آق سراى في بلدة (كيش ) وللان يوجد بعض آثاره هناك وكان هذا القصر نحفة 
عصره ومعجزة البناء والعارة ۲ 

( ميرزا ميران شاه ) ابن الأمير تیمور حکم العراق والفرس سبع سنوات وقد قتله قرا پوسف 
ترکمن وعمره ۵ عاما . 


( مبرزا خلبل ابن مران شاه ) : 

تامر عليه بعد سنة من حکه بعض الأمراء الخائنین ووضعوه في السجن ولا مع بذلك میرزا 
شاهرخ بن الأمير تیمور وکان والیاً على خراسان وهرات أسرع بالحضور ونجاه من سجنه واجلس 
مكأنه ابنه ميرزا الغ بيك بسمرقند وأرسل میرزا خليل حاکما في الری وملحقاته ومات مير زاخليل 
وعمره ۸ سنة بعد حكم دام سبع سنوات . 


( شاهرخ بن الاسیرتیمور ) : 

ولد عام 4 ه وعند ما بلغ الواحد والعشر ین من عمره عينه والده حاكماً على خراسان وما 
حولها وظل علیبا سبع سنوات في حياة والده ثم استکل واستقل بحکھا بعد وفاة أبيه وكذلك حكم 
ايرات وبخضص آراضی توران وبعد وفاته بولاية 00 ودفن مع والده بسمرقند وکان عمرہ ۷۱ عاماً , 


۹۸ 


( سلطنة میرزا الغ بيك بن شاهر خ ) 


ولد 'لؤبيك في عام ۷۹۲ ه وقد بلغت شهرته في الحكمة شهرة افلاطون وفریدون وني العدالة 
شهرة آنوشروان وفي الکرم والعطاء شهرة حاتم الطائیي ؛ وقد حکم بتاريخ ۸۱۲ بسمرقند وبی بها 
مدرسة وأخرى ببخارى في عام ۸۱4 ه کا بنى مرصدا مشهورا بدأه عام ۸۳۳ ه على تل کوهك 
سمرقند بمساعدة العلامة ابن قاضى الروم غياث الدين جمشيد ومعين الدين القاشاني وأتم البناء 
العلامة على القوشجی وكان به علماء الفلك والنجوم وقد قتل عام ۸۵۳ ه بيد عبد فارسی يدعى 
عباس بامر ابنه ميرزا عبداللطیف , 

( عبداللطيف ميرزا الغيلك ) : | تطل مدة حکه فقّد انتقم منه بقتله بيد أحد أتباع الغ بيك 
ويدعى باباحسين وذلك بعد ستة شهور فقط من حکه عام ۸۵۶ ه وبعد أن قتله فصل رأسه عن 


جسده وعلقها على فناء الدرسة العظيمة التی بناها الغيك كا علق بجانب رأسه قصيدة معناها ( أن 
الذى قتل في سبيل الملك لا يليق بالحكم ) . 


( السلطان أبوسعيد بن )١(‏ سلطان محمد بن ميرزا ميرانشاه) (۸۳۰- ۸۷۲) ه : 

جلس على کرسی ا حکم بسمرقند عساعدة عبدالله رحمة الله عليه بتاريخ ( ۸۵۸ ه وحکم مدة 
حمسة عشر عاما حتی عام ۸۷۳ حيث قتل بيد ميرزا ياذكار حفيد شاهر خ ميرزا وجلس على عرش 
هرات ولکنه لم پستمر في ا حکم فقد قتله بعد عام واحد السلطان حسين میرزا بايقرا وجلس على 


العرش مكانه . 
( السلطان أحمد ميرزا بن السلطان أبوسعيد ) : حكم بسمرقند ستة وثلائین عاما ومات في عام 
6 ها. 


(۱) هو أبو سعيد التيمورى أحد مشاهیر سلاطین التيمورية في عهدها الأول وهو آبوسعید بن محمد میرانشاه ولد عام 
( ۸۳۰ ه 44۷ . ان جده جلال الدين ميرانشاه تولى بعد وفاة أبيه تيمور عام ۸۰۷ ه 4 14٠‏ م على الاقلم الغربي للدولة 
الذى شمل فارس والعراق ولكن ۸ يلبث أن بسط أخوه شاهرخ سلطانه على الشرق والغرب معاقير آن بعد وفاته عام 
۰٠ھ‏ ۷١٦۱ء‏ أثارت الفتن بين أبنائه فنى خلال الخمس السنوات التالية تولى العرش ابنه الغ بيك الذى قنله اينه 
عبداللطیف لیخلفه ثم أغتيل عبد اللطیت لیخلفه ابن عمه عبداله بن آبراهم الذى قتل بدوره عام ۸۵4 ه ٠٤‏ بوزاهم آي 
سعيد على أثر مقتل عبدالّه السالف الذكر فعمل على توحيد الدولة ودام که نحو 14 عاما فاستولی على سعرقند عاصمة 
المشرق عام ۸۵۵ ثم غزا ماوراء النبر واستولى على بدخشان واتجه شرقاً فضم اليه كابل وقندهارو خراسان حتی وصل الى حدود 
اشند عام ۸٦۳‏ لكنه ما اصطدم في أقصى الغرب بامارة آق قويونلى التزكانية أوزون حسن هزم في معركة قرباغ م قتل عام 
۷۲ ھ القاموس الاسلامى . 


۹۹ 


( السلطان حسين میرزا بن ميرزا منصور بايقرا ) : 
هواين ميرزا منصور ين ميرزا غياث الدين ابن ميرزا بايقرا بن ميرزا عمر شيخ بن الأمير تيمور بدأ 
حکه عام ۸۷۳ ہہ بهرات »> وضرب بالعملة باسمه وخطب باممه في المساجد مدة حكه التى دنت نان 
وثلاثين عاما . 
وقد مات بعد مرض أصابه وكان عمره سبعين عاماً ودفن عدرسة جامع هرات وفي عصره كانت 
هرات مجمع العلماء والشعراء والأدباء ویقال أنه بلغ عددهم عشرة ولاف عالم من أفضل العلماء وقد 
كثرت دور التفسير والتصوف وظهرت المؤلفات الدينية والتارمحیة والأدبية مثل بستان المذاهب محمد 
محسن مدرسة المذاهب لعبد الرازق ونحفة الأحرار للخوجة عبید الله وأنوار سهيل ترجمة كليلة ودمنة 
عن الهندية » وديوان مثنوى لطافت نامة وكتاب اللطف والجال وغيرها من الولفات القيمة » كا 
ازدهرت فنون كثيرة مثل الطخط والنقش والتصویر والزخرفة والرياضة والغناء والرقص وكثرت آلات 
العزف مثل العود والناى والقانون والطبول وغيرها . 
كا اهتم ا حکام بجانب الأدب بعلوم الحرب فكانت الحياة مزدهرة راقية في تلك الفترة . 


( الأمير على شير نوا ) : 

الأمير الكبير نظام عليشير نوابي كان وزیا في عهد السلطان حسين ميرزاوكانٍ وزيراً سياسياً ماهر 
ومفكراً عاقلاً وأديباً شاعراً عالاً وكان مجلسه يضم صفوة من من الشعراء والأدباء » وألف مصنفات كثيرة 
تفوق الأربعين منها ديوانه التركى والفارسى ( حمسة بنج كنج بالتركى ) و ( مجالس النفائس ) بالترکی 
وبوب القلوب ( انب مؤلفات قارسية وتركية وقد وشح كثير من المؤلفينكتبهم باسعه كروضة الصفا 
وحبيب السير » وهفت أورنك ) و( نفحات الأنس ) ومات عن اثنين وستين سنة في عام ٠٦‏ ۹۰ھ 
ودفن مجوار المسجد الذى بناه . 


ر السلاطین الأوزبك) : 

( أوزبك ) معتاهاء الر الستقل وكان ازيك خان من أولاد جینکیز خان وكان مسلماً متدیناً 
اسلمت على بديه أكثر قبائله واشتهر ازيكخان باجتهاده وجهاده في الاسلام . وحیغا كان أولاد تیمور 
يلتمسون العون والمساعدة من قبائل ازيك أثناء حروبهم الداخلية فما بينهم فانم كانوا يسرعون 
سید ویصا حون بیهم » ول تتخلف قبيلة من الاثنين والثلاثين قبيلة أزبكية عن هذا الغرض الثبیل 

کا ذکر في رن 

وكان الازباك يرعون قطعانهم الى الجنوب من خوارزم وينفذون من الشمال الشرق الى أبعد من 
مجری الأدني لسيحون حتى موضع سق التبموریین فوطہم الأصلى غالبا کان عند شواط ۶ مہری أورال 
وأموية . 

3 يلبث الاسم الذى كان ف أيام الجغتليين ينبي عن التحقير أن صار على مر الزمن من القاب 
التشر یف ذلك أن الترك من سکان ا حضر یعرفون الأزبك وی استنجاد حلفاء تیمور بهم ابان 


۱۰۰ 


امروب الأهلية العنيفة التى كانت تقوم بينهم خير اثبات على ذلك . وکان الاز زبك یعودون بعد کل 
معركة من هذه ه المعارك مثقلين بالغنائم مما أضني على حكم أبي ا لخر الذى استمر أربعين عاماً شهرة ۾ 
تتح لغيره من آمراء الصحراء . وهناك مثل تركاني يقول : ( من اليسير بر أن تثير رمال الصحراء باتفاسك 
وأيسر من ذلك أن ینہار مستقبل الانسان) . 

وقد كانت نتيجة ازدياد قوة أبي الخیرخان وذيوع صيته أن أصبح له أعداء كثيرون بل لقّد انقلب 
عليه أقرب أقربائه ومنهم بورغة سلطان » واجتمع عليه الأمراء المستقلون في مناطق السهوب ا جاورة . 

وکا بقول المثل التتری : (حين یہاجم العدو مضارب أبيك فانّم اليه وشاركه السلب والنهب ) 
فان ألي الخير لم يلبث أن سقط في حومة الوغی وتشتت تشتت أسرته بعد أن اجتمع عليه الجميع . 


( آبواطبر خان بن دولت الشيخ أوغلان): 

هو نسل جوحی خان بن جینکیز خان وکانت البلاد التابعة له صحراء قبجاق وخوارزم وحدود 
ترکستان » وب أحد عشر من الأولاد آرشدهم ( شاه بداغ ) الذی زوجه والده میرزا الوغ بيك 
لتکون هناك مصاهرة بیتہما وم يلبث شاه بداغ في حمكه بعد وفاة والده فترة طويلة اذ توفي عام 
٩ ٦‏ ه وخلفه أخوه محمد شيياني خان وكانت أمه ( فوزية خان من نسل جيتكيز خان على العرش 
وسرعان ما جمع الجيوش من الأزبك والقوازق واستولى على مرقند التى كانت تحت حکم اُبناء 
السلطان اوس التيمورى ثم استولى على بلخ, بعد حروب قاسية وكانت تحت حكم ميرزابد يع 
الزمان بن السلطان حسين بايقرا وغادر بلخ بعد أن نبت جيوشه المدينة وقتلت أهلها وخربت مبانیہا 
تم توجه ال هرات وخراسان وقکن من احضاع جمیع جمیع مدنبا وصارت جميعها تحت حہہ . 


وف تلك الأئناء كان الشاه اسماعيل الصفوی یتبع . الذهب الشيعى فأرسل له محمد شیانی خان 
رسولاً من قبله يطلب منه الرجوع عن المذهب الباطل وأن يعود الى طريق أهل السنة وا جاعة فغضب 
الشاه اماعیل وجمع جيشه وتوجه ب الى مرو وبعد حرب طويلة دامية دارت الدائرة على محمد 
الشيباني فهزم جيشه ووقع هو شهيداً وکان ذلك عام ٦ھ‏ . 


ر تیمور سلطان بن محمد شيباني ) : 

كان صغير السن فجلس عبيد الله حان بن محمد سلطان بتشاه بداغ سلطان بن ألي انير خان ابن 
خی محمد شيباني على العرش بسمرقند عام ٦۹۱ھ‏ وتمكن من فتح بخاری عام ٩۱۸‏ هه من يد ميرزا 
بابر وجعلها عاصمة حکه بها مم اجتمع الأسرة الحاكمة بحضورہ واتفقوا على أن يكون عمه الا کبر 
ر جاني بيك سلطان ) والیاً على بلاد كرمينة ومیانکال وعمه الثاني ( کوجکونجی سلطان على مرقند 
وعين عبيد اللہ خان على كل بلد والاً من أقاربه . 

وفي تلك الفترة أرسل الشاہ ا ماعیل الصفوى وزيره على رأس جیوشه الى خیرآباد وجاندار قرب 
محاری فنپیوا البلاد وقتلوا السکان فا كان من عبيد الله خآن الآ أن جمع جيشه وأسرع لصد الجيش 
الابراني وهزمه هزيمة منكرة م فتح هرات وخراسان وني عهده حض رال بخاری ( سید عبداللہ ایمنی ) 


ہت 


القلب بأمير العرب أو سید العرب بدعوة من عبید الله خان وذلك عام ۹6۳ ه حیث بنی ماد ر ستاه 
العروفة عدرسة مير عرب بمقابل مسجد کلان بخاری ودامت مدة حکم عبید الله خان ۳۸ سنةٌ و امتد 
که ال ما وراء الهر وبلخ وخراسال . 


( عبدالعزیز خان بن عبید الله خات ) : 

أمر بعد توليه الحکم بفتح الخزائن وبذل غمنبا للأمراء والفقراء » کا مر عام ٩۵۰‏ ه پیناء عارة 
( خانقاه صحن ) أى زاوية شمال خواجة بهاء الدين النقشبندی وكان متصوفا من مريدى الشيخ 
جلال الدین وبنى زاوية فخمة البناء ( خانقاه ) ذات قبة حضراء قرب باب الشیخ جلال الدین 
وبتاریخ ۱۳۱۵ ه تهدم البناء وسقطت جدرانه وعجز مهندس هذا العصر عن بناء مثله ود ا 
(کستن) بن جانبی بيك الذی حکم طويلاً ببلخ بتاریخ ۹٥٥‏ ه بذل العطاء الى سکان بلخ وا 
علیہم بالنح وني هذه السنة مات الشیخ جلال الذين وبنی عبدالعزیز ز خان مسجد ( مغاك عطاری ) 

في وسطمدينة بخاری وظل هذا السجد حتى عام ۷۱ ھ وا ی الآن موجود . ومات عبدالعز یز خحان 
عام ۹٥۸‏ ه بعد أن حکم أربعة عشر عاما وکان سنه عند وفاته ( ۰ عاماً). 

و هذا العام عزم أخوه ( محمد رحم سلطان ) وا ی طاشقند على التوجه الى خاری ٠‏ رلكنهمات في 
الطريق ولا سمع ابنه ( برهان خان) بوفاته أسرع الى نخارى حيث جلس على العرش بعد عبدالعزیز 
خان » ولكنه کان ظا ما فاسقا ۸ يلعفت الى أحوال الرعية فغضبوا عليه . 

وهنا نعود قليلاً الى الوراء حيث كان ( جاني بيك سلطان ) عم عبدالعزيز خان واليا على كرمينة 
ومیلکال ( ومیاکال ) ولكنه مات عام ۵ھ فخلفہ ابنه ( اسکندرخان ) في الولاية » وكات 
لاسكتدر خان أولاد أربعة أرشدهم ( عبد الله خان ) الذی كان والياً على قصبة ینکی قورغان 
قرجيغاى وهزاره وکان من أعوانه ا خلصين أربعون حارساً قوياً ایا وعلى رأسهم شخص أسمه ( قلبابا 
كوكلداش ) ولا مع عبدالله خان بظلم وطیش برهان خان اتفق سراً مع شيخ الاسلام ؛ پبخاری الشيخ 
( محمد اسلام خواجه ) على التخاص من پرهان خان وفعلا حضر عبد الله خان ومعه آعوانه الخلصين 


سر حيث | الى قصر برهان خان ليلا وقتلوه کساعدة أهل مخاری وجلس عبدالله خان ومعه 
أعوانه ا خلصین سراً حيث تسللوا الى قصر برهان خان ليلا وقتلوہ بمساعدۂ مخاری وجلس عبدالله ان 
على العرش . 


( عبدالله خان بن اسكندر خان ) : 

بعد أن أصبح عبداللہ خان أميراً على بخاری أرسل لوالده وأحضره من ( جكرمينة ) وأجلسه على 
العرش وتفرغ عبدالله خحان لقيادة جيوشه التى أخضع بہا بلاد ماوراء النہر واستولى على خراسان من ید 
الشاه عباس بن الشاه ابن شاه طاسب وجعل قلبابا کوکلداش وال عل خراسان م قاد جیوشه الى 
صحراء قبجاق وفتح الغ طاغ وكيجيك طاغ ووصل ال الحدود الق وصل الها من قبل الأمير یمور 
وسجل على لوحة فوق الجبل هناك مقابل لوحة تركها الأمير تيمور تذ کارا باللغة التركية على بناء مئرة 
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ووضع اللوحة وسجل على اللوحة أسمه وجميع البلاد التى خضعت له . 

کا أمر بانشاء أحواض برك للمیاه وأما كن لراحة السافرین على طول الطرق البعيدة السافة وللان 
مازال بعضھا موجوداً . وقد بلغت الأحواض وأمااکن الراحة التى بناها الفادی عددها ۔ وكان کل 
جندی في جيشه حمل معه طوبة من اللبن وحفنة من ایس لهذا الغرض . وی أُثناء حروب عبد الله 
خان کان والده اسکندر خان مشغولاً في عبادة ریہ حتی توفاہ اللہ بعد مدة حکم بلغت ستة وعشر ين 

. وكان عبدالله خان في ذلك الوقت بمازندران . 
وعندا بلغ شوه الى آخیہ محمد خان وال بلخ أسرع جبوقه ال ری ولکن آمراء بخاری لم 

يرضوا باراقة الدماء دماء السلمین وحکوا بأن ن يكون محمد خان سلطاناً على بلخ وا بن آخیه عبدالله 
خان ما على بخاری فقنع هذه القسمة ورجع ال بلخ . وعند ما عاد عبدالله تن ال تخارى من 
مازندران جلس على عرش خارى ووافق على ما قرره الأمراء في شأن عمه . وقد استمر حه ببخاری 
أربعة عشر عاماً نى خلالها مدرسة وزاوية للفقراء ء وأخرى لقاسم شيخ في بلاد كرمينة في عهد والده 
وي بخارى وف عام ۰ھ بنی جسرا على نہر كنك كا بنى في مخاری عارة فخمة كمعرض له ثلاثة 
ابواب وسماه ( رواق صرافان ) كا بنى مكتبة عظيمة . 

وقد حكم عمه بلخ ولا انتقل الى رحمة الله تعالى جلس على العرشٌ ابنه دين محمد ) بدون 
عبدالله خان ولا مع ذلك آرسل ابنه عبدالمؤمن ) وا على بالخ ود استطاع بجیوشه أن یہزم جيوش 
( دين محمد ) وبفتله هو واخوانه وجلس على عرش بلخ . وي عام ۱۰۰5 ه مات عبدالله خان 
فجلس على عرقه ابنه عبدالمؤمن خان الذى حضر مسرعاً من بلخ ثم أمر بقتل أولاد رست خان وفولاد 
حان ابن عمه وکرکلداش الوزیر الأعظم وشفیق والده 5 الرضاعة وسهم جميع اولادھم کا قتل 
بعض الأمراء وأعيان يہ بدون وجه حق . ولا كان ما فعله عبدالژمن خان ظلماً وقوة فقد اتمق 
اجمیع عل موته وقام الأمير عبدالواسع وفلان بقتله بطریق, ضامن أوراتيبة حیث کان مشغولاً با لصید 

في الصحراء . وبعد قتله قام أهل مرقند بنہب خزائنه وأمواله وهو آخر دولة الشيبانية الأزبكية . 


ر سلطنة الاسترخانیین في بخارى ) : ۱ 
1 استرنعآن اسم بلد ما بين با کو وباتو ومشهورة باسم بلاد الری . وقد انقرض الشیبانیون بعد مقتل 
عبدالوُمن ن خان کیا یذ کر التاريخ . وكان يار محمد من أولاد جینکیز خان قد فر من استراخان بعد نزاع 
داحلها ومعه ابنه ( جائی حان ) حيث التجأ ف عصر اسکندر خان الى مخاری . 

وقد أحاطه اسكندر خان بالرعاية والاحترام وزوج ابنته ( زهرة خانم ) من جاني خان حيث أنجبا 
ثلاثة أولاد هم ( باي محمد خان) ؛ ( دين محمد خان ) و(ولى محمد خان) . 

وقد تولاهم خالهم ( عبدالله خان ) فول أكبرهم ( دين محمد خان ) والیاً على نيسابور بأرض 
خراسان . وأرسل معه أخويه باقي محمد خان . وبع وفاة عبدالله خان وعبدالمؤمن خان اجتمع الا مراء 
والأعیان وأرسلوا في طلب دين محمد خان للحضور الى بخاری . و أثناء سفره قابلته جاعة أوياق 
وقتلته وكان ذلك أثناء فرارهم بعد هزيمتهم من الابرانیین آما باي محمد خان وولى محمد خان فقد تمكنا 
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من الوصول الى نغاری حیث جلس على العرش ( بائی محمد خان ) كا أصبح أخواه ول محمد خان 
والباً على بلخ . وكان الاثنان بحکان بعدل ويعملان على راحة الرعية . وني عام ۱ هھ هاجم 
الشاه عباس مجیوشه الايرانية بلاد ( اندخوى و شبرغان ) و (آقبجه ) فنہبوا البلاد وسلبوها فأسرع ول 
محمد خان بالاستنجاد بأخیه باي محمد خان الذی حضر مع جبوشه مسرعاً وعبر نہر جیحون وتقابل 

مع الیش الابنب الذی سرعان مانهزم وقتل عدد كبير منهم وهرب الشاه عباس بفلول جنوده ای 
۳ مھزوماً مدحوراً کا عاد باقی محمد خأن الى بخارى منتصراً وتوفي بائی محمد خان عن واحد 
وخمسین عاماً وحکم مدة سبع سنوات » وکانت وفاته في آخر رجب عام ۱۰۱6 ه . 
رحکم ول محمد خان ) : 

جلس على عرش بخاری بعدوفا ة أخيه باقي محمد خان وولى على بلخ ( آمام قلی بن دين محمد 
خان ) . وكان ول محمد خان قد أدمن في الشراب وترك الحكم لأعوانه الذين استبدوا بالشعب 
استبداداً شديداً ما جعلهم ينفرون من حكمه واجتمعوا على تنصيب امام قل خان أميراً علیہم بدلا 
مه , 

وني أثناء خروجه للصید بجوار قرشی عزله الأعيان ونصبوا مکانه ‏ آمامقلی خان ) على عرش 
بخارى . ووجد ولى محمد خان نفسه وحیداً بلا چند وبلا موارد وانصرف عنه حتى وزیره فلم يكن 
أمامه الا الفرار ال بلاد الفرس حيث لاذ بعدوه القدیم الشاه عباس . وم يلبث الشاه عباس ان 
استفاد من هذا اخلاف بين أبناء العشيرة الواحدة فرحب به ترحيباً شديدأ ! وخرج لاستقباله بدولت 
آباد ومعه عشرين ألف فارسا وزينت الدور والحوانيث احتفالا بقدومه وأنشد له الشعراء القصائد 
الرنانة مرحبين به . 

واحیت هذه الاستقبالات الرائعة الامال الكبيرة في صدور ولى محمد خان » كا كان الشاه عباس 
أيضاً يفكر جدياً في استغلاله في فتح بلاد ماوراء البر وضمها ال ملکه. 

ولذلك 8 يلبثأن جهز ثماني نألف من الجند الفرس بقيادة ول محمد خان اجه بم الى جيحون عام 
۷ھ وما أن بلغ ذلك مع آمامقلی خان حتی امتلاً قلبه بالرعب من كثافة جند الأعداء فلاذ 
بحفید من أحفاد ( خواجة محمد أمين هاشمى ) يسأله الشورة ولكن الشیخ الورع لم يكن أقل ذعراً 

من أميره ورغماً عن أن أمامقليخان لم يذ کر له حقيقة حقیقة عدد اشاربین » وم يوقفها الذعر عن الحرب 
فقد دحل الأمير المعركة ضد أعدائه وعذت الشیخ ا حمیة الديئية فشارك في القتال بنفسه مطلقاً 
ببديه أول سهم من قوسه م رمى في وجه الأعداء حفنة من تراب وهو يدعو الله أن د يعمى أبصارهم 
ويفتت شملهم » واحتدم القتال" و امتلا الجنود حاسة بفضل شجاعة الشيخ 0 حى انکشف 
معسکرهم الذی کانوا قد آقاموه على شاطی بحيرة ماجان أو نہر رود وکانت الوقعة هس بدأت في 
الحادى عشر من محرم عام ۲۰ ۰ ه في قول آخر ۱۷ ٠ه‏ موقعة حاسمة انتهت الى وقوع ول محمد 
خان في يد آمامقلیخان فقتل بأمر ذلك الشیخ الورع بعد أن حکم ست سنوات . 


( سلطنة امام قلى خان ) : 

أدت انتصارات الشاه عباس على جیوش الباب العألى الى حوف جيرانه منه وهيبتهم اياه با فیہم 
الازبك . وف عام ۱ هاحدث رد الفوزاق وقراقلباق فقاد آمامقلیخان جيوشه حيث قضی على 
المتمردين وقتل محرکیہم ثم عاد الى يخارى وعين ابنه اسكندر خان والياً على , طاشقند . ولكن اسکندر 
خان سلك مع الاهال مسلك الشدة والعنف فثاروا عليه وقتلوه وحين بلغ امامقلیخان هذا ال بر أسرع 
لى طاشقند عازماً على أن ينتقم منهم اشد الانتقام ويسفك من دمائهم ما يلغ ركابه . 

ولم تسقط طاشقند الا بعد حصار طويل لقوة تحصیناتہا واستبسال آملها في الدفاع عنہا وما أن 
دخلها أمام قليخان حتی بدأ مذيحة بشعة بالأهالى ا فهم من شیوخ وأطفال ولکن العلماء تصدوا 
لهذا الأمر فعمدوا الى فكرة بارعة ترضی امامقلیخان مما آقسم ؛ به وني الوقت نفسه تحتفظ للبقية الياقية 

من الأهالى حياتهم فحفروا حفرة عميقة ة ملاوها بدماء القتلی نزل فيها الأمير بفرسه فوصلتٍ الدماء 
9 فهداً باله وأمر بایقاف المذيمة . على أن هذا التصرف من مثل أمامقليخان كان تصرفاً مشینا 

مع الخلق والدین والانسانية ولو أنه لا يغيض من أعاله العظيمة ببلاد ما وراء النبر فقد وفر شذه 

5 1 والرفاهية والسعادة بدون حروب خاضها ۲ فتوح مضی فیا فضلا عن أنه کان قدوة 
احتذی ہا أمراء السلمین في تمسكه بقواعد الشرع _ والدين . 

کیا أن حکه انسم بالأمن فنی خلال مدة حکه التي امتدت كانية أو ستة وثلائینِ عاماً كانت 
الطرق والمسالك في جميع أنحاء بلاده يسودها الأمن والأمان . ويؤثر عنه أنه كان فی أغلب أوقاته 
في مالس العلم والدين وحلقات الشعر وغالباً ماکان يتخني في زی الدراويش وينطلق مع وزرائه نظر 
ديوان بیکی وعبدالوصی آقرب أخصأئه اليه فیجوس خلال المديئة ليقف على أحوال أهلها بنفسه دون 
أن يعرفه أحد . 

وقد قرب اليه الكثير من علماء عصره وعلى الأخص الملا يوسف القرابافغی ومن الشعراء اللاترايي 
واللاخی ويقال أنه کافاً الملا نحل ذات مرة على قصيدة عجته ہوزنہا من الذهب . 

كا ترك هذا الأمیر لنا شعراً جيداً من نظمه . لقد آمکن مامقلیخان أن يساهم في اشعاع ور 
الاسلام في بلاده وكان جداً حريص على تنفيذ أحكامه وسننه کیا استطاع له أن يحتفظ بعلاقات طيبة 
مع جيرانه ( فارس وهند ستان ۰ سلاطين الاتراك ) وكان یتبادل معهم ا دایا والرسائل > وتعود قرابة 
هذا الأمير للامام على بن موسى الرضًا الى وثرت أن استولى ( عبدالمنعم ) وفي تاريخ آخر ( عبدالژمن ) 
بن عبداللہ خان على مديئة مشهد وأمر بذبح کل سكانها ؛ فقد تقدم ليه ( محمد على أبوطالب ) 
المقلب ببديع الزمان أو حجة الاسلام وهو أكبر أحفاد الامام الرضا وأمسك بلجام فرس ( دين 
محمد ) وهو بتجول في المديئة وسأله أن يبت على أسرته وبنزل في ضيافته وقبل الأمير ونزل بدار الشیخ 
حيث تزوج ابنته ( زهرة بالو بیکم ) وأنجب منہا وللاً می ندر محمد أو ( نظر محمد ) فكان بذلك 
سيدا وعلوياً ف الوقت نفسه وايضا كان ( امام قلى بن دين محمد خان ) . وقضى ( أمام قلیخان ) 
سبع سنوات في بخاری بعد رجوکہ الا حيث أصيب برض في عينيه وم يستطع الأطباء علاجه فعزم 
على قضاء أيامه الأخيرة مجوار الى کل ركان بملأه بذلك شعور السلم الورع فدعا اليه أخيه ندر 


۱۰ 


محمد خان وسلمه صولجان الحكم واستبدل به عصا يتوكأ علیہا وهو في طريقه الى بيت الله ارام . 
وحل يوم الجمعة وهو مازال في بخاری ودعی في الخطبة باسم ( ندر محمد خان ) لأول مرة فا کان 
من الصلین الا أن ضجوا بالبکاء والعويل حزناً عليه ء وعلى أثر ذلك غادر امام قليخان بلاده وشعبه 

الذى عمل دائماً على اسعاده متخذا أ طريقّه الى مكة عن طريق ايران حيث استقبله شاه ايران بحفاوة 

بالغة . 
وبعد أداء فريضة اس حج توجه الى المدينة النورة حيث مات هناك وكان عمره اثنين وستين عاماً 

ودفن بقبور البقيع حيث دفن بعد ذلك ندر محمد خان » وعبدالعزیز يز خان بن بندر محمد خان والسید 

صديق خان بن السيد أمير مظفر الدين خان (عم محرر هذا الکتاب ) والسيد هاشم خان بن السيد 
أمير مظفر الدين شقيق محرر هذا الكتاب ) وهما من السلاطين المنغتيين راجيا من الله آنا محرر هذا 
الکتاب آن یجمع جسدى تراب البقيع الطاهر يجوارهم حتی نتشرف جميعاً بجوار رسول اللہ عليه 


وسلم . 


( سلطنة ندر محمد حاف ) : 
هو ابن ن دين محمد خان وكان من أغنياء سلاطين الشيبانية والاستراخانية ويقال أن کنوزه كانت 
تاج في حملها الى ستائة قطيع من دواب الحمل أى ما يبلغ عدده من الال حوالى ( ٠٠٠١‏ ) 
جملا کا كانت -حظائره تحتوی ( ۸۰۰۰) من أجود آنواع الميول فضلاً عن الأفراس الولودة الأصلية 
العديدة وکان عددها ثمانين ألفاً علاوة على ثمائین ألفاً من النعاج الممتازة الأنواع واربعائة صندوق 
ماوءة بأفخر أنواع الأطلس ال ختلف الألوان . 
ولک اذا اش ل ده عل دعي ملك . فقد بدأ بنفسه في تعكير صفو السلام 
خم على البلاد زمنا طويلا فقام بارسال جیش لغزو خوارزم بعد موت أميرها اسفنديار خان 3 
کا قامت کی الوقت تفه ثورة ده القسم ابا من بابرا با یوز ) وعندما أرسل نذر 
محمد خان جیشا لاخاد الثورة بقيادة ابنه عبدالعزیز ز خآن انضم الابن مجیشه الى الثوار بل ونادوا به 


آمراً علیہم بدلاً من أبيه . 

وعلم ندر محمد خان بهذه الانباء وهو في قرشى كا عام بزحف ابنه الى مخاری وجلوسه على عرشها 
وفکر و صار عليه ابنه وهو خصمه في الوقت نفسه من قوة فبدأ يركز کل جهوده في الاحتفاظ 
بأراضيه التى تقع عند ذلك الشاطئ القریب لبیحون بكافة السبل على أنه لم يلبث أن اضظر الى أن 
فر الى بخ بعد أن حكم خمس سنوات . بالکاد واستقبله أھلھا بالتزحاب وهناك قسم ملکه على 
أولاده الذين بقوا على اخلاصهم له منم فاعطی ابنه ( خسرو سلطان ) الغور ولابنه ( قاسم سلطان ) 
میمنه واند خوى » وأقام بهرام سلطان ( على كولاب ) وسبحائقلى ان على جهارجوى وجعل ( قتلق 

سلطان ) على قندز وجلس هو على عرشه في بلخ . 


ر سلطنة عبدالعزیز خان بن محمد خان) : 

بعد جلوس عبدالعزیز خان على عرش يخارى عام ( ۵۰ ٠ھ‏ طلب من أبيه ندر محمد خان ان 
يفو عنه ول له الفترة ( ساخانقلى خان وقاسم سلطان )رد حت تدر محمد حال وها بعد 
العزيز خان في بخاری 

ولا رأى ندر محمد خان ذلك أرسل الى سلطان اشند شاهجهان يطلب مساعدته وكان شاه 
جهان من أولاد تبمور وكانت له أطعامه في بلخ نفسها ولذا فقد أسرع بارسال ولديه ( أورتكزيت 
وراد بش ) على رأس جیش قوی تمكنا به من هزية خسر وسلطان الذى تصدى لها بأمر أبيه ندر 
محمد خان بعد أن ندم على طلب المساعدة . بعد أن ندم على طلب الساعدة ثم أسرخسرو سلطان 
وأرسل مقبوضاً عليه الى هند سستان أما والده ندر محمد خان فقد فر تاجيا بنفسه آل ای ران عند الشاه 
عباس الثاني وأفلت عشقة من بين رجاله أنفسهم من الا زبك ومعه ابنه قاسم سلطان متخذاً طريق 
شبرغان ومرو الى ايران . 

واستقبله الشاه عباس الما استقبالاً ملكياً عظیماً واستضافه بعاصمته (أصفعان) عامین 
ونصف العام > لنی خلا یا کل اكرام واغزاز » ثم عاد بعد ذلك الى وطنه حاملاً معه خزائنہ وامتعته 
حيث استقر لمدة عامين 5 پلخ . 

أما عبدالعزیز سلطان فقد جمع جيوشه وعبر نہر جیحون ودامت الحرب بينه وبين جیش أورنك 
زيب انتبت ببزعة عبدالعزیز ز سلطان وانتشر القحط ببلاد بلخ . ثم أمر الشاهجهآن ابنه أورنك زيب 
بتسلم البلاد الى ندر محمد خان وعودة الحيش الى ا مند قا أورتكير یب بارال مندوب أل ایران 
لاحضار ندر محمد دن الذی عاد وت البلاد من آورنکزیب الذى عاد مع جيشّه الى اند . 
( أورنكزيب هو عاللكبربادشاسلطان اط ابن شاهجهان بن سلطان سام القلب بچھانگیر ابن أكبر 
بادشاه ابن همایون بادشاه ابن بابر بادشاه ابن عمر شيخ ابن ميرزا محمد سلطآن ابن ميرزا ميران شاه 
ابن الأمير تیمور کورکان رحمهم الله) . 

ورجع عبدالعزيز ز الى بلاده بخاری وأرسل سبحانقليخآن الى بلخ یش حیث قامت المرب ينه 
وبين ندر محمد خان ولكنه قررا خيراً أن ينسحب من ميدان الحرب ويرحل الى المديئة المنورة لیقضی 
بقية عمره في سلام . 

وحاول ندر محمد خان قبل أن يرحل أن بصن ما بينه وبين بين أولاده لکن سبحانقیخان أنكر عليه 
هذه المشاعر الأبوية » فخرج کسیر الفؤاد متجھاً ال الأراضى المقدسة ولكن الحظ لم يحالفهكيا حالف 
أخاه من قبل فات فی طريقه الى منان وكان ذلك عام ٠ ١٦٦‏ ه فتفل جغانه الى المدينة النورة حيث 
دفن هناك مجوار أخيه أما مقليخان في البة 

وی عام ۱۰۷۹ ه هاجم أبوالغازیان آمرآورکنج مجیوشه واحی خاری ۰ فصده عبد العزيز خان 
وهزم جیوشه وشردهم من اراضیہم تم عاد عاود تبوالغازیخان هجومه مرة ثانية ٠‏ . ولكنه هزم تم مات 
وخلفه ابنه أنوشة خان على عرشه وقد قام أبوشه خان بئانية عشر غزوة على أراضى بفاری ولكن أهالى 
خاری مکنوا من قتل معظم جنوده وفر أخيراً بمن تبتي من جيشه الى بلاده أورجنج . وعندما بلغ 
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لعزيز خان بن ندر محمد خان الرابعة والسیعین من عمره كان قد آصیح بح ضعیف الجسم فاحضر 
اہ من بلح وأجلسه عل عرش بحاری بتاريخ ۹۱ ٠‏ ه ثم خرج ال الأراضىٍ القدسة للحج ات 
وهو في الطریق ونقل جنانه 0 المدينة النورة حیث دفن أيضاً الى جوار أبيه وعمه . 

وقد بلغت مدة حکه واحدا وأربعين سنة وقد بنى في حياته مدرسة مقابل مدرسة میرزا الغ بيك 
ومدرسة أخرى في شمال قصر بخاری وبنی مكان سوق الغم مدرسة مشهورة کیا بنى جامعا بطريق 
جوببار ما بين باب الشيخ جلال ودروازه قربا قول ۰ وكان عبدالعزيز خان ضخم ان الى درجة 
غير عادية حتى يقال أنه كان أضخم رجل في عصره ويقال أن حذاءه كان يتسع لطفل في الرابعة 

عشره مجلس فيه وقد حدث مرةأن تجرأ أحد الشعراء فاتحذ من ضخامته مادة يتندر ببا ولا بلغ ذلك 
سايم مالیا مت ف طب ادعل عليه مود ول حال قال ل الأ أ ال 
بلغنى انك نظمت م شعرا نسخر منى فيه فلا تفعل ذلك بغيرى والا فستندم على ذلك أشد الندم) مم 
وهبه عشرة آلاف دينار , وخحلع عليه خلعة فا کان من الشاعر الا أن قال (کم كنت يا مولاى لو مزقتنى 
عشرة آلاف قطعة بدلا من أن تخجلنى برحابة صدرك وكرمك ) ول بطق الشاعر بعد ذلك عيشأ في 
بخاری فغادرها الى اند ومع ماکان عليه عبدالعزیز من العنف والقسوة تجاه أبيه فلطالا تجلت رحابة 
صدره وشدة کرمه في مناسبات عديدة مثلا جاء ذکره مع الشاعر . 


( سلطنة سبحان قلي خان بن ندر محمد خان ) : 

جلس على عرش بخاری عام ٩۱‏ ۱۰ ه وان له أربعة أولاد منہم اسکندر سلطانٌ وال بلخ الذى 
مات في سن العشرین فأرسل بدلاً مه ابنه أبو النصور خان والياً على بلخ ولکن آحوه عباد الله قتله 
وجلس مکانه ب ببلخ » ول ض عليه سنتان حتی قتل وتولى مکانه صدیق محمد خان . ورد صدیق 
محمد حان على والده سبحا نقلیخان فأسرع سبحانقليخان بالحضور الى بلخ مع جیشه واستول عليها 
وقتل ابنه صديق خان وأعوانه جميعاً وكان عمر صديق محمد خان واحدا وعشرين عاماً . ومات 
سبحانقلی خان عام ۲ ها عن ۷۷ عاماً بعد أن ظل في الحكم ٢‏ عاماً واحداً وثلاثون عاماً . 
ودفن بپخاری . 

ومن أعاله بناء مدرسة دار الشفا ببخاری والفکتابا باللغة التركية في الطب بين فیدر دواء لكل داء 
واعتمد فی تأليفه على مؤلفات جالینوس وابقراط وابن سينا والبخاری وفيه أيضاً ياب للعلاج 
بالدعوات والتعاويذ أى الطب الروحاني » كا جمع ا حکاء بمدرسته وفتح خوارزم وولایات 
ترکستان . 


( عبید الله خان بن سبحانفلیخان ) : 

كانت الولابات الخاضعة لأبيه مطيعة ومنقادة له في أول جلوسه على العرش ولكن محمد مقے 
خان بن اسكندر سلطان بن سبحانقلی جلس على عرش بلخ وأمر مخطبة الجمعة باسمه وصلك عملة 
باسمه أيضاً وقاد عبيد الله حان جيوشه لمنع ذلك وحاول أعيان دولته منعه من الحرب ولکنه رفض 


۱۸ 


نصحهم وفعلا ذهیت جهوده آدراج ا لرياح . 

ركان محمد مقم خان مستشاراً یدعی ( حمود اتاليق قطغره و بقال أن أسمه هه ( قنغرات ) وکانت 
أطاعه أن یکون‌حا کاعی‌بلیخ بعده وفعلا قتل محمد مقم خان ( ۱۱۲۷ ه ) وبعد عام سار عبید الله 
خان يجيشه الى باخ ضد محمود اتاليق و بسبب دخول قبيلة النفتية في سياسة الحكم ۾ وطرد الكينكسية 

من الدولة انتصر محمود أتالى ٠‏ (وسنذ کر بالتفصيل عن ذلك في سلطنة محمد رح امنغيت ) . 
وبعد حکم تسع سنوات فكر أعيان الدولة في قتل ابراهم اتاليق کینکس وکان بقرثى مع أسرته 
واخیه ابوالفیضص خان ببخارى وجلس بدلا عنه وعمره كان اثنا عشر عاما وارسل بقرشى ی جوش مع 
رفاق له حیث«خلوا قصر عبید الله خان على زعم تقدیم عریضة له من آعیان بخاری تم قتلوه و 
الصباح دفن بجوار بہاء الدين النقشبندی . 

بعد ذ لك قامت اطرب بين قبيلة النفتية وقبيلة الكينكسية وبالرغم من أنها أولاد عم آصلی 
واحد وكانا متفقين معتصمين بالود والوفاق الا ان هذه ا حرب استمرت بینبا سنوات طويلة حى في 
أواخر الدولة المنغتية كان القتال مازال مستمراً یبا . وأصبح جوشن قلاق قاتل عبيد الله خان وزیراً 
للدولة وعاني منه الشعب كثيراً من ظلمه وطغيانه حتى أمر أ ابوالفیض خان بقتله . ولكن صديقه ابرا 
اتاليق کینکس زاد عناداً بعد مقتل صديقه جوشن‌پفکر في قتل أبي الفيض خان وكان هناك تقليد 
تيمورى في بحخارى نی کل عام وفي يوم محدد يتمع كل من كان اسه مقيداً بدفتر التجنيد ويوزع 
علیہم الخاكم خلعاً كل على قدر منصبه ومعاش سنوی تم يسافر كل من بم الى بلدته ٠‏ وفي هذا 
الاجاع احضر ابراهم اتالسق كينكس من بلده ثلاعائة وغانون شخصاً وغرضه الدخول الى القصر 
اللکی ليلا وقتل أبي الفیض خان . ولکن بعض رجال ا حرس اللکی الخاص عرفوا بالوامرة وأخبروا 
بها أميرهم أبوالفيض خان الذى استشار من حوله وقرر بعد المشورة أن يعهد الى قبيلة منغيت بالوقوف 
ضد المتآمرين في مقابل أن يكون من حق معتمد منغيت عبدالحكم بك تنصیب اتالق ( يعنى الأمراء 
او الأعيان في الدولة ) , 

وعندما وصل طلب ألي الفيض خان الى عبد الحكم بي طلب من أصدقائه وعقلاء القبیل أن 
جمعها سرا ثلانمائة تفر وأسرع هم الى القصر ودخلوا من مکان خني في جداره ای وأخفوا أنة 
داخل القصر گا اختني ايضا اربعون من جنود ا حرس تي أطراف خزینة اللك الذی احتني أيضا 
معهم . 

وفي الوقت الوعود في الليل هجم أعوآن ارام اتائق من الکینکسیین على القصر من جميع 
جوانبه حتى لا يفر أبوالفيض خان منهم . وبعد أن دخلوا جميعاً القصر وأخذوا بحئون عن آي 
الفیض خان حتی أمر عبدالحكم بي جاعته بضرہہم ؛ بالبنادق وسرعان ما بقع أكثرهم قتلى في الوقت 
الذى كان فيه زع عيمهم ابراهم خارج القصر ينتظر أن یفتحوا له باب القصر واذا به ری رژوس آعوانه 
وأولاده وأقاربه تلفي من فوق جدران القصر فأسرع باغرب . 

ثم أمر أبوالفيض خان بقتل کل الكينكسيين ومات منهم أربعة آلاف يشغلون مناصب هامة 
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وو ي الدولة ومن مم عت مہم فد فر مع 1 براهم ! لی شهر سبز تاركين ٹرواتہم وأموالهم غلیمة 

ركاف أبوالفيض خان ( محمد عبدالحکم ) عنصب أمير الأمراء را وا حسم واردات بلاد فرشی 
معاشاً سنوياً . وأصبحت قبائل منغيتية ني مقدمة القبائل جميعها . احتراماً ومقاماً كا أن قبائل 
کینکس أصبيحت مطرودة من الدولة . 

ولكن ابراهم الذى کان‌یکسور القلب لفراف أولاده وأقاربه م يسكت فعد دخوله ببلاده شهر 
سبز اشم اه القوزاق وكان رجب خان الذى جلس على عرش مع رقند يباجم بين این والحين 
أطراف تخارى فینہب أهلها ويخرب دیارهم . 

وأثناء احدی الحفلات الق آقیمت عند زيارة بہاء الدین القوزاق فجأء! هذه الحفٰلة وأخذوا ثلاثة 
آلاف من أهالى بخارا أسرى ونپبوا أسواق وأموال جموع الأهالى وعادوا الى بلادهم ولكن أهالى 
يخارى دفعوا لحم تمن الأسرى وأرجعوهم لبلدهم . 

ولکن الله عاقب ابراهيم اتاليق على سوء عمله فأصبح کفیف البصر کا, أن أبا الفيض أهمل 
السياسة وجمع حوله أهل الغناء والرقص من الطربین من شتى الأجناس یقضی أيامه ولياليه بين عزف 
الالات الموسيقية والغناء والطرب غير ميال گا صار اليه الرعية من فقر بل زادهم فقرا عا كان یاخحد 

مہم بالقوة والنہب والسلب . وکانت أمور الحكم بيد ماليك أبي الفیض خان الذين استبدوا بائناس 

وظلموهم في حیاتہم ومعيشتهم وكانت بجاری في قحط بسبب قطاع الطرق الذین کانوا بغیرون على 
لأهالى فیقتلون وین وانعدم الأمن ما مدة سبع سنوات . وخلت أطراف مخاری الى مسافة ثمانية 
وعشرين فرسخاً من الحياة فلا أشجار ولا بنايبات وأصبحت المدارس مهجورة مخربة بسبب هجرة 
الطلبة الى بلادهم من خوفهم وفزعهم ومن بتي منہم في بخارى هم الفقراء الذين لم بتمكنوا من المرب 
الى بلاد اخری . وزادت الشدة باهل مجاری وبلغ بهم اجو الى ان با کلوا صغارهم 3 اشتد r,‏ 
السوء ال اخراج الموتي ا حدد من القبور وأكل جٹہم کل ذلك والأمير غارق 32 ملذاته مطمناً الى 
سلامة عرشه لا يعنيه من الأمور سوى نفسه ومن حوله من أعوانه الفاسدين و جد بعض أعيان 
بخارى سوى أن یلتجترا الى عبدالحكم اتالق منغيت الموجود بقرشی لیعینہم على ما أصابهم من ضر 
ولکنه اعتذر عن القیام بأى عمل لأنه کان ببخارى أخيرا وأمره الأميرباا لعودة الى قرشى ولكنه وافقهم 
على أن یمود معهّم الى بخاری ويتقدم باسمهم للأمير بعريضة عن أحوالهم . وني تلك الأثناء هبت ريح 
عاصفة عاتیة من ناحية أيران عتلت في شخص امه نادر افشار شاه من قبائل ترکان . ولد نادر شاه 
يوم السبت من احرم عام ٠ه‏ ولن كان آحر عزاة العام الاسیوی فانه لم يزحف بجيوشه المظفرة 
نحو الشرق الا بعد أن جلس بالفعل على عرش ايران بعد انتصاره على السلطان حسين شاه ایران ثم 
استولى على العراق والعجم وخراسان والهند ستان وكابل . 

وی عام ۱۱۵۱ ه أرسل ابنه رضاقلى خان والأمير زادة طههاسب قليخان وكيل الدولة وبابا خان 
بجیش كبير الى ما وراء النهر فعبر الجيش نہر جیحون من شاطئ ترمذ حتى وصل بلاد خزار وفرشی 
وکان حا کم قرشی الأمير دانيال في الذى احبرايي الفيض حال بهذا اشجوم . وبعد خمسة عشر یوماً 
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تقابل الجيش وانتبت الحرب برجوع أب الفیض خن الى بعاری واتفاق الأمير دانیال مع رضاقلی حان 
يصح پا 

ما مع نادر شاه بذلك آسرع بالحضور الى بلخ ومنها توجه الى جها رجوی داخل آراضی بخاری , 
وهنا أسرع مستشارو الأمیر عبدالکرم اتالق بارسال ابنه محمد رحم بيك ميراخور محملا بالهدايا من 
طريق کرکی فتقابل مع نادر شاه الڈی انطفا غصبيه وامتلا سرورا من هذه الهاملة من امير الامراء 8 
وقبل هداياه وأحسن معاملة ابنه محمد رحم خان وخلع عليه خلعة ملكية ايرانية 9 حضر عبدالکرم 
في اتالق منغیت بنفسه فاستقبله نادر شاه استقبالا ملکیا ببلادجهار جوی واخبره نادر شاه أن حضوره 
صار سبا لامن وآمان آهل يخارى لان ابا الفیض كان سم" التفکیر وانه كان قادما لتدمیره وتدمیر 
بلاده ولكنه عنی عن فعله بحضورغبد الحتكم أتالق . وطلب نادر شاه من عبداکیم بي اتالق أن يعود 
الى يخارى ویرجع اليه ومعه ابوالفیض خان حتی تصفو الأمور بینہم| ويعود الامن والسلام للبلاد . 

ولكن أبا الفيض خان رفض الحضور أول الأمر بناء على مشورة أمرائه ما اشعل نار الغضب في 
صدر نادر شاه فأمر ببناء جسر على نہر جيحون وعبره بجیوشه واستولى على قرية جها ربكر بالقرب من 
بخاری ( على بعد أربعة أميال ) من يخارى ؛ ولكن عدل أبوالفيض خان من رفضه الحضور الى نادر 
شاه فأسرع اليه ومعه بعض أمرائه وشيوخ دولته وكان نادر شاه في انتظاره في سرادقه الفخم وحوله 
امراء دولته وكبار اعياله . 

قدم أبو الفيض خأن الى العسکر الفارسی في التاسع عشر من جادى الآخرة عام ۱۱۵۳ ه 
سبتمبرعام ۱۷۸۰ م ونزل في العرادق الذى اعد له وحراسه > وني اليوم التالى تقدم بالولاء والطاعة 
الى نادر شاه الذى أهداه ذه المناسبة منطقة مرصعة بالأحجار الكريمة وفرسا حربيا بسرج ذهبى 
وهدایا قيمة أخرى . وعامل نادر شاه أبا الفيض خان معاملة ملكية آخوية ولكنه طلب في الوقت 
نفسه أن يتنازل له عن کل مناطق شاط* جیحون القریب وأن بده پفرق من رجاله الا بك 
والترکان . ووثق الطرفان تحالفها برباط من المصاهرة فقد عقد نادر شاه على بنت الي الفيض + ن 
لنفسه وعقد على بنت أخرى لابن أخيه على قليخان . ١‏ 

أمر نادر شاه بعد ذلك أن يكون ما وراء النهر من اختصاص عبدالحکم بي اتالق منغيت كليا 
جزئياً وزيراً مختاراً ووكيلاً جمع عموم وحصوص بخاری ورخص أبا الفيض خان لبخارى . مم توا 
عضور بعض الحكام من البلاد المجاورة ومعهم هدايا عظيمة وجياد لنادر شاه وكان منہم ( حمد امین 
بي - که حصار) وغيب الله ببرين لی من بلاد عطرجی وعالم بي كينا کاس من شهر سيز بي دورمان 
من ,لاد قباديان وعبدالستار بي نمان من قلعة پوس » وطغاى مراد بي برقوت من نوارتا وكان ذلك 
طبة “اليد الأزبك . ۱ ۱ 

تم امر نادر شاه عمدة الأمراء عبدا : بي اثالق أن يجمع ( )٠٠‏ وزن غلة لطعام جيوشه 
ترضية لهم من الولايات التابعة له على أن تسلم ای مخازن نادر شاه ء وقام عبدالحكم بي بتقسم هذه 
الكية على البلاد والقری کل حسب نصیہا وبعد أن جمع الکیة المطلوبة وقدمها للمخازن امر نادر 
شاه بتجهیز جيش من عشرة آلاف من القبائل بقيادة محمد رحم بن عبدالحكم تسیر معه الى ایران 


١١١ 


وبعد أن آقام ۵ يوماً سافر بجیشه الى خوارزم وکان أميرها الیاس خان ترکیان وودعه عبدا کم 8 
عند شاطی نہر جیحون . وعاد الى مخاری . سار جيش نادر شاه ومعه جيش بخارى وعل رأسه محمد 
۱ رحم خان بعد أن خلع عليه نادر شاه لقب خان مثل ابنه رضا قلیخان حتى وصل آورکنج وهزم 
حاكمها السلطان الياس خان ثم فتح خوارزم وزوج بنت الیاای خان الى ( سما يوقاشتى ) الابن 

الثاني لعبد الحكم تال لق الذى دخل معهم خوارزم وبعد أن فتحها أرسل أخبار هذا لفتح الى مخاری 
مع ( یوقاشی ) . وأسرع عبدالحكم اتال یق الى ورجنج مهن نادر شاه وحاملاً معه خلعة فاخرة لنادر 
شاه باسم | أهالى بخاری . ورجع نادر شاه ألى ايران کیا عاد عبدالحكم الى مخاری ولکنه كان حزین 
الفژاد فرآق ابنه محمد رحم خان ومن معه من أهالى بخاری الذين رحلوا مع نادر شاه ای ايران وبعد 
أربع سنوات مات عبد الحكم عام 1١١85‏ ه ودفن بز وذ دفن زار الامام بكر ترخان رحمة الله 
عليه . وعند ما بلغ حبر وفاة عبدا حکم ی الى نادر شاه أخل في مواساة محمد رحم حان لوفاة والده 
وقدم له تعزيته وئی تلك اللحظة ولفترة احدثت قلاقل وفتن في يخارى فقّد انتہز بعض الامراء موت 
عبدالحكم فرفع ( قابل بي كينكاس ) في شهر سيز راية القرد والعصيان على ألي الفيض خان الذى 
كان ضعیف الهمة عاجزاً عن التفكير والتدبير في أمور السلطنة والرعية » کا زحف ( عباد الله خطاى ) 
من بلاد میانکال الى بخاری يجيشه عام ۱۱۵۸ ه وكان هناك حفل زيارة بهاء الدين النقشبند فنبب 
وسلب وأخل أسرى من الزوا ر الحاضر بن أرسلهم الى ميانكاء وم جد أبوالفيض خان بدا من أن يرسل 
خطاباً مع حواجة سراى الى نادر شاه يبلغه ما حدث وأسرع تادر شاه بايفاد محمد رحم حال ومعه 
أربعة آلاف جندی ايراتي الى نخارى حيث استقبله أبوالفيض خان محفاوة بالغة واعطاه منصب 
( اتالق ) بدلاً من والده عبدا حکم . وقد قام محمد رحم خان ببستان بملكه والده يدعى بستان غازى 
آباد وهنك نوافذ على زيارته اخوانه ( برات قوشبیکی ياوقاشتى ) بي وعمه دانبال بي وال نسفای 
قرشى وأمراءواعيان قبائل منغتية وكثير من أطراف بخاری وکانوا يحملون له الهدايا الفاحرۃ الوفيرة . 

ولکن بعض رجال حاشية أبي الفیض خان من يدون الوقبعة والفتنة أو عزوا الى ألي الفیض 
خان بطلب عبدالکریم خان خوقندی لحراستہ وأفهموه أن محمد رحم خان يجمع قبائل منغتية ضده 
وصدق أبو الفيض خان لضعف عقله وسوء تفكيره هذه الوشاية وأرسل يستدعى عبدالكرم يجيشه . 

ووصل عبدالكريم بجیشه الى میانکال ولكنه عاد الى خوقند وبذلك زادت القتنة . ورأى محمد 
رحم خان أن يخطر با وقع نادر شاه ورجاه ا حضور وأمر نادر شاه قائده محسن خان بالتوجه الى 
بخاری پچیش من الأتراك والأفغانيين وأن يأحذ من مرو ثلائین مدفعاً في ذلك الوقت أرسل أبو الفيض 
شكوى ضد محمد رحم خان كا كرر محمد رحم خان شکواه من آیر الفيض خان فبعث ادر شاه 
جيشا انعر بقيادة شاه قلیخان وبهبود خان اما بیش حسن خان خو من نشوب الفتن . وشاع بين 
أهالى يخارى أن الجيش القادم لحراسة أبي الفيض خان وخاربة کل عدو له وأن هذا الجيش يقوم 
بمهاجمة عباد:اللہ بي خطاى وقابل بي کینکس . أثناء ذلك هاجم محمد رحم خان جنوده جيش عباد 
لي خطاى فهزمه ووصل الى دیزخ وفر عباد الله بي مع اخوته الى طاشفند وسار بعد ذلك الى شهر سيز 
حيث حارب قابل لي کینکاس وهزمه وقبض عليه وأحضره الى مخاری . 


۱ 


تم وصله آمر ملکی من نادر شاه بن یعسکر القائدان حسن خان وبیبود خان مع جیشھا ببخارى 
وان حضر محمد رحم خان ورفقاژه من أمراء ما وراء النبر ومعهم شاه قل خن 01 ابران فوراً . وتوجه 
محمد رحم خان برفقة محمد أمين بي يوز وطغا عر ادبي برقوت وجواجه الفت سرای وشاه قلى حا 5 کم 
مرو ومعهم هدایا ضخمة تليق بنادر شاه وقد استقبلهم نادر شاه محفاوۃ بالغة تم استشارهم في أمر أي 
الفيض خان الذى عجز عن ادارة : الحكم في دولته وعدم قدرته على شثون سلطنته وأخيرهم أنه يرى 
أن يرسل معهم أحد آبنائه سلطاناً على بخاری تسلك باسمه العملة وبخطب باممه في المساجد وطلب 
ایداء ارآی مم في ذلك الأمر وسكت جميم يع الأمراء ولم يردوا ولكن محمد رحم خان قام من بينم 
وأجابه أنه منذ قیام دولة جینکیز خان حتى حکم الشیبانیة یر زل بنیان دولة ما وراء الہر بأى هزة 
والشكر لله وا العظيمة لسلاطين مخاری وأنه لولا عطف متبادل وثقة بعدل الشاه ما كانت بلاد 
بخاری قبلت أن تكون تحت طاعته ومن ن الواجب أن يتولى عرش بخاری سلطان آخر من أولاد جينكيز 
خان بشرط أن يكون تابعاً لشاه ايران » ولم يغضب نادر شاه من اجابة محمد رحم خان بل سره ما 
آشار به دم خان وخلع عليه وعل رفاقه الخلع الفاخرة » وعادوا جمیعا الى حاری ومعهم الامیر 
الامر السامی من نادر شاه حيث نزلوا بستان محمد رحم خان حتى صباح اليوم التالى حیث استدعوا 
محمد قاسم حواجة جو يبارى رئيس القرم واخبرہ بامر عزل ابي الفیض خان وتعيين آخر بدلا منه 3 
توجهوا بعد ذلك الى ألي الفیض خان وأبلغوه نبأ عزله وجلوس ابنه على العرش مکانه وقرر أبو 
الفیض الخروج للحج الى بيت الله الحرام وارسال سره الى جويبار . وني عام 5ه أحضر الى 
قصر بخاری محمد ررحم خان ومعه الأمراء والأعيان لاجلاس عبدالؤمن ن خان بن أي الفیض خان على 
العرش ومع بذلك الخبر القائدان الابرانیان حسن خان وود حان اللذان كانا مقيمين بسمرقند مع 
جنودھما فاسرعا الى مخارى وأعادوا أبا الفيض خان الى عرشه في الوقت الذى كان يطمع ١‏ فيه على 
قلیخان ابن أخ نادر شاه في عرش مخارى وما وراء النہر » کا کان رحم خان برغب تنفیذا لأمر نادر 
شاه في أن پرسل آبا الفیض خان الى ابران لاعطائه وظيفة مناسبة لقامه هناك . 

وی أثناء ذلك آشیع في مخارى خبر زوال دولة نادر شاه ووصل في الوقت نفسه آمر من على قل 
خان لأمرائه أن یکون آبوالفیض خان هو السلطان على دولته وأن یکونوا مسٹولین عن حایتہ وحراسته 
في حكه . 

وأشعل الأمراء الایرائیون الحرب على محمد رحم خان بخاری الذين حوصروا داخل مدينة يخارى 
وطال أمد الحرب وامتلاً أهل بخاری بالقلق والرعب وتشاور الأمراء والاعیان فیا بینہم ورأوا ( راو) 
أنه ليس من الصلحة ارسال أبي الفيض خأن ألى ایران كا أن حياته فيها فتنة بین الناس من الأفضل 
قتله حتى يرفع الایرانیون الحصار عن محاری واضطر الأمراء الى تنفیذ هذا الرأى فقتلوا أبا الفيض حان 
بمدرسة أمير العرب ( تسمى الآن غرفة خان الشهيد ) أو مدرسة خان الشهيد . وقد جلس آبو الفيض 
خان على العرش وعمره ۲ عاماً واستشهد وعمرہ ۹ عاماً ودامت سلطنته ۳۷ عاماً . 


۱۱۳ 


بعل مويه أبلغ حمل حجان القائدین الایرانیین حسن خاب وہ بہبودخان اني د دا م يعودوا الى 
بلدهما فان الاز ریگ لن بتكا وتکون السئولية علیپبا وم م الاتفاق مع الاير : تم لى الصلح على 
شرط مد مہ أ زمر میمصت عم امن بز حی دود 
ايران پسلام . 


1١1 


( سلاطین النغتیة في بلاد ما وراء النہر) 


مقدمة : 
المنغتية والکینا کاسیة قبیلتان اصلها توأمان ولدا ملتصقین ثم فصلها الأطباء بقطع ظهرهما ولذئك 
مها والدهما الأول ( منغيت ) بمعنى ( مشى ) والثاني (كينه كس ) معتی ( أقطع ظهره ) والله أعلم 
حقيقة ا حال . 
وقد ولدا في بلاد (كيش ) التى ميت بعد ذلك باسم ( شهر سیز) أى البلدة الخضراء . 
وقد معت من استاذى - ان قبائل العرب في عهد عبد مناف ولد له توامين ملتصقین من الظهر 
ففصل بینہما بالسيف فسمى أحدهما بعبد شمس والثاني ب ( هاشم ) وأنه صارت دماء بینہما من أول 
الأمر فلذا فان آولاده لا یتفقون بدا وتكون دائماً بينهم حروب وشجار وتکون قبائلهم الاخری . 
وقد انطبق هذا الحال على قبیلتی منغیت وکینکس فقد كانت ا حرب بینہما دائرة والقتال لا 
وفي عصر عبید الله خان بن سبحانقلیخان أحضر قبيلة ملغیت الى بلاد نسف ( تسمی الآن 
قرشی ) بالقرب من بخاری وقد اشتبرت قرثی لان كيوك خان المغول بنى قصرا على مسافة فرسخین 
منہا . 
وقبائل المنغتية عددها ستة قبائل لكل منبا اسمها . ویعتبر جد محمد رحم خان من قبائل ( ایلی 
توق منغيت ) أى قبائل أغنياء منغيت وکان جدودهم فلاحین وأهل الواشی ومنہم جادشیای وكانوا 
يملكون أراض واسعة حول قرشی مثل قرية خواجة فریق وقراتیکان . وبعد طغيان محمود بي حا کم 
بلخ وقتله مقم خان بن اسکندر خان ابن اخی عبيد الله خان قاد جيشاً مؤلفاً من ثلاثين الف محارب 
للانتقام لقتل مقم خان وبر نہر جبحون بعد أن سار بطريق قرشی الى كليف متجهاً ال بلخ . 
۳ أثناء سيره باراض تابعة حاوش بای الذى طلب منه أن يقبل دعوته ویستریح في أرضه مع 
جنوده ویکون ضیفاً عليه وقبل عبید الله خان الدحوة شا کراً حيث قضی یوما وليلة في ضيافة المذ کور 
5 قدم له جاوش بای مثونة كافية من الطعام وما یازم للمواشی والأغنام وقال له أنه لم يرفي 
حياته اخلا صا مثل هذا الاخلاص الذى دفع عبید الله خأن الى الانتقام وهذا نادر الوجود بين الناس . 
وسار عبيد الله خان مبجندہ بعد أن شکر جاوش بای وأخد معه ابنه (کیلدی یار) في ركابه . وقد 
وصل ابنه (كليدئ يار) في ركابه . وقد وصل ابن كليدى يار ( بای خداى قلى ) الى رتبة بيك 
بالتدريج تم ابنه ( خدا يار بيك ثم ابنه عبدالحكم اتال وبعد وصول محمد رحم خآن الى رتبة اتالق 
( عمدة الأمراء) ومستشار اللك أبوالفيض خان بامر نادر ثم أصبح آمیرا يبخارى . 
فالدولة المنغتية أصبحت سلالتها من الصاهرة توصل الى الاسترخانیین والشیبانیین وسلالة جینکیز 
خان وکینکس وثيمور من سلالة قبائل برلاس كينكس وحمد رحم خان من سلالة منغتية تركية 
أوزبكية . 


ونعود الى عبيد اللہ خان مرة ثانية بعد أن عبر بجیشە نهر جيحون للانتقام لقتل خان فقد اتصل 
حمود اتالق سراً بالقبائل الكينكسية وارسل الیہم آموالا كثيرة ووعدهم مبالغ آخری لکبارهم 
وحاربيهم حتى يرجع عبيد الله خان عن ارب أو کون منهم مساعلة اذا اذا قامت احرب بيا : 
مع أعيان وكبار قبائل کینکس وطلب منهم المشورة والرأى ف اطرب ف ضد د مود اتالو لق أمير بلخ ' فیدر 
وأم رکبارھم وأعیانہم فقتل یم لف وا رم ٹیم عيذ ال خن حرا ووزع ما ا على جمع 
القبائل الأخرى وخحصوصا لقبائل عبدا حکم منغيت ما ارضاهم وسرهم . وسار عبيد الله خان مجيشه 
والجميع مخلص له له ففتح بلاد بلخ وأبدت قبائل منغيت وعبدالحکم بك شجاعة فائقة ئقة في القتال معه 
" وقر حمود اتالق بعد أن هزم وتخلی عنه من حوله . وف أثناء فراره التجا أ الى مکان مھدم ولكن الله 
تعالى العزیز التتقم لم يمهله الجزاء فسقط فوقه سقف المكان فات فيه وكان الجزاء من جنس العمل 
فقد قتل من قبل مقم خان بدون وجه حق فكان ذلك انتقام اللہ منه . 


( سلطنة محمد وحم خان ) : 
هو ابن محمد عبدالحکم بك اتالق بن خداياربي بن خدایقل بك بن كيلدى ياربنجاوش بای 

منغيت من قبائل ( ايل توق ) منغيت . وعلى ما يذكر التاريخ فانه بعد قتل ألي الفيض خان وعودة 
الايرانيين الى بلادهم أصبح الشرف على شئون مخارى هو حمد ر خان باعتبار السلطان عبدالومن 
خان أميراً على بخاری بعد والده وکان عمره اثنتی عشر عاماً ولذلك تو لى السا والحکم رح ان 
بأمر نادر شاه وکان ذلك عام ٠ھ‏ وأصبح وصاً ومشراً على عبدالومن ۱ 

کا أن كثيرين من رجال الیش الابراني الذى تقرر رجوعه ألى اران لیر من ري خان أن 
يستقروا ف خاری فقبل عمد رحم خان طلہم ومنہم كان افغانیون وتاجيك وأتراك عؤانيون فصار 
يسكن مارا أقوام وأجناس ختلفة » من الأزبك والفرس والتركان » والعرب الساكن في بخارى 
قبائل بنى خزم وبنی عم وبنی زید وغيره من أيام فتح قتيبة الباهلى والايرانيين والقلاق والقيرغيز 
والافغانیین وافنود والارمن وغیرهم . ثم حلع حم خان على جميع حکام بلدان ما وراء اہر خلعاً 
فاخره وأعطاه مناصب کبيرة وحالف معهم وأحذ منهم عهوداً وموائيق بعدم وجود أى حلاف فیا 
بيهم وأن يعاملوا الرعبة باحترام وأن يعملوا على رفاهيتهم . وسعادتهم . ولکن بعد أيام قليلة من أخحذ 
هذه العهود قام ( طغايمراد بيك برقوت ) وغيب الله بہرین بمخالفتها والمخروج على ما تعهد به فأسرع 
رحم بحيشه وأخضع بلدیها . ثم اتفق بعد ذلك ( جهانكير بيك ) سراى خزادى وعالم بيك کینکس 
شهر سبزی محمد امین بيك يوز حصارى وشهير على بيك حاكم شير آباد وقاموا بتمرد و عصيان ضد 
رحم خان وزحفوا بجیوشھم على يخارى ولکن جیوش بخارى وقبائل منغيت ردتہم على أعقابهم و 
امتدت ا حروب بين الطرفين عشر سنوات وانتبت بانتصار رحم خان على التمردین واحضاع 
بلادهم . 


۱۹۹ 


وبعد ذلك زحف يجيوشه الى سمرقند واورکوت وبنجه كنت ودیزخ واوراتیفه وحجند وفتحها 
جمیعاً وأخضعها لطاعته م توجه الى خوارزم ففتحھا بعد مدة طويلة . ورغماً عن اخلاص رحب خان 
لبلده وقتله جميع أعدائها مضحاً بنفسه ووقته في سبیلها کا أن ابنته كانت زوجة 4 لعید الومن فان 
عبد المؤمن كان شدید الک کر اهية لرحم خان حی, أنه كان عندما يقطع بيده بطیخاً أو شیاماً فانہ يقول 
لزوجته «ابنة محمد رحم خان) ان شاء الله سأقطع ر س أبيك متلا أقطم هذا . وعندمار عاد ر 
خان من فتوحآنه الى بخری أخبه ابته زوجة دمن جا قال . وکان لرحم خان قصراً نی ( أرك 
عالى ) وبه بثر تسنی بساتين القصر فأمر رحم خان حارس القصر والبثر أن يلقي عبدالومن فيه اذا جاء 
بقربه » وفعلاً كان عبدالؤمن مر بعد بضعة ایام يجانب الیئر دفعه الحارس الى ا یش سر به 
غريقاً . وبعد أيام وجده أعوانه فأخذوا جثته ودفن يجوار أبيه في يخارى . وعوثه انتہی حکم سلا 
الاسترخحانیون في بخاری ی واجتمع الامراء والاعیان ومشایخ الدولة وبایعوا على اکم مد رم خان 
الذى أصبح بذلك ۳۳ لبخارا . 


(حكم محمد رحم خان هنخیت ) : 
" بعد أن جلس على عرش بخارا فتح خزائن ا حا كم السابق وأنم على جميع أهل بخارى من 
الأمرآء الى الفقراء بالمنح والمال . وكانت جميع الولابات الخاضعة له ترسل اليه البیعة والهدايا . 
وقد جلس على عرش نخارى عامين كان قبلها عشرفاً على السلطنة وا حکم عشر سنوات . 
ومات رحم خان وعمره خمس وأربعون منة ودفن عقبرة أبيه 3 و یکن له أولاداً بتولون الحكم 
بعده فجلس على العرش ابن بنته ( فاضل تورة بن ناربوته بيك ) ولکنه لم یستمر فترة طويلة فقد عزل 
لحداثة سنه وجلس على العرش مکانه أبوالغازى خان من أولاد جینکیز خان ولکن آمور المملكة 
والاشراف على الحكم كانت بيد الأمير دانیال عم الرحوم محمد رحم خان . وبعد وفاة محمد ر 
خان تمرد طغا بمراد بيك برقوت حا کم ولايتنوراتا و جها نكير بيك سراى حا کم خزار وذلك عام 
۷۳۲ھ » ولکن الأمیر دانیال حارم وقتل زعماء‌هم وقضى على المتمردين جميعاً وعاقب القبائل 
السبعة الى وقفت معهم عقاباً شدیداً كا قامتٌ اضطرابات في بعض البلاد الأخرى مثل میانکال 
وشهر سبز وحزارو بایسون وشير اباد وكثرت أعال السلب والنبب في كل ناحية ببلاد ما وراء النبر وقام 
( فاضل بيك يوز حا کم جل واوراتیفة عحاصرة سرقند وکان والیا علیہا محمد برات قوشبیکی 
شقيق الأمير دانیال ثم أخذه أسيراً مع آسرته الى میانکال کیا جمع فاضل بيك سبع قبائل مشهورة 
وبعض حکام الولايات بعد ذلك وحمو الى خاری . وم وأمرع الأمودائيال حسم جيوشه وخرج 
الى بلاد كرمينة لقابلة هؤلاء المتمردين وعند ما مع فاضل بيك فتشاور مع أعوانه في القتال ولكن 
القبائل التى معه اختلفت فیا بينها فاتفقوا على الصلح وأرسلوا مندوبين عنهم برسألة الى الأمير دانیال 
يقدمون طاعتهم ويعلنون توبتہم وندمهم على ما حدث منهم وأنهم سمعوا بجلوس فاضل بيك تورة ثم 
عزله وأنه عين بدلاً منه الغازى الذى ینتمی من ناحية أبيه یی السيد عطا ومن ناحیة مه الى جينكيز 


خان وطلبوا منه في ختام رسالتهم أن يقبل وأن يكون أميراً علیہم يجمع كلمتهم » وبوحد القبائل 


۱۱۷ 


التفرقة و راضون بامارته بشرط آن بعزل ابو الغازی خان . وقبل الأمير خان . وقبل الأمير دائیاب 
شروطهم وآمداهم هدایا وخلعا قيمة وم صلح الطرفین وأرسل فاضل تورة مع والديه الى ولاية قرشی 
وجعله أميراً مستقلا . وئی تلك الفترة حرج الأمير يادكاربيك اخ طغا يمراد بل من ولایتنور لوراتا - 
وخواجم باربی بعرین ومعه أربعة آلاف محارب وحاصر ولاية کرمینة وععاونة قبائل قیرغیزِ وثللاث 
قبائل أخرى باکن ! لام دائیال علق بعشرة " الاف غارب و سم مداع یم جب" را 


تر جک الأمير دائیال ببخارى سیعة وعشر ین ale‏ ومات وعمره ۷۵ عاما ودفن يجوار 
مقيرة النقشبند تاركاً من الأولاد 1٤‏ ولداً أرشدهم كان الأمير شاهراد . 


( سلطنة الأمبر شاهراد بن الأمير دائیال ) : 

كان من ألقابه ( الأمير معصوم الغازی ) وأيضاً ( جنت مكان ) وقد جلس على عرش يخارى 
بتاریخ ۹ هايونيه ۱۷۸۶ م وکان آپوالغازی خان المعزول عن الحكم موجوداً يعيش في مكان 
نخارى يده عى ( محلة بازار خواجة ) و أعطی له وظيفة ما كان آخوانه ف عهده یتولون مناصب 
الحكم ول يجد مہم الشعب خيراً وقد عزلوا جميعاً من مناصبیم عند ما عزل أبو الغازى خان . وف 
عام ٠٤‏ ۰ ه قاد جيشّه الى بلاد مرو وقتل بم عليخان حاكمها ونصب علا أخيه عمر بيك ولا 
تم عاد شاهم راد الى بخارى ومعه حاجی حسين بای خان بن بيرم على ومعه| ثلاثون الفا من الشيعة 
( الروافض ) الذين كانوا يقطنون في مرو. وقام عمر بيك شقيق شاهمراد ببناء قلعة في آخر نهر مرو 
وسماها اسلام آباد وجعلها لزوج ابنته عبدالعزیز خواجة . ولکنه بعد مدة خرج على حکم آخیه 
شاهمراد وأغتصب من عبدالعزيز خواجة قلعة اسلام آباد وأرسل عبدالعزيز خواجة مقيداً الى مرو . 
وعندما مع بذلك الأمير شا مراد توجه مسرعاً الى مرو ولکنه ۸ یذ يفتح اسلام آباد بل فتح سد نہر مرو 
وعاد الى بخارا . 

ومرت أربع سنوات جفت فیہا البساتين ومات الزرع من قلة الماء ما دفم الأهالى السنيين التوطنین 
في تلك الأرض وكانوا الي عائلة 7 تقریباً أن بجموا لیلا علي عمر بيك ومن معه وأخذوا أربعائة نفر 
منہم سجنوهم في مكان وتركوهم بلا طعام حتی ماتوا جوعا . أما عمر بيك فقد فر وعائلته الى ولاية 
شهر سبز ولا مع شاضراد بفراره أرسل أسد اللہ بيك قلاق والياً على مرو ثم سافر بنفسّه الى مرو عام 
۱۳۱ ھ حیث سڈ نہر مرو وعادت للأرض خحصوبتہا وزراعتها کا كانت . 9 جعل كادين ناصر 
الدين بك والياً على مرو واستقر شاه مراد مدة مرو يحخارب الروافض حتی بلغه أن تیمور شاه افغان 
وصل بجيوش وفيرة العدد قرب بلخ فعبر مع عشرين ألفاً من ا محاربين نهر جيحون من طريق كليف 
وسد طريق أفغان وحمل على ا حیش الأفغاني حملة شديدة فانہار الأفغان وهر تيمور شاه » وطلب 
الصلح وعاد الى كابل . عام 5 ۰ ه عین الأمير شا راد ابنہ الأمير حيدر والياً على ولاية قرة شی کا 
زوجه ابنة السيد بك يوز حاكم دهنو. وبعد حفل الزواج قام اللهبردى قطغن وا ی قندز وكولاب 
بحصار دھنو يجيشه فأسرع الأمير حیدر بجیش قرشی وفجأة جیش الله بردی با حجوم وهزمه وأخذہ الله 


۱۸ 


بردى أسيراً ثم قتله وأرسل رأسه الى أبيه بیخاری تم فتح ولاية حصارات وعاد منتصراً الى قرشی وأبوه 
فخور بشجاعته وحسن تصرفه . 

و عام ۰ هه قاد احته خان الایرائی مائة ألف مارب من يلاد العرأق الى خراسان وحاصر 
الشهد القدس . وف الال أرسل والى مشهد نادر ميرزا رسولاً الى أمير نحخارا يطلب النجدة 
والساعدة وأسرع شاهمراد بارسال جیوش كثيرة العدد الى حدود مرو وبعث بمقدمة الیش بقيادة 
محمد رحم بك يوز تم سار هو مع بقية ا جیش ومر محمد رحم بك يوز بدون خوف يجوارالجيوش 
الايرانية حتی وصل الى مشهد . 

ووصل الأمير شاهمراد ببقية الجیش الى نہر تجن ولا رأى ذلك أمير العراق أحته خحان تأثر بشجاعة 
شاهمراد وقوة جيشه فعاد بجیشہ لایر الى العراق بدون قتال وبايع أمير خراسان الأمير معصوم على 


أن تكون + جميع البلاد من ممرقند الى أوراتيفة تحت ادارته . وكأ ابنه حسين بك والياً على مرقند 
ومدة و ستة عشر سنه وعاش واحدا وستین عاماً ومات ودفن بمقيرة حاجى حبیب الله مجوار 
جویبار في بخارى. 


وكانت هوايته رحمة الله عليه أن يرتدى ملابس الفقراء وعامته كانت ستة أذرع من القطن نسح 
مخارا ورداوه بنى اللون وینتعل قرقين البلغاری وكان ثوبه طوال الشتاء جبة واحدة من جلد الغم 
الستعمل فروه وم بزد مصروفه الیومی من درهمین بأخل من جزية الود وطعامه.دقيق قیق الشعیر والفول 
المندى » ولأهله كمية من د قيق الشعي ركل أسبوع و أوقيتين من لحم الفنم ۰ ومنع عن نفسه لقب 
الخان واحترم دافعى الجزية من اليبود ول يكن يذهب الى حفلات زواج أو غيرها عند أحد من الناس 
كا منم نفسه أحذ هد‌ایا أو نحف ومنع البدع والخرافات في عصره وعين انين من الأشخاص الموثوق 
بها لمنع البدع وا خرافات . في البلاد . ويوماً سثل تھا اذا كان هناك بدع أو حرافات باقية فقال مجباً۔ 
لقد منعت البد كلها الا بدعتين فقط الأولى سبحة المشايخ والثانية بيرق الأموات . وقد کان في بخارا 
متصوفون وهم أتباع يحملون في أيدييم مسابح واذامات أحدهم يغرس فوق قبرہ البيرق حتى يعرف أن 
هذا القبر للشيخ فلان مثلا . 

ولا سٹل عن سبب عدم منم هاتين البدعتين أجاب أنه يخاف أن عنمها لأن أجله قد اقترب 
ويعتقد الناس أنه مات بسبب ذلك فيكون زيادة في ضلال الناس ولذلك فقد ترك هاتين البدعتين 


0 
وھ 


فى احد الأعياد کآن ابنه الأمير حیدر مازال طالباً فسأله زملاه ان کان عمل ملایس جدیدة 
فأخبرهم أنه سیسأل والدہ الأمیر شاهراد ولا سأله آخبره والده بأنه اليس لديه نقود فائضة 
لیشتری له ملاپس جديدة ولا اشتکی الأمير حیدر لوالدته أعطته رسالة الى أمين صندوق بيت الال 
لیصرف له مبلغا قسط من راتب أبيه ولکن أمين الصندوق طلب من الأمير شامراد مستندا مه حى 
بخصم الدين من راتبه الى أن ينتبى وعند ذلك بکی شا مراد وشکر امین الصندوق الامین داعیا الله 
على ذلك . وكان رحمة الله عليه غاية من الورع والزهد فكان أيامه مقسماً بين النظر في آمور الرعية 
وبين عبادة ربه وجزه من وقته للقيام بتدر یس طلبة العلم وبأعاله الخاصة وكان يشارك أهله في آعال 


١18 


البيت فتارة يقوم بنفسه بغسل ثيابه ولا شك أنه كان من العارفین بالله وهذه قصة متواترة بین أهل 
بخاری وهى أنه كان 2 أحد الأيام مشغولاً بغسيل ثيابه اذ جاء الساعی شبره بوصول (الیو) وبين 
ذلك أنه كان بعض قبائل التركانية الرحالة التی كانت 0 تكن تابعة لأحد من الدول وکانوا قساة 
قطاع الطرق ويغيرون على القوافل وینہبون ویسلبون ويأسرون فتارة کانوا يغيرون على الدولة الايرانية 
ويبيعون أسرا هم بأهل بخاری وتارة بالعكس وكان هذه الاغارة يسمى ( يو) بفتح الياء وسكون الواو 
وكان غارتہم اجا وم يكن حم نظام بل الغاية النہب والسلب وأخذ الأسرى ( فأخبر الساعى أن 
اليو مقبل فقال وهو مشغول بفسل ثیابه حتی الآن بعيد فوصل بعده ساع آخر أن اليو قرب عند البلدة 
فقال حتی الآن بعيد فوصل الثالث يخبره بأنه وصلِ الى ریکستان فقام من رأس الطشت ویده 
مشغولة بالغسيل وطالع في ناحية الغیرین وأشار بأصبعيه ایهم فارندت على أعقابها ولم تعد . فانتبى 
الأمر وقيل سثل زعم الطائفة المغيرة عن سیب رجوع جموعه فقال انی شاهدت بعيق أن ثعباناً ف 
ہایة العظمة كاد أن یبتلعیی وجیشی كلها فاضطررت بالرجوع والا لقضت تلك الثعبان على وعلى من 
معی من ال جنود . 

هذه حياة الأمير شاهمراد الذی زهد في الدنیا وعاف عن اللبس والمأكل حتی الذهب والفضة 
والسيوف وكل ما غلك كان يعطيه للمحاربين وا جاہدین من الجنود وأعيان دولته وللفقراء ومات 
رحمه الله عام ۵ ھ. 


ر سلطنة الأمير حيدر بن الأمير شا مراھ) : 

جلس على العرش عام ٥ھ‏ وکان عمره اثنين وعشرین عام وأمه ابنة السید آبو الفيض 
خان الشهيد وكانت أولاً ف عصمة محمد رحم خان آوزيك بعده تزوجت من الأمير شاهمراد 
وانحيت مله الأمير حيدر. 

ويعتبر الأمير من سلالة المنغتية من ناحية أمه فة فقط وعلى ذلك فالسلاطين والأمراء المنسوبين الى 
قوم منغيت في بخاری من الاشراف ا حسینیین عاملهم الله بفضله في الدنيا والآخرة وقد أجمع جمهور 
علماء بخارى وا حجاز والأتراك على انهم وذریتہم تصل لعلى وفاطمة رضى الله عنهم| وجواز مشروعية 
النسب للام فقد نسب عبد الله بن أم مكتوم مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأمه وهو من 
الهاچرین ٠‏ 

كان الأمير حیدر عالاً تقياً وباحثاً في علوم الدين وني آول حکه قام باباييك بروانجی حا کم 
أوراتيفة بمهاجمة دیزخ الذی کان يحكمها محمد بوسف خواجة سید اتالي وکان متزوجا من حت الأمير 
حيدر . کا کان أبوه محمد أمين خواجة نقيب حاكماً على كنه قورغان وعند ما ا علم أبوه مپذا اهجوم 
قاد جیشه وأتقّدَ ابنه باباييك وأسر خمسیائة من جنوده قتل جزہ مہم والباي أرسله مع والدته وابنه 
الآخر قاسم حواجه الى مخاری للأمير حيدر . ولكن الأمير حيدر أطلق سراح الأسرى واعاد والدة 
محمد أمين خواجة وابنه اليه » وم یعاملها معاملة حسنة ما أحزن محمد أمين خواجة وضايقه فأرسّل الى 
عمر بك وفاضل بك ببلاد شهر سبز يطلب منیا مده مجيش ليحارب معه ضد الامير حيدر . 


چک 


فارسئوا اليه الف حارب بقيادة عبدالله داد خواه . کا مرد عمر بك بعد أن عینبیا محمد امین 
خواجة على ولاية بنجشنبه وعین ابنه قاسم وال على ينكى قورغان خطاى وحاصروابجيشهم سرقند 
الى كان وال علیہا محمد حسين شقيق الأمير حيدر . فعث الأمير حيدر خاله مؤمن بيك بروانجی 
ومحمد أمين بيك قلاق على رأس عشرة آلاف مارب الى سرقند وحق ہہما عا لی رأس جیش كبير حيث 
توجه الى ولاية بتجشنبه وحاصرها خمسة أیام 5 فتحها وقتل جميع من كان يدافع عنبا وفييم عمر 

بيك وفاضل بيك فلا بلغ ذلك الى نقیب بك فك الحصار عن حرقند وأسرع الفرار الى شهر سيز . 

وفتح الأمير حبدر بعد ذلك بلاد کنه قورغان وینکی ودخل سرقند وجلس يكوكتاش عرش 
تیمور لنك م قاد جیوشه واستولى على قورغان قره تیفه وعاد ثالّیة الى مرقند حیث دولت دیوان بیکی 
وال على خزار وعين دولت قوسشبیکی والياً على سمرقند وکان الاثنان من أعوان والده . وأثناء وجودة 
على مرقند أرسل بروانجی حا کم وراتیفة هدايا فخمة مع ابنته ومحددا له الميعة > کا أرسل له أيضاً 
بیکراد بي ولد خدايار بي يوز حاكم خجند هدایا وتاکیدا لولائه وبیعته . ولکن عالم خان بن ناربوتة 
بك حا کم خوقند استطاع أن يستولى على بلاد حجند وفر بیکراد بي الى بلاد أوراتيفة عند عمه 
ولکن انتبز فرصة وقتل عمه بروانجی وجلس مکانه في الحكم وارسل ال الأمير حيدر ببخارى يطلب 
مئه ارسال جیوش پستعید بها بلاده حجند من عالم خان وقد أرسل له الأمیر حیدر أنه سیحضر بنفسه 
لأخذ ثأره » واستعادة خجند . وبعد قليل وصل الأميرحيدّر الى أوراتيفة بجيشه واستقبله بیکراد بي 
ولكن الأمير حيدر قبض عليه وسلمه لأولاد بروانجی الذين قتلوه قصاصاً لقتله والدهم غدراً . وبعد 
ذلك عين على بلاد أوراتيفة تبفة ملا أمير نظربك والیاً علیها وعين افلاطون توقعبا على بلاد ضامن وخوشى 
بك على بلاد دیزخ . ثم زح بجيشه على أورميتن و فلغر وفتحهاً وال الى بلاد شهر سبز ففتح 
قورغان أولغ أوغل وعبن عليها حاكماً 5 عاد الى مخاری . 

وفي عام ۱۲۱۹ ه آخذ أيل توزار خان ء أمير أورجكنج یقوم بغارات على اطراف بخارا للنبب 
والسلبٍ والاغتصاب فا كان من الأمير حیدر الا آن أرسل له عشر بن ألف مارب بقبادة ثبازی بيك 
بن بروانئجى الى خوارزم وسرعان ما تقابل الجيشان بعد أن عبر ايل توزار خان بجیوش كثيرة العدد نهر 
جيحون ودارت الدائ ترة على أيل توزار خان فانہزم جيشه وغرق كثير من جنوده في نہر جيحون وأسر 
عد آخر فيم ثلاثة من أخوة أيل توزار خان نو الى خارا حيث أمر الم حيدر بش بشنق اثنين منہم أما 
لثالث ( قتلق مراد خان ) فقد عني عنه ومعہ أربعائة أسير بعد أن حلف بنا شرعياً ب.دم اروج على 
الأمير حيدر ولا بتعدی عليه أو بعصیه وأعادهم الى بلاد هم أوركنج . 

وكان دين ناصر بيك أخو الأمير حيدر حاكماً على مرو من ام والده الأمير شاهمراد ولکنه بعد 
انقضاء الحرب مع آورکنج تمرد على أخيه الأمير حیدر وتوجه على رأس أربعة آلاف خارب الى حدود 
جهارجوی ار له الأمير حیدر جيشاً من عشرة آلاف حارب بقيادة نيازبيك بروائجى وبعد قتال 

بين الطرفین وقع الفان بين قتیل وجریح وأسير من جیش دين ناصر بيك وفر الباقون ومعهم دين 
اصربيك وتقبہم نيازبيك برزانجی حتى سد نہر نہر سلطان ففتح السد فأصبحت بلاد مرو بلا ماء وبيس 
الزرع وبتاريخ ١١77‏ ه هاجر دين ناصربيك وأسرته وحاشيته الى مشهد واقام بها ول يعين الامیر 


۱۳۱ 


حیدر ر واليا على مرو مدة أربعة سنين ثم بعدت بعدها پراقب بيك مع مائ عائلة ترکانية لیکون واليا 

علیہا . ولكن بعد مضى عشر سنوات عاد مرة ثانية الى نخارى ومعه العائلات التركانية تاركاً مرو الق 
اصبحت خر الي من السکان وم تعمر بالسكان الا بعد خمس ورن سن بالتدريج . وفي عام 
۸ ه ترد قائد جيوشه عالم خان في خوقند واستولى على أوراتيفة وزحف الى ديزخ وحاصرها 
ولكنه لم يتمكن من فتحها فعاد الى خوقند حيث ثار الشعب عليه وفتله وعين بدلاً منه أخيه الأمير 
عمر خان . 

ری عام ٤‏ هھ قام محمد رحم خان حا کم أوركنج بأعال السلب والنہب وحاصر جهارجوی 
وفتحها وأخذ بهاجم أطراف مارا ينبب ويغتصب ويسلب أهالى القرى والفقراء لدة عامين ء كا 
قامت قبائل خطاى وقبجاق أيضاً بالطغیان والسلب والنہب وأنعذت دولت قوشبيكى مع أهل 
وحواشی أسرى واستولوا على کنه قورغان وبنجشنبه وینکی قورغان وجلك ونہبوا واغتصبوا کل ما 
صادفهم م حاصروا سرقند . 

و الا أمر الأمير حيدر أبئه الأمير نصر الله بقيادة جيشه من قرشی لتأديب قبائل خحطای 
وقبجاق م قاد هو جیوشه الى حدود كرميئة ونمگن ابنه الأمير نصر اللہ من فتح کنه قورغان وقتل والیها 
عبدالله بك أورتارجى ومن معه من التمردین وفرت قبائل خطاى وفبجاق من حول حرقند ولکنه 
تعقہا حت بلاد جلك وأسر من أمرائهم وأعیانہم عدا کبیا قتل جزء منهم والباقي طلب منه الصلح . 
وأحذ الأمير مبايعة من أهل آورکنج وعقد محهم عهدا وميثاقا وعاد الى مرقند حيث نصب ابنه لمیر 
حسين توره والياً علا . ورجع الى مارا أيضاً محمد رحم خان حیث استکل جيشه ثم استولى على 
جهارجوى وعبر نہر جيحون واستول على قرب وكان امیر خوقند وامیر أوركنج دانما في حروب مع أمير 
مخارا . ولذلك فقد نصحهم الأمير حيدر أن یکفوا عن القتال فما ما بینہم وان يسود الصفاء والسلام 
لوهم حتى يعيش الاس في راحة وأمان وطت منهم أن بعقدوا اي فیا بينم لك , وکان عمر 

خان‌حا كمخوقند شاعرا میدا وكان اجابته عواهبه الأدبية مستندا الى حادثة تاريخية من ترتيب الخلافة 


نسبة للخلفاء الراشدين با بل : 

۱ ( سزدکه شاه بخارا مطیع من کردد عمر بتخت خلافت مقدم أزحيدر ) 

أى جدیر بأمير حیدر ( حيدر لقب على الرتضی کرم اللہ وجهه ) أن یکون تابعا لىلقدم وسبق 
خلافة عمر على خلافة على وكان جنید الله مخدوم متخلص ب ب ( حاذق ) في خدمة أمير( خبوة السمی 
ب ( تمد رحم خان ) اجاب عن مدوحه بالشعر التركى : 

( محمد عمر الديغه تايسه حجاى عمر جاكر أولسمو حيدر 1 

أى - - فی کان محمد عند رب العزة ( رحم ) فن الضروری أن يكون مر وعلى أن یکوت مطيعين 
ومنقادین له . وکان هدفها ببذه الردود عدم الاتفاق وکان ذلك دلیلا على أنانيتهم وسخف عقوضم 
وتفكيرهم لذا ۸ يبق من أمراء المسلمين في بلاد ما وراء النبر أحد واضعفت تلك الخلافات قواهم 
فتمکن الروس من ابتلاعهم واحدا تلو واحد . 


۱۳ 


وعندما | جاء محمد رحم خان لقيادة جيوشه في قرية قرب واستولى علیہا أرسل الأمير سعيد هوامیر 
حيدر ابنه أمير عمر تورة ومعه نيازبيك بروانجی القائد الحربي ومعها ستة الاف جندی لکنم_ عادوا 
مهزومین فاحل أمير سعید الشرازم من جنده الوجودین وبعض الأهالى والبدو ففادهم بئفسه الى 
صحراء هد وقل وبعد أن استراح جنوده يومين في الصحراء زحف الى أرض ( بتك ) وانضم اليه 
حا کم بتك ( محمد سید خواجه ) ومعه خمسمائة حارب . وعندما مع ( قتلق مراد خان ) آحو محمد 
رحم خان عجی الأمير السعید ( حیدر) عبر من نہر جیحون لهاجمته ولکن جنود مارا هاجموه 
واسروا من جنوده أربعاً وحمسین والباني غرق أكثرهم في نہر جیحون کا أن محمد رحم خان مات من 
الغصة بعد ثلاثة أيام من خروجه بطریق ق آورکنج ووصوله الى بلاده وبذلك حلص الله أهالى ارا من 
شره . 

ولا معت قبائل خطاى وقبجاق بمجئ الأمير سعيد وفرار أهالى أوركنج أسرعوا فبایعوا الأأمير 
اسحاق بك " 6 ابن محمود بك بن الأمير دانیال ونصبوه ححانا لانفسهم علیہم وزحفوا الى الباغجة 
کلان قرب بلاد كرمينة فنهبوا وسلبوا کل ما قابلهم وأحرقوا ببوت الأهالى . وم يتركهم الأمیر سعيد 
فبعد أن فتح جهار جوى وهزم أوركتج استراح في بخاری أسبوعاً ثم هيأ جيشه وجهزه لقبائل حطای 
وقبجاق . وعندما معت القبيلتان محخروحه الیہم| فرت جيوشها من صحراء مارا الى حدود جللك 
ولكن الأمير سعيد تعقہم وحاصر بلادهم . وخرج السيد بك اتالق يوز حاكم حصار واتالق يك 
حاكم اوراتيفة حيث استقبلا الأمير حيدر الملقب بالأمير سعيد ولساعدته ولكنه رجع الى جرقند 
وم رما بالرجوت الى بلديهما . 

وعندما وصلِ الى سرقند عزل ابنه الأمير حسين من ولاية مرقند وسبب ذلك آرسل رجب بك 
بروانجی الى بلاد أوركوت مع جبوشه بدون أبيه الأمير حيدر حیث وقع رجب بك اسیا وقتل 
أكثر جيشه م اعطی_ أوركوت لقبائل مينك في مقابل تخليصها رجب بك بروانجی . وزحف الأمير 
سعید بجيوشه من سمرقند الى بلاد أوركوت ولکن (كنه بك بي ) من أعيان أوركوت استقبله وخطب 
ابنته لمیر نصر الله . . ثم فتح الأمیر سعيد بلا جلك وینکی قورغان وسابوى المترده وعاد الى خاری 
منتصراً وظافراً على أعدائه جميعاً . وفي عام ۱۲4۰ ه توفي في بخارا ودفن بها وکانت مدة حکله سبعة 
عشر عاماً ومات عن نان وأربعين عاماً . 

وكان في حياته مجاهداً عظيماً ومجتہداً على العمل على راحة رعيته وخبرهم كا كان عالاً نقياً مواظباً 
على الصلاة والعبادة وکان أربعاثة من طلبة | تلمیذه وزوجته تزوجت بنث زمان شاه ابن تيمور 
شأه ابن أحمد شاه امیر كابل أعطاهم عشرون الف ذهب وأيضاً بنت حاكم حصار سيد بي يوز 
روزبك وأيضاً بنت حاكم شهر سبز محمد صادق بي كل عام ينفق على عشرة آلاف من فقراء 
السلمین وکان خترم العلماء وأهل الفضل » وأولاده سبعة ذکور ونان اناث . ومن الذ كور كان 
الأمير حسين الذى ثول العرش بعد أبيه والأمير نصر اللہ كان والياً على قرشی . وقد بایع ا جمیع الأمير 
حسين على عرش بخارى بعد وفاة والده ولكنه لم یستمر في الحکم فقد مات بعد ستة وسبعین ۷٦‏ یوماً 
وكان عمره ثلاثون سنة . واتفق أعيان المملكة على جلوس أخيه عمر أمیراً على مكانه وأحضروه من 
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بلاد كرمينه وأجسوه على العرش . ولکنه كان سی الخلق والعاملة متساهلا في آمور الدولة ما جعل 
الأمراء يرسلون سرا كلام ر نصر الله الذی جاء من فرشی بعد أن زار قبر بهاء الدين رحمة الله عليه . 

وسافر الأمير نصر الله الى مرقند حيث استقبله آهلها محفاوة " كم الى ميانكال وبعدها سار ثانية الى 
بخارى وحاصرها مدة خمسین یوماً حتی فتح له أبوابها أعيان ری حكم قوشیکی ورجب بيك بي 
واياز بي ودحلها الأمير نصر الله بعد أن غادرها الأمير عمر الذى توجه الى بنت زوج اخته السيد أحمد 
خواجة بمحلة مسجد بلند .انم ترکھا ال هرات وبعدها سآفر الى خوقند حيث استقبله أميرها بترحاب 
وزوجه أخته . وظل الأمير عمر مخوقند حبث مات ہہا بعد مدة من الزمن . 


( سلطنة الأمير نصر الله خان بن الأمير حيدر ) : 
بعد جلوسه على عرش بخارا عام 1747 ه جمع حاشية آحرہ الأمير عمر ومنهم عصمة الله بك 
وابنه وخمسين شخصاً من الذين کانوا قد أغلقوا أبواب قلعة بخارى في وجهه وقتلهم جمیعا ثم بعث 
بأخحوته الأمير زبير والأمير حمزة والأمير صفدّر الى ولاية ترزم .کیا جلس محمد على خان عمر خان 
خوقندى بعد موت أبيه على عرش خوقند » واعتدى على الأراضى التابعة لبخارا فأحذ أوراتيفة من 
الوالى اتالو بيك بي يوزو زحف بجیشه على بلاد ينكى قورغان وساى بوني واستولى علیہا کا أن دانیال 
ولینعمی بشهر سبز أخذ بلاد جراغجى وحاصر بلاد قرشى . 
وني تلك الفترة عين الأمیر حکم قوشبيكى وزيراً للداخلية وعين ابنه والیاً على قرشی ورجب بيك 
بروانجى والیاً على بلاد بنجشنبه والأمير داله بيك توقصاً بابن رجب بك والیاً على بلاد ينكى قورغان 
وعالم بك بي نوايا خلى يوز وال على جلك واللہ نظر بروانجی وال عل نور اتاوبير نظر بي والياً على 
كرمينة وقابل ديوان بیکی والياً على ( خطرجى ) ومیرزا عباد الله بي واليا على قرا کول وعبدالرسول بي 
والیا على جها رجوی . 
وبتاريخ بخ ۱۲6۳ ها مات بيك أوغلى بي دیوان بيكى الوالى على ببربنوفي نفس التاريخ تمرد أهالى 
شهر سبز فقاد الأمير : نصر الله جيوشّه ال شهر سبز وفتح بلاد جراغجى وهدم حصونبا ووقع صلحاً مع 
دانیال بي وا ی شهر سز وان عليه برتبة ( دیراب گر ) تم عاد الى مخارى ليجهز جيشا لاستعادة 
البلاد التى استولى علیہا منه أمير خوقند ( محمد على حان). . وجمع الأمير نصر الله جيشاً قوامه ثلاثين 
فا من الفرسان والفامن الیلیشیا وعشرة آلاف من الترکان من قبائل تکة وسالور . وبتاريخ 
۸ ه تمكن من تح دیزخ واوراتيفة وحجند 5 زحف الى خحوقند فاضطر محمد ۳ خحان الى 
الفرار ولکته وقع في آیدی جیوش نصر اللہ خان قرب مرغيلان فأمر الأمير نصر اللہ باعدامه ومعه أهله 
وولدیه , 
ولم يعد الأمير نصر الله الى مخارى الا بعد أن أعدم معظم أعوان محمد على حان وصادر أموالهم ثم 
عهد بأمر المديئة آلى ابراهيم في بروانجی وترك معه ألفين من الجند ٠‏ ولکن بعد أربعين یوما عزل ۳1 
خوفند ابراهم بي بروانجی الذی عاد الى حارا وعینوا بدلا منه نار بوتة خان ( القلبٍ علة خان ) کا أن 
ابنه ( مسلما نقل خان ) استولى على اوراتيفة وزحف بیجیولّہ الى دیزخ مم صار أميراً على نخوقند . 
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ولكن أهالى خوقند قتلوه وجلس مكانه على عرش خوقند أخوه دايا رخان . 

وفي عهد الأمير نصر الله خان أحذت روسيا حاول الوصول ألى اتفاق ثابت مع خاری فاوفدت 
الا هذا الغرض في عام ۱۲۹۸ ه بعثة سياسية علمية على رأسها ( الاجور بوتنيف ) وكانت التعلیات 
التى زودت روسيا بها هذا البعوث بذل غایة جهده آي اقناع الأمير بما يكنه بلاط بطسر سبرج من محبة 
وعطف نحو البلاد الاسلامية . ومن ذلك ما فعله قيصر روسيا مع السلطان محمود الثاني في محنته مع 
محمد على والى مصر وما كان من موقفه كذلك مع محمد قاجار شاه ملك فارس وأن روسیا لا تتردد في 
أن يكون لنصر الله بدوره نصيب من تعاونا وتأبيدها بشرط أن يتعهد بأمور معينة . 

هي - ۔ أولاً عدم القیام, بأعمال عدوانية ضد روسیا لا في السر ولا في العلانية - ان ۔ ال عتفظ 
عنده بأسری من الروس وأن یضمن سلامة رعایا الروس ومتلکاتہم ۰ یر بلادہ . ثالثاً الا يصادر 
متاع الروس الذين توافیہع المنية في بلاده بل يبعث ما الى روسيا . رابعاً أن کنع البخار بین 
السطو على رعايا الروس أو ارتکاب أعال العنف معهم وأن یعاقب في الخال کل من نکب مه 
شيئاً من ذلك . خامساً۔ أن يؤخذ الرسم الفروض على البضائع الروسية بحيث لا يزيد عن ۵ من 
قيمة کل سلعة . سادساً ۔ الا يتعرض التجار من الروس للمضابقات أو الأذى ببلاده وأن ييوفر حم 
بخارى من الحایة ما يوفره الروس للتجار البخاريين في بلاد روسيا . 

کیا تقدمت روسيا أيضًاً الى الأمير نصر اللہ بكثير من المنافع والامتیازات نظير ذلك فخدعت الى 
حد ما في تقديرها للأمير نصر اللہ > فكيف يكون لهذه البعثة العادية أن تتقدم بہذہ الشروط . 

ولتي البعوث الروسى وأعضاء البعثة من حسن اللقاء وكرم الضيافة مما لیس له من مزيد الا أنه م 
يصل في مهمته الى نتيجة ما . فقد تلتي الأمير نصر الله هدآیا امبراطور روسیا ورسائله بالعطف الزائد . 
ولکہم ١‏ يستطيعوا أن حملوه على الدخول معهم ف مفاوضات بشأن المعاهدة والشروط التی كانت 
تنشدها روسيا . فقد كان يتعلل دائماً للهروب مہا أما باعتذاره للانشغال في حروبه مع خوقند أو 
لأمور هامة تخص الدولة . وانقضى على البعئة الروسية ثمائية شهور في بخارى ورئيسها الماجور بونتيف 

محاول عب مقابلة الأمير نصر الله . 

ول يكن سلاطین بخاری السابقین یعترفون بسيادة أو مودة لغیرهم سوی السلاطین العؤانيين الذين 
كانوا يعترفون هم فقط بالسيادة من الناحية الدينية ولذلك فقد كان في نظرهم أنه لا جدوی علی 
الاطلاق من مودة تعرضها دولة أوربية حيث أن أمراء ما وراء ال ركانوا عقتون المسيحيي نكل القت . 
فقد کان اختیار بریطانیا السابق بتاريخ ۱۲۸ ه لبعثة الكولونيل ستورات لاقامة علاقات ودية مع 
بخاری عن طريق السفير البريطاني بطهران ؛ وبلغ أيضاً الستعمرون الانجلیز نيتهم الاستيلاء على اند 
ونية الروس في التوغل في آسیا الوسطى وأن آلراسلات الدبلومامية بين لندن وبتر سبورج لن يكون 

من ورائها جدوی وأن روسیا سوف تواصل سياستها العدوانية ازاء الخانيات الثلاث وایضا استول 
الانجليز بقيادة لورد عوفلان ٥‏ عام ۵ ه على بلاد أفغانستان وفر أمي رکابل الى محاری هرباً من 
الانجلیز حيث لأ اليها مع أسرته . كل ذلك وبسبب ا حوادث الستمرة فان الأمير نصر الله كان بعيد 
النظر وكان على حق 7 موقفه الواعی وما پؤخذ على البلاد الثلائة ( يخارا و حيوه وخوقند ) حروبها 
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مع جیرانها وفيا بينها ولو جمعت كلمتهم وتوحدت قوتهم في وجه الستعمر الخارجى لامتنعت بلادهم 
۳ كل دخيل . 
وعلی عادة سلاطین بخاری السابقين فقد أرسل الأمير نصر اللہ رسوله ( قابل بيك قرلق ) الى شاه 

ايران محمد شاه قاجار وکان خاضراً ( جغتای بك ) مندوب السلطان عبدا حید سلطان الدولة التركية 
وعندمامقابلة الرسول لشاه ایران فقد اثار منذ الأول السخط والغضب باصرارہ في حمق على رفض 
اتباع التقاليد التی تجرى ببخاری عند مقابلة شأه ايران وخاطب الشاہ قابل, بيك ہی بان أهالي مارا 
فقراء وهم يسرقون وینہیون رعیة 2 ابران ویأعذون مهم وییعون ایاهم وهذر أساس معيشتهم وأنه مع 
ذلك لا يخجلون ويرسلون مثلین الى سلاطين البلاد . ولزم قابل بيك الأدب فلم يرد عليه ولکن 
( جغتاى بيك مندوب السلطان عبدامجيد قام وطلب السماح له والاذن بالکلام وذلك طبقاً لتقاليد 
أهل يخارى ولا اذن له الشاه قام الرد على الشاه ۔ بأنه لا بی عليه أن سلاطين بجخارا منذ قدیم حكمهم 
مشهورون بين الخاصة رالا وبين أكثر المالك بحكومتهم العادلة وحرصهم على رفاهية شعوبهم 
والعمل على أن يعيشوا مطمثنین مع الحکومات الاسلامية المستقلة ويحبون احترام جیرانہم ولکن الشاه 
يعلم أنه بوجد ہین دولتی مخاری 3 وقبائل الترکان ومہم قطاع الطرق وكذلك أهل البادية وهؤلاء 
ليسوا رعية لبخارى ولا رعية لايران هم عصابات مسلحة محترفون السلب والنہب وهتك الأعراض 
وقتل كل من بقف في طريقهم وهم لا ضمير لهم ولا مبادئ ولا خلق ياسرون الأبرياء من ايران 
وغيرها ويبيعونهم في بخارى وخوقند وخوارزم » وأهالى بخارى پشترونهم بطريق الشفقة والروء ة ودافع 
ال خوة الاسلامية فیعاملونہم بشفقة وحنان الأبوة وبسبب الرفاهية التى يتمتع بها آهل يخارا یشترونہم 
بطريق الشفقة والمروءة فان هؤلاء يتربون أحسن تربية ويتعلمون التجارة والصناعة أو يبرزون في العلم 
وينشأون وقد نسوا وطنهم الأصلى وأصبحوا ذوى مكانة في موطنهم (اللجديد) ارا ومنہم من يصل 
الى أرقي ا مراتب في الدولة فيصبح منہم الوزير والحا کم وصارت لهم الاسر الكثيرة الأولاد وهكذا 
كانت دائما معاملة أهل مخارا لأسرى التراكمة وببذه الاجابة الواضحة التی أظهر بہا جغتاى بيك ا حق 
أمام الشاہ فان الشاه ابتسم وظهر عليه السرور ء وأجاب أنه قد اطمئن قلبه بعد أن ظهر له (الحق) 
يوزع على كل منهم خلعة وفرساً وهدايا أخرى ثم أرسل معهم من أوصلهم حتى حدود استنبول . 
وعند مواصلة جغتاى بيك طريقه وصل مندوب من السلطان عبد ا حبد وجاء بالأمر ابراه باشا وكان 
حوام شی سيسافر بطريق البحر فاتقق معه أن يسافروا جميعا بطريق ق البر الى استنبول واستقبلهم قافلان 
باشی من حاشية السلطان وطلب خطاب أمير يخارى فرد عليه جغتاى بيك أنه سيقدم بنفسه للسلطان 
كأمر ملكى . وبعد مدة عاد قافلان باشی وطلبه لمقابلة السلطان فارتدى جغتاى بيك كتقاليد مخارى 
فوطة شملة تلف ظهره وبوسطه خنجر ولا حاول قافلان باشی منعه عن ذلك صمم جغتاى بيك علیہا 

قائلا كل شخص لايد وأن پنفذ تقالید ومراسم بلادہ ودعل على السلطان ہہذہ الطيئة ولا سأله 
السلطان عن هذا الزى وعن اللننجر قام جغتاى بيك من محلسه ليجيبه أن الفوطة واللانجر رمزان لرتبة 
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بك في مخاری فان آمراء مخارا عندما يقدرون من حلص في خدمتهم وعلی قدر مدة خدمته واجتہادہ 
تكون رتبته وهذه أعلى رتبة في بخاری ولذلك فهو يرتدى الزی الخاص بر . وتسم السلطان ومس في 
أذن قافلان باثی بش خرج, على أثره ثم عاد ومعه نیشان مرصع باللالئ أي ميدالية ثم علقه على 
صدر جختاى بيك قائلاً له : أنت أخذت رتبة أيضاً من السلطان وأمر له بدار الضيافة » حيث أقام 
جغتاى بيك ستة أشهر محاطاً بالاحترام الخاص تم استأذن في الرجوع الى يخارى . 

بع وصوى جغتاى بيك الى مخاری أوفده الأمير نصر الله مرتین الى روسيا لمهمة عند القيصر 
نيكولاى ومات عام ( ۱۲۵۰) ه أثناء سفره بطريق بترسبورج . وبعد وفاة دانيال بيك ولينعمى 
ديوان بيكى وال شهر سبز عرد خواجه قلى بك ولينعمى فقاد الأمير نصر اللہ جبوشه الى شهر سبز ثم 
رجع بعد اتفاق بالصلح وکان ذلك يتكرر مرتين ني العام حى اضطر خی وبعد عانية وعشرين مرة 
أن يفتح شهر سبز ويعود الى بخاری ومعه اسكندر بی بيك ولینعمی وجميع أهله وأولاده ء تم تزوج أخته 
ولکن الحقد الذى ملأ قلہا ما حدث لأخيها جعلها تد تضع الزثبق في اذن ن زوجها وهو نائم » ول يكن 
الأطباء في ذلك الحين قد وصلوا ال علاج اٹل حال . وظل الأم باذنه یام تمكن خلاھا من أن 
بجعل زوجته تعترف بفعلتها الآتمة فأمر بقتلها تم مات بعد مدة قليلة بتاريخ ( ۱۲۷۷ ) ه ودفن يجوار 
حضرة داملا عليه الرحمة وقد عاش ثلائاً وستين سئة ودامت مدة حکه خمساً وثلاثون عاماً وبضعة 


سهور . 


( سلطنة الأمير مظفر الدين بن الأمیر نصر الله حات ) : 

كان والياً على بلاد كرميته في حياة أبيه . وبعد وفاة والده جلس مکائہ على عرش بخاری 
وحضعت له - جميع الولايات الى كانت تابعة لوالده ما عدا عبدالکرم دیران بیکی حا کم حصار › 
وسره بيك داد اد كاه حاكم كولاب وحكام قراتيكين ودرواز وجميعها في شرق بخارا فقد تمردوا 
وشقوا عصا الطاعة الى حدود دهنو » کا استولى ( مله خان بن اربوته حان ) خوقندی على أوراتيفة 
وحاصر دیزخ . وكان الوقت شتاء والبرد قارصاً حين قاد الأمير مظفر جيشه لفتح بلاد حصار ووصل 
ال حدود دهنو وفتحها بعد قتال رهيب وأمر بقتل كثير من أهلها الذين ندموا على ما فعلوه ثم زحف 
بعد ذلك الى حصار حيث حاصر بلاد حصار شادمان لدة خمسة عشر يوماً ثم فتحها وقتل حا کمها 
عبدالکرم مع أولاده وزحف بعد ذلك الى بلاد كولاب ويلجوان حيث عکن من فتحها وقتل 
المتمردين ہہما آ وگن سره بيك داد خواه حا کم کولاب استطاع الفرار مع آسرته وعبر نہر جیحون الى 
أفغانستان حيث التجاً لأميرها عبدالرحمن حان وأقام في كابل . وأصرع حكام درواز وقرا تيكين 
با حضور لمبايعة الأمير مظفر الدين بالولاء والطاعة » ولكن الأمير مظفر الدين جدد ولاية قراتيكين 
لا كمها السابق سراج الدين شاه وعطف عليه واحترمه ثم ولي على كل البلاد التى فتحها حکاماً ها 
وعآد الى مارا . 

وكان مله حان خوقندی الذى سبق أن استولى على أوراتيفة قد قتله أمراء حوقند وجلس مكانه 
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على عرش موقند أخخوه نخدايار خان . وبعد أن رجع الأمر مظفر الدين من شرق بخارا قاد جیوه الى 
أوراتيفة واستول عليها من ر تم بيك يوز وبعد أن استراح مدة بها زحف بچیشہ الى خوقند وحاصرها 
ثم فتحها وأعادها الى أميرها خدایار خان بعد أن بایعه ورجع الأمير مظفر الدين ثانية الى بارا . وبعد 
مين فام خحوفند بتو مم 1 ۱ لرگ 
خدایار خان الى سمرقند حيث رحب به حاكمها اللہ يا ربيك بروانجى ومنحه مسکنا واعطاه 
المصاريف اللازمة بعد أن استأذن في ذلك الامير مظفر الدين » وبعد عامين قضاهما خدایار خان 
بسمرقند حضر مظفر الدين شه وأحذه معه حیث فتح حوفند واعاد خحدايار حان مرة ثانية الى 
عرشه . وف ائناء ذلك حرض بعض الکینکسية اهالى شهر سبز في عزل حا کمها عشوربيك بي 
ونصبوا مكانه حكيرم بیاجه ميكى ؛ کیا عزلوا والى کتاب ( ذا كرييك ) ونصبوا مكانه ( جوره بيك 
تراخلی ) وزاد غضب اهالى شهر سبزو (كتاب ) على أميرهم مظفر الدين الذى بت میں 
الیہم حيث حاصرهم مدة شهرین لكنه م يستطع قح شهر سبز فعاد الى بجار و فا على . 
الصلح بين . فقد شغل ذهن الامیر مظفر الدين في ذلك الوقت فتح جیوش روسيا بلاد تركستان 
واستيلاء القائد الروسی ( جرنايف کینزال ) على طاشقند في شهر یونیو عام 1854 م وشهر يسه ؛ 
المعروف بتركستان مقر الصوفي المشهور ( خواجة احمد یسوی ) وكان من المنتظر في تلك الحالة أن 
يتحد القبجاق مع خدايار خان للوقوف معا لقتال عدوهما الكافر ولكن ما بينهها من حقد وكراهية كان 
له دوره الكبير وكيا كان يلعبانه على الدوام في توران من قبل وعلى ذلك فقد وقف القبجاق یتفرجون 
. على الروس في سرور بالغ وهم يتقدمون على طريق سيرام الى طاشقند . وأدرك الأمير مظفر الدين أنه 
قد ان الاوان لكى يعيد النظر في مشا كل ربيبة خحدایار خان وحاول بینہما فاوفد خواجة جم الدين على 
رأس بعثة صدأفة الى بطرسبرج یشگو الى القيصر الاعتداءات التی قام بها قائده ( جرنايف ) ولكن 
الروس قبضوا على نجم الدين » واعتقلوه 2 حصن قضل . 
ولا كان الأمير مظفر الدين لا يزال يحتفظ عنده برعایا من الروس فان ا جرال ( شغرنایف ) 

بعث الکولونیل ( شتروفة ) عضو ا جلس الشوری الى مخارى وبصحبته عدد من الضباط ( الکاہتن 
جلوشوفسکیر وحامل العلم كولسينكوف والهندس تاتارينوف ) لفض الخلاف مع الأمير مظفر 
الدين . وغالبا ان القائد الروسی لم یکن مفوضا باحرب أو لم يكن في مركز يسمح له بذلك » وکان 
من الطبيعى الا يلقي الكولونيل ( شتروفة ) معاملة حسنة من الأمير مظفر الدين لما قام بوقوعه منہم نحو 
مبعوثہ جم الدين خواجة . منہم . وعندئل أحس ال جارال ( تشر نايف ) أنه قد أهین اهانة بالخة فعبر نہر 
سیحون عام 1855 م وتجنب المرور بخجند ونفذ من الصحراء الى ( جيزخ ) أول موضم يتصل بأرض 
ارا نفسها . وطبقا لما نشرته المطابع الانجليزية عن هذا الوضوع بمقالة عن السياسة ا حارحیة لسير 
جون لويس بقلم الكاتب المستر ويلى فان هذه البعثة الروسية ظلت منذ وصوهما حتى أول فبراير عام 
۰۹ م أسيرة الدار التى نزلت فیہا ثم دعتهم السلطات البخارية الى تسلم أنفسهم واسلحتهم 
ولكنهم رفضوا ذلك » في اصرار ها أدى الى وقوع مناوشة أصيب فيا العمدة وخمسة من البخاريين 
مجراح خخطيرة » ثم استسلم الروس آخر الأمر بعد أن أظهروا شجاعة وجرأة ولو أن ذلك بمنع أن 
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اروس كانوا قد بنوا تقديرهم هذه المرة على آساس خاطی مما دعا الحکومة الروسیة الى توبیخ تشرنایف 
على سوء تصرفه وحل عله ال ترال ( ديمترى ايليتش رومانوفسكى ) . 
وقد شجع فشل الروس في خطتهم هذه قبائل الازبك على مهاجمتهم حتى استطاعوا في ٥‏ ابریل 
من العام نفسه أن يستولوا بعد هجوم قوى على ( جیناس ) وهو حصن صغير على الشاطی الأیسر لئہر 
سیحوں . 
وجرى في وهم الأمير مظفر الدین أن في استطاعته مهاجمة الروس فخرج على رأس جيش من 
حمسة الاف من الجنود النظاميين وثلاثین الفا من القيرغيز وعشرة آلاف من الترکیان ومعهم عشرون 
مدفعاً وذلك ليسترد القسم الثما ی من طاشقند . 
من آیدی الروس الکفار . وفي ٠١‏ مايو من عام ۱۸٦٦‏ م وقعت المعركة الحاسمة عند برجار على 
الشاطئ الأيسر لسیحون على مسيرة أميال قليلة الى الشمال الغربي من خحجند . واستطاعت المدفعية 
الروسية أن تفتح ثفرات في صفوف فرسان الأزبك التراصة اندفع بعدها الروس مقتحمين صفوف 
المسلمين الذين اضطروا واضطربت صفوفهم وملا الفزع قلوبهم فتداعت خطوطهم وتزاحموا الى 
الفرار في فوضى نحو الجنوب وبلغت خسائر البخاريين في هذه المعركة حوالى ألف رجل وكانت معظم 
الخسائر في قبائل المنغتيين الذين کانوا صفوة جيش الامیر مظفر الدين وكانت معركة برجار ( جيناس ) 
هذه بثابة ضربة قاضية لتركستآن اذ ضاع بسبا استقلالها بل أن العام الاسلامى في آسیا الوسطى 
أصيب بسبب هله الهزيمة بضربة ميتة . ول وأنها عاصمّة اقلم خوقند الا أنه كان يقم بها حامية مخارية 
وهى الى اضطلعت بالقاومة في المدينة ورغم أن السكان ولا سما التجار مهم كانوا یلو الى 
الاستسلام للروس اباناً بتفوقهم فق اندفع رجال الحامیة البخارية بتحريض من رجال الدين 
التحمسین پدافعون عن المدينة بي استانة ولكن الروس استطاعوا أن بقتحموا القلعة بعد سبعة ایام 
كانت خسائرهم خلالها تزيد بكثير عن خسائرهم في الوقعة السابقة في حين خسر الازبكك من رجاهم 
الین وخمسمائة قتیل وأصبحت كل الأماكن المامة مخوقند في أيدى الروس وما كانوا ليحصلوا على 
هذا الانتصار السهل لو أن خوقند كان مجلس على عرشها أمير قوی قادر على الذود عن حدودها أو غ 
يكن محاربوها الذي اشتهروا بشدة مراسهم قد سارعوا آنذاک الى الانضواء تحت لواء يعقوب بيك 
فوشبيكى أمير تركستان الشرقية . 
ولقد فوجی الروس بهذا الانتصار السريع فانهم لم يكونوا يتوقعونه ببذه السهولة وبتلك السرعة . 
کیا أن (خدابار خان كان عجيئة ) لينة في أيديهم فقد أظهر سروره وفرحه حين سمح له الروس 
باسترداد قصبة الباير القديمة ولكن تحت ظلهم وحايتهم ووافقهم مرحبا على أن يسام الیہم کل وديان 
سيحون بطول محری النهر كله وأن تكون مدته مفتوحة الأبواب للرعایا الروسن وتكون املا كهم 
وراحتہم وطمأنینتہم نحت مسئوليته وعلاوة على ذلك فقد فرض عليه الروس غرامة حربية باهظة 
أثقاث کاهله لسنوات طويلة كا خفضوا جيشه فصار مرد قوة رمزية . 
ولا شك أن ما كانت تہدف اليه روسيا أن یٹول کل ذلك القسم الشري من البلاد بعد موت 
الأمير نحدايار نحن الیہا . وماذاكات ي استطاعة الأمير مظفر الدين أن يفعله لانقاذ الأمير خدایار حان 
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وقد آصبح هو أيضاً وحیداً والنواف تثقل کاهله فقد انطلق بنشد العون من حوله دون جدوی .و 
يكن هناك من يغامر الانضام اليه في قتال ضد الروس العدو الفاتح القوى وخاصة بعد أن أصابته 
المزائم المتوالية ووجود الروس بين مظفر الدين وبینہم باحتلالهم للنوقند . ولم بجحز في نفس مظفر الدين 
أنه ار في عزلة تامة وحیداً مھجوراً بقدر ما آله ماکان من سلوك رعاياه نحوه بعد أن قتل أكثر قواد 
جيشه وأقاربه في ا حروب ولکنه مع ذلك مشغول البال والفكر في أحوال المسلمين في بلاد ماوراء 
النبر ومستقبلهم . 
وفجاة برز البكوات والشيوخ والدراويشسٍ والتجار والممال حتى أفقر الفقراء بحملون السلاح وتجمعوا 
مصممين على ضرورة القتال ضد الروس فأما النصر واما الشهادة . ونودی, في الئاس بالجهاد وتسابق 
الکبار والصغار یتقدمهم رجال الدين وم يكن أمام الأمير مظفر الدين الا أن ينزل على ما أجمع عليه 
رأى القوم وبذلك تجددت ارب مع ر روسيا . 

ولقد کان سلوك أهل مخاری بتلك الطريقة الحنونیة وبدون تخطيط أو تدبير هو الأمنية النى كانت 
روسیا تتمناها لقضی في تحقيق أهدافها . فبعد سقوط حجند توقفوا عن زحفهم حتی تصل اليم 
الامدادات وا لؤن اللازمة وني أثناء ذلك أصبح قائد الجيش الروسی هو الکونت ( داشکوف ) بدلا 
من ( رومانوفسکی ) - 

وواصل الروس انتصارا: تہم فاستولوا على حصن أوراتيفة امام في أوائل أكتوبر عام 1875 م ثم 
وقعت ( جيزاك ) في أيدييم ۷ ذلك مباشرة . لقد کان الأمير مظفر الدين مضطراً الى تجدید القتال 

کیا ذكرنا سابقاً تحت ضغط شديد من فثات شعبه وفي في الوقت نفسه فان سياسة بلاط قيصر الروسيا 
كانت تہدف في ا حل الأول الى عدم الرجوع عن الحرب حتى تستسلم هم الحانات الثلاث الى تكون 
ا حدود الطبيعية لحيحون وذلك رغما عن الاعتراضات والمضايقات الرسمية التى كانت تلقاها السياسة 
الروسية والقادة الروس التحمسین ولذلك فان البخاربين بغاراتہم على الأرض ال احتلتہا روسّیا انما 
كانوا مجعلون روسیا تعجل باتمام خطتہا مستندة في ذلك الى أعال الاستفزازات التى يقوم بها 
البخاریون . 

وخلال عام ۱۸۲۷ م یقع الا بعض مناوشات قليلة استطاع الروس فیہا أن يستولوا على حصن 
پنکی قورغان الصغير بقيادة الحنرال (کاوفان) ما استطاعوا أن يمدوا مرا کزهم الأمامية حتى ( طاش 
كوبريك ) وهو جسر حجری يقع في منتصف السافة بين ذلك ا حصن ومرقند . و ۱۳ مایو من 
العام التالى صدرت الأوامر الصريحة بالزحفٌ الى مرقند . وشرع الجيش في التحرك فعلاً - وبينا 
الکولونیل ( بتروشفسکی ) يقود مقدمة الجبش على الشاطی لین لروافد زارافشان سيحون التنی 
بنجم الدين مبعوث الأمير مظفر الدين الذى كان ممل مقترحات أمیرہ لعقد صلح مع الروس مع 
طلب ايقاف الزحف أثناء الفاوضات . ولقدكانت طا طلقات الدافع هی الاجابة ار وجهها حنرال ( 
كلوقان ) و حين كان البخاریون قد سحبوا + جيشهم المكون من أربعين الف من الجندى الى 
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منحدرات الشاطی القابل وکانت قوات الروس تتکون من احدی وعشر ين فصيلة من الشاه وستة 
عشر مدفعاً مع سرية من المهندسين وأربعائة وخمسين جندياً من القوزاق . 

۱ وبدأ الروس عبورهم نهر سيحون وكان الجناح الأيسر من جيشهم بقيادة الماجور ( جولوفايف ) 
وقد استطاع خوض المياه مع رجاله غير مکترین بنبران المدفعية التی كانت تنصب فوق رژوسهم حى 
بلغوا موضعاً صالاً من الشاطئ حيث تکتنف الستنقعات هذا الجزء من الأرض وتکنوا من الصعود 
الى الشاطی القابل و يستطع الحيش الأزبكى الذى كان يتفوق على الروس خمسة أضعاف أن 
يعوق عبوره للنهر واستولوا على جميع المواقع الممتازة على الرتفعات التى ترکها الازبك وهم یہربون 
مسرعين تاركين كل مواقعهم غنيمة للروس . 

وعندما وصل هذا النباً لوالى سمرقند ( شيرعلى بك اناق ) خرج يجيشه لصد الروس خارج سعرقند 
ولكن الداثرة دارت عليه فقتل في المعركة عند ذلك أسرع أهالى سرقند باغلاق أبوابها في وجه اطاربین 
من جنودهم من المعركة خوفا على مدينتهم من حدوث فوضى کا قام وفد منهم مکون من كبار 
شيوخهم واعبا؛ نهم بالتوجه الى الروس لدعوتهم الى دخول معرقند حیث سار قسم الجيش الروسی في 
اليوم اتال وعل ا رأسه الحترال (کاوفان ) تحوطه حاشیته ودخلوا سمرقند التى قام اهلها اونة بفتحها 
بكل بساطة للروس . على تلك الصورة الحزیة كان موقف أهالى سمرقند ودخل الروس هذه الدينة في 
٤‏ مايؤ عام ۸۰۸ 7 وكانت تعد من المراكز الممتازة للثقافة الاسلامیة القدعة ‏ کا أنه بسقوطها 
أصبح الروس في مركز أقوى وأحسن الأجزاء في بلاد ما وراء النبر . وعلى أثر سقوطها انطلق الأميرالى 
(كرمينة ) في حين فر ابنه وول عهده الأمير عبدالملك ميرزا وكان شاباً في التاسعة عشر من عمره الى 
کت أثناء اللعركة . 
نتشر تبأ سقوط حرقند بأكملها , بين المسلمين في الوقت الذى كان فيه الأعداء الکفار قد امنوا 
8 وحصو الربوة الصغيرة التى تقوم علا القلعة » وبعد ذلك واصلوا زحفهم في طريق بخاری 
ليطاردوا الأمير من جهة ويؤمنوا الما كن الى استولوا علیہا من جهة 2 ثانية . وزحف الاجور جنرال 
( جولوتشيف تشيف ) الى حصن كنه قورغان على زرافشان على رأس أربعة عشر فصيلة من الشاه وغانية 
مدافع وثلاث سرايا من القوزاق في الوقت الذى أخحذ فيه الأمير مظفر الدين بجمع جاهدا شتات قواته 
وانحذ من قرية مير مقرا لقيادته وأحذ يبععث ببعض قوانه من الالة الحفیفٰة لناوشة الروس عند کنه 
قورغان . وضاق النرال (کاوفان) ذرعاً بهذه الناوشات التی تضایق جيشه پاستمرار . انا تکن 
ذات بال الا أنه عزمْ على المضى نحو بخارا للقضاء على الجيش الأزبكي فيها . وكان الغرور مازال 
يركب رژوس البخاربین حى استعد الأمير للمقاومة من جديد . والواقع أنه لا يدرى أحد أفعل ذلك 
من تلقاء نفسه أم بتحريض آخر من شبعه . الهم أن اموقعة الخاسمة قد وقعت عند سر بين أسرة 
منغیت وجنود أسرة رومانوف لتحدد مصیر تاج بلاد ماوراء النهر في نفس الکان ونفس الوقت من 
السنة بل ورجا كان نفس الیوم الذی وقعت فيه معركة حا مة بين شيباني خان وبابر خان قبل ثلائُائة 
وتسع وسبعين عاما مضت . 
وكانت النتيجة لغير صالح الأزيك الى اُبعد حد لد اقتحم الروس بشجاعة وبسالة مرتفعات 
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الطرق التى متلها الأزبك وهجنوا علیہم من کل جانب ما 3 الفوضی والاضطراب في صفوف 
الازبك فاسرعوا بالفرار تاركين سلاحهم وذخبرتہم حتی بلغ الامر أن الطريق حتى كرميتة كانت تغطيه 
أسلحة الفارين . 

حددت تلك الکارثة الفظيعة المصير القامی: الذی انتبی اليه الأمير مظفر الدين فلم ۳ عل 
العودة الى تخارى خاصة وقد 'خرج عن طاعته ابنه ( عبدالملك ) وول عهده والذی كان دام ثائرا 
عدا ند تزعم البقيةالباقية من اللمحمسين الاقین وساب أيه بقایا عرشه امتكود ولكنه م يج ر على 
التقدم بقواته لواجهة الروس . 

وکان الروس على ما يبدو قد حزموا آمرهم هذه المرة على المضى قدماً تحت راية النسر الأسود لبلوغ 

خارا الشريفة . ولكن ( عبدالملك خان ) ول العهد قام بمحاولة عن طريق شهر سبز للهجوم على 
سمرقند وكان الجنرال (کاونمان ) غائباً عنہا . فقد هاجم قلعتها بقوة من حمس وعشرين ألفأ من 
الأزبك والسمرقندیین وأخذ یدق مرکزها بشدة وعنف ت لکن الحامية التى كانت بها ولو أنها كانت 
تتکون من ستائة وخمس وٹمائین رجلا بقيادة الاجور ( البارون ) فوق شمیس الا أ نهم آبدوا من 
البطولة الفائقة ما جعلهم رغم أن بعضهم کان من ا حرجی آو من غبر اخاربین بدافعونے عن موقعهم 
ستة أيام كاملة من ۱۲ يونيه الى ۱۸ منه فقدوٍ خحلاغا ٦۹‏ قتیلاً وجرح مہم ۳ شخصا. 

واستطاع الهاچمون بعد أن ركزوا نيرانهم على أحد أبواب القلعة أن بحدثوا ثغرة فيه ولكن رعم 
ذلك لم يفدهم ذلك فقد ظل الروس يدافعون في ثبات وینتقل جنودهم من مكان الى آخر وهم 
يصدون الوجات التتالیة من المهاجمين وینزلون بهم المخسائر الفادحة أثناء ذلك بلغ الخبر أن الجنرال 
رکاوفان) أسرع العودة برجاله وأنقذ برجوعه رجاله ا حاصرین بالقلعة من موقف مهلك . 


وقد كانت تلك الفترة من ال حرب الروسية البخارية أعظم مثال على ما وصلت اليه شعوب آسیا 
الوسطى من وهن وضعف بسبب التفكك والفرقة التى سادت بلادهم وكان نتيجئها استعار 
ارام 

وم يكن أمام الأمير مظفر الدین بد من عقد صلح مع عدوه النتصر بحفظ به ما تبي من ملكه ما 

بتي له من سنوات على أن يدفع للروس غرامة حربیة قدرها ( مائة وحمسة وعشرون ألف روبله) 
(نصف ليون دولار) وم ينص الروس صراحة على أنها جزية حفاظا نم على شعور الأمير. وقد 
تعهد الأمير مظفر الدين في معاهدة الصلح تلك با يلى . 
١‏ ۔ أن یسمح لرعايا الروس بمارسة التجارة في حرية تامة بكل أنحاء البلاد بصرف النظر عن عقائدهم 
1 يم على ممتلكاتهم وحیاتہم . 

۔ أن يسمح للتجار الروس بأن بقیموا وكلاء تجاريين لهم بكل أجزاء البلاد في حرية تامة . 
- تحدد الضريبة على الواردات الروسية باثنين ونصف ف المائة من قيمتها الاسمية . 
4- أن پسمح للتجار الروس بحرية الرور في أراضى انان أثناء عبورهم الى ما يجاورها من البلاد . 
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وبینا عفد الأمير مظفر الدين هذا الصلح مع روسيا > كان وی عهده يتمتع بتأیید حزب قوی له 
في بخارى » کا کان يؤيده أيضاً ( جوره بای وبايرباى ) في شهر سبز وكذلك مالت الى جانبه المناطق 
الشمالية في غجدوان ونوراتا وخطرجی . ولذلك فقّد انفصل عن والده وتوجه الى قرشى ونادى بنفسه 
سلطاناً ودخل في تحالف مع خان خيوة ولم ض وقت قصیر الا ود اجتمع حوله جيش من حوالی 
عشرة الاف مقاتل . ول يقف الأمیر مظفر الدين موقف التفرج ازاء فعل ابنه فجمع ما تبتی له من 
قوات وزحف با الى قرشی لیکیح جاح ابنه ولك م یصل الل منتصف طريقه حن عل امن 
عليه في القسم الشما ی من بلاده بتدبير ول عهده سرا و وعلم كذلك ان ( صادق بای ) زعم الثوار في 
تلك الناحية بزحفٌ الى كرمينة ولذلك فقد قطع الأمير طريقه وأسرع العودة لواجهة ذلك الخطر في 
الشمال . 

وشجع ارتداد الأمير مظفر الدين ال عاصمته على أن بقوم ابنه بمطاردته وكان ذلك من الممكن 
أن ينجح في خطته تلك لو لم يتدخل الروس بطلب من الأمیر . ولم تكن تلك الاضطرابات ترضی 
الروس فقد كان من صا حهم استقرار الأمور في تلك الولایات الى دانت هم حدیتاً . ولذلك فقد 
صدت قوة روسية صغيرة بقيادة الكولونيل ( ايراموف ) یش ول العهد عند قرية جام قرب مرقند 
وکانت القوة تتألف من سيع فصائل مشاه وسريتين من القوزاق وستة مدافع ثقيلة ومثلها حفيفة 
واستطاعت تلك القوة أن توقف نقدمه . وی الوقت نفسه استطاع الأمير أن یتخلص من صادق بای 

في الحهة الشمالیة الشرقية من بلاده فأنزل به هزعة تامة . 

وبعد ذلك طلب الأمیر معونة الروس لاقرار الأمور في الجنوب ۰ حیث توجد ( شهر سبز) التی 
ثارت عليه وابنه الذى خرج عليه ومن طاعته وأسرع الروس باجابة طلبه حيث قدمت جیوشه فرقة 
استطلاعية بقيادة الکولونیل ( ایراموف ) حيث التق في زحفه بقوات ول العهد في أكتوبر وني نوفبر 
فهزمها وشتت شملها واستولى الروس على قرشى و سلموها للأمير هی وقلعتها وکل ما كان بها من 
أسلحة وذخاير . وقد كادت الدهشة تعقد لسان أهلها من هذا العمل . ورای الأمير مظفر الدين بعد 
ذلك أن يستفيد من الروس في حربه مع شهر سبز- وکان يرمى الى القضاء على جوره بك . دون ابنه 
الذى كان يعده جرد مخلب قط خصمه جوره بای ولكن انرال (كاوفان ) وجد أنه صنع الكثير 
لبت صداقة واخلاصہ یه بیدا مظفرالدين ) وعل ذلك فا أن أخلى اروس ترشی حت 
عادت جنودهم ال معسکرهم الشتوی في جام . ول يكن ول العهد هد له بال وهو في العرش 
ولذلك فقد كثرت مغامراته مع عصاباته من التراكمه الايرسارى أو العکة الذين كانوا يناصرونه وکان 
ینتقل من جزء الى جزء آخخر في البلاد ما أقلق والده کیا أقلق أيضاً الروس والانجلیز . وقد حاول أن 
يتحالف مع خيوة کا حاول أن يحمل امي ركابل ( شير على نان ) على حرب والده وقد لقي في كابل 
كل ترحيب وکل عطف حتى أن شير علبخان زوجه من ابنته ومع ذلك فان أحدا لم رۇ على شد أزره 
أو مساندته في تحقیق أغراضه . وأخياً سآفر الى الهند وكانت انجلترا تحتلها فعرض خدماته على الانجلیز 
الذین رحبوا به وعطفوا عليه وأعطوه مسكناً لاقامته وخصصوا له معاشاً يصرف منه واستقر لاقامته في 
بلدة فتح آباد حيث مازال نسله من ابنه اسکندر وتيمور واخوته موجودون هناك . أما هو فقد عاد الى 
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حيوة وفي أثناء تجوله فيها أغتيل وبذلك انتبى آمره وتخلص آبوه الأمم ر مظفر من هذا الكابوس 
اخیف . وعاد السلام يحم على دبوع ذلك القسم من محاری کا استراح اح الروس الى ذلك الوضه 
خاصة وأقساط الغرامة الحربية تؤدى الیہم في سمرقند بصفة منتظمة نسبياً وان کان أهل القوم قد أثقل 
بها ١‏ وانتظمث الأحوال بين حصن جخارا وقلعة مديئة تيمور وما غدا الأمير أظهارا لو لاه ا ذ ول 
بطرسہورج ( لینینجراد ) الان وفدا من قبله علی راس عبدالفلح ميرزا أصغر أبنائہ وأحبهم الى 

وکان اذ ذاك شي الثانية عشر من عمره . وكان الأمير مظفر الدين قد نادی باينه ا! لرابع 7 
عبدالأحد ) حلفاً له وسعى جاهدا في أن ينال التأبيد على ضفاف نيفا ولكن ذلك کان أمرا مشكركاً 


قه , 


ون کان القيصرنيقولا قد أفصح سابقاً ومن قبل هذه الأحداث شاه ايران وبطريقة عملية عن 
حب روسپا ابلادہ ایران حين دلله في طفولته وأجلسه على ركبتيه في تفلیس فان اسکندر الثاني م يكن 
يرغب في أن یتعرض لمثل ما لقیه سلفه (نیقولا) من متاعب کا لم يكن مستعداً بط بطبيعته لآن یتوم 
بالوصاية على عبدالفلح . ولکن رغما عن ذلك فقد قوبلت البعثة القادمة من شواطٴ زرافشان 
البعيدة بكل حفاوة واحترام بالبلاط الروسى في ۳ نوفبر عام ۹٦۱۸ء‏ . 

ول يأل القيصر جهدا في الاعراب عا يكنه من صداقة الأمير مظفر بتركستان وقد كان الأجدر 
بالقصير أن يقول عنه أنه تابعه ولکن هکذا كانت سياسة روسیا . وکانت الحدايا التى تلقاها القیصر 
كثيرة وفخمة فقد شملت ما بل : 
۱ - حاتم مرصع حجر ضخم من اماس .۲ عامة مرصعة بالأحجار الكريمة لزوجته .۳ - مجموعة من 
أطقم الیل من الفضة المرصعة بالياقوت خاصة خيول أربعة من کرام الخیل الأصلية بعث ہا من 
ترکستان . 
1 - معاطف من جلود الیل سوداء اللون ومزخرفة بالکشمیر .۳ ۔ معاطف رمادية اللوت من صوف 
الأغنام وخططة بالنسیج البخاری العروف بالشایی . ۲ - کوستان من الکشمیر . ۱- قطعة من 
الكشمير امحمیل النادر . ۱۸ - ثمانية عشر قطعة من الحرير النسوج بہ ببخارا . ۱۸ - مانية عشر قطعة من 
النسيج الصنوع من ا حریر والصوف . وقد بعث القصير هدايا مناسية للأمير مظفر الدین رداً على 
هداياه ودليلاً على التفاهم التبادل وحسن, النية بين الطرفين . والواقع أنه كان واضحاً أن مظفر الدين 
كان قد کف عن اظهار عدائه روما مدآ استول امزال (کوفان ) على سر . على أنه لم يكن 
من المستبعد أن يكون الأمير قد حاول سرا التحالف مع أمير تركستان الشرتی القوی يعقوب بيك .كي 
م يكن مستبعداً أبضاً أنه كان يبذل جهوداً من وقت لآخر للغرض نفسه في القسطنطينية وكلكتا . 
فكثيرون في عهده کانوا يعلمون أنه لم يكن يائساً ابدا من محاولة استرداد ملكه السابق كاملا ولكن 
محاولاتہ كلها لم تثمر شیا » كا أنه لم يبد من روسيا أى نية في اجلائہا عن أى جزء تھا احتلته في 
آسيا . 

ولذلك فقد أمر وزيره محمد شاه قوشبیکی أن يبنى قصراً لأسرته يدفن فيه أيضاً الخزائن الوجودة 
حوفاً من أن بنہہا الروسٌ اذا فكروا في الاستيلاء على بخارى وسرعان ما حضر الوزیر واحضر عشرين 
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من المهندسين والبنائین وجعلهم یقسمون على أن يكون عملهم سرا ومقً . وبنى الهندسون والعال 
ناء عظيماً ونقش بالاجر ایس وین في أسفله قبوا عظيماً وجعاوا به واحد و عشرین خزینة سعة 
کل مہا خمسة اذرع في خمسة 2 أذرع ملأت جمیعها بالذهب والفضة واجوهرات النقيسة » وحلل 
الأمراء النقوشة بسلوك الذهب والفضة واحلاة بائلالی؛ وكل اغدایا التی أهداها اللوك والأمراء 
لسلاطین مارا کیا وضعوا بها تیجان ملوك بخاری الرصم بالجواهر الغالية وماورثوا عن أجدادهم من 
تحف وثروات وبعض آثار الملوك التیمور بین القدماء . . وغیرهم وبنوا فوق القبو قصراً ضخماً أخني القبو 
اما ته وسکن به أهله . وف عصر ابنه وولى عهده الأمير عبدالأحد خان ( عم كاتب هذا التاريخ ) 
وبعده ابن عمى ( السید عام خان ) ولدة خمسین عاماً ِ يعلم أحد بہذا السر الوجود بالقبو فقد 
عاشت بخاری طيلة تلك الفترة تحت ظل الصلح ولكن يخم عليها شعور بالخطر . . فقد كان تدبير الأمیر 
مظفر الدين لمستقبل أسرته يتعارض بع ارادة الله وتدبیرہ ققد حدث انقلاب بعد حمسين عاماً مارا 
قام به فيض اللہ خواجة ومیرزا حي الدين وكان أساسه الثورة الروسية البلشفية واستغل هذه الثورة وما 
لابسها من فوضی أحد خدم جان مير زاقو شبيكى الذى كان يعرف السر من والده فأخبر حكومة 
الثورة الى استولت على کنوز الأمير مظفر الدين » ولکن ا حکومة الشيوعية الروسية أحذت هذه 
الكنوز منہا 
نعود 17 الوراء قليلاً فبعد أن قام الأمير مظفر الدين بدفن الخزائن اختار ابنه الأمير عبدالأحد وال 
للعهد وكان قبلها حا كما على ولاية كرميئة ونوراتا وخطرجی وکنتب بذلك للقیصر نیقولای الیکسندر 
اف برجوه اعتّاد ذلك الا واعتاد أبئه والاً للعهد » وحمل حطابه ابنہ الأمير عبد الا حد ومعه 
حاشية مكونة من دوربین بروانجی وأربعة آشخاص آعرین ومعهم من الهدايا جبة مرصعة باللؤاؤ وحزام 
ذهی مرصع بالفيروز وسیف على بالماس وأشياء أخرى لا تقدر بشمن انب أموال ليس ها عدد وبعد 
أن قدم ول العهد للقيصر وثيقة الاعهاد موقعة من والده ومن جميع أعيان مملكة بخارا قام القيصر 
بتحرير قرار منه بط يده بموافقته على ولاية العهد للأمير عبدالاحد بشرط أن تدخل روسيا خطاً 
حديدياً وقد أسلاك التلغراف في أراضى ارا وأن يكون لبواخرها حق الابحار في أراضيها على أن 
یکول الأمير مسئولاً عن سلامتها وأمنبا . ووافق الأمير عبدالأحد مضطراً وأعطى تعھداً بہذہ الشروط 
دون أن بأخيل مشورة والده . وعاد الأمير عب دالأحد الى حارى وما اُن أآخبرہ والده عا حدث » حئی 
أصابه الحزن والاضطرابت ورکبه ۱ والأمی فقد ذهب كل ما كان يفعله ليدارى أعداءه الروس 
ويحافظ على ملكه هباء منثوراً ما تعهد به ابنه من شروط . وسرعان ما وصل المهندسون الروس ومعهم 

معداتهم وخرائطهم مد أسلاك التلغراف فطلب الأمير مظفر من القیصر بقولای القهل في تنفید ذلك 
حتى يصبح ابنه هو الحا كم ويني بتعهداته التى تعهد بها للقیصر » لأنه أعطى هذه التعهدات دون اذ 
رای والده ودون رضاء الشعب البخارى » خاصة وأن الروس كانوا قد وضعوا في خطتهم اقامة اخطة 
للتلغراف في أرض مصل العيد في بخاراً واقامة محطة للسكة الحديد مكأن ایلجی وکنتور وبقم با 
موظفون الروس وف ذلك ما يؤذى مشاعر أهل عارى المسلمين وجرح کرامتہم الوطنية والديئية . 
وبعد جدال بین الطرفین وأخذ ورد في النواحی القانونية والنظامية وافق ہیر على تغبیر خريطتهم 
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مقابل انين ألف جنیا حطة السكة الحديد في قرية كا كان بعيدا عن العاصمة جارا. ٠‏ وی عهد الأمير 
في كل مرة کان الأمير مظفر الدینِ يقابله بالحفاوة والترحاب وف 11 الثانية طلب مر من اف الأفغاني 
العودة الى عرشه فاستأذن من الأمير مظفر الدين أن يأخيل معه بعض أهالى مخاری الذین برغبون ف 
السفر الى بلاده . 

وفعلاً سافر معه عدد من ترکان جهارجوی . وکان بحکم بلاد جهارجوی وقتذاك والدی لأر 
أكرم بن الأمير مظفر الدین وقد جاءه أمر ملکی بترغیب الأهالى الترا کمة في الرحیل مع عبدالرحمن 
حال . ركان والدى قد دی الى معرقند بدحوة من حا كمها بصفته منوا عن الام مظفر وهنالك لي 
بعبد الرحمن خان وسهل له بعد ذلك رحيل كثير من التراكمة الى آفغانستان . وبعد عودة الأمير 
عبدالأحد من روسیا ولاه والده على ولایة كرمينة تم قضی ثلائة أعوام حزبناً مریضاً م کب الوصیة 
لابنه عبد الأحد الذى كان سبباً فی حزنه لتعهده قي في روسيا الشروط الخیر الشروعة . 

مضمون الوصية - ( قرة العيون السيد عبدالأحد ۔ أوصيكم أولاً بتقوى اللو سرا وعلانية ولا 
تكسل أبداً عن أمور الشريعة ومتابعة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . ثانياً : لا تغر نفنسك ۱ 
بالسلطنة وسوتها فالعمر أيامه قليلة فانية . ثالثاً : عجزت عن جمع الدولة وقت مضطراً بمسألة 
ومسالة العدو ومهادنته عسی أن آقوم ولو في أواخر عمری شرت ضدهم واستخلاص أرضى ا حتلة 

مہم ولکن اللہ لم یکتب لآمالى أن تتحقق . رابعاً : آغذت آموآل اثنین من الأغنياء من أهل مارا 
بط نہم » ووضعتبا في ا زائن وعليك بعد توليتك الحکم أن تعطى كل ذى حق حقه فتشتهر 
بالعدالة بين الناس . خخامساً : أعطاني الله تعالى من کرمه ونعمه اثنين وعشرین ذکر وأتى ی ولکن 
السلطان أصبح من ر نصییکم ونصیحی أن تعامل كل اخوتلث عل قدر عقوضم وأحواهم ومن تراه 
أصلح حكة وتدبيراً فعينه على الولايات حاكماً وال ما كانت السلطة حق للك أما مالى المخاصي 
المكون من اثنين وأربعين بستانا وحديقة فهو يقسم تقسيماً شرعياً فيا بينكم وعليك أن تکون وصیا 
عادلاً وأن ترعاهم رعاية أبوية. توفي الأمير مظفر الدين تک 5 من شهر صفر عامر ۳ ه وکان 
عمره واحدا وستین عاما وقد اختلف الرواة عن مدة حجه فقيل عشرون عاماً . 


( سلطنة الأمير عبدالأحد خان بن السید الأمير مظفر خان ) : 

هو السید عبدالأحد بن السید الأمير مظفر الدین خان ولد في ۲ من شهر شعبان عام ۱۲۷۵ ه 
٢٦٢ (‏ مارس عام ۸۹ ¢( ) وقد تولى امارة بجارا يوم ۱۲ نوشبر عام ۱۸۸ م ( الجمعة الوافق ۷ من 
شهر صفر عام ۳ ۰ھ وكان قبل ذلك والياً على كرمينة . وقد بایعه فور وفاة أبيه أمراء المملكة 
وأعيانها وجمیع طبقات الشعب . وعقب ذلك أرسل استانقل بي كل قوشبیکی حاكم حصار 
شادمان ومعه ميرزا سلم بيك بروانجی وزير الداخلية ومعها بعض الاعیان الى القيصر نيقولا 
الیکساندروف ؛ لابلاغه عن موت والده وتوليه العرش مكانه . ولم تكن سكة الحديد بخارا قد بدأت 
بعد فسافر الرسل باحدى عربات البرید الروسية الى حدود آورنبرغ ومن هناك استقلوا السكة الحدید 
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الى بطرسبرج حيث آمر القیصر بنزوطم ف أفخم فنادق الدینة وأحاطهم بکل حفاوة و احترام مہ 
شهرين قضوها في زيارة معام البلاد والتجول بین قصورها وحدائقھا م خم تم تکریه لهم باهداء : 
منهم ميدالية الدولة وساعة ذهبية ة وخحام برليانق وعادوا الى بخاری حاملين ن زسالة للامیر عبدالاً- 
بتحيات القصر ونهشته . 

بدأت روسیا تنفذ حطة السکة ا حدید وغيره من ن النشات والاستحكامات في أراضى مخارا ط 
للمعاهده الدولية لا يزيد جيش مارا عن عشرة آلاف من الشاه وأريعاثة من الفرسان وستّائة ۰ 
الطوبجیة وكان عدد رجال الشرطة اثنى عشر ألفاً » کا كان منوعاً تحصين مدن يخارا و ومنع أيضاً تجا 
الرقیق ٠‏ وادا تعرضت مخارا لأى خطر خارجى تصدى الروس ایتا والتعرض للمعتدى کا > 
دخول الأجانب ارا الا بتصر یح رمی من الروس » كذلك فان تجارة يخارا من واردات وصادرا؛ 
تتكون عن طريق الروس . وبتلك الاجراءات كانت مارا في الواقع تابعة للروس ولا تملك شيئاً 
أحوالها . كذلك لم يبد من روسیا أية بادرة تفصح عن نيتها في الجلاء عن أى من آسیا بنود العاه 
الى تمت زادت تدخل روسيا في آمور بارا . وقد منعت العاهدة ترمم ا حصون الوجودة أيضاً ولو 
كان من المتبع منذ أيام الخلافة العباسية ترمم وصيانة الحصون كان مقسماً فلکل قبيلة في خارا حد 
معلوم ينهم ولكن أمير بخارا أصبح لیس له ات كلية في ناء أو تشیید الا بعد اذن القیصر له بدلاك 
وأخيراً ترك الأمير عبدالأحد يخارا وأقام في كرمينة فأصبحت عاصمة ملكه طيلة حياته الباقية 

.مات ودفن مپا عزار قاسم شيخ . 

وی عهده عاشت بلاده في رفاهية وأمان كانت تد من حدود أفغان بهم خاصة وقد كان یڈ 
ھا الت اليه دولته من ضعف واضطراب في بلاطه مع اخوانه ومن كان پترصد به من أعدائه دا 
وخارج البلاد . 

وقد جعل وزير اله الملا محمدى بي قوشبیکی وبعد وفاته جعل مکانه الماجان ميرزابي قوشبیکی 
أعقبه آستانه قل بي قوشبيكى بعد موته وعا من حفدة الملا حمدی بي قوشبيكى المملوك الذی اش 
والده من أراضى ايران . 

لکن حدث في يوم عاشوراء ء أن قامت بین الايرانيين سا کنی بخارا والسنیین ثورة عارمة پسم 
آمور دينية وانتہت عظاهرة ضخمة ثلائن آلف من الطلبة ووصل الى مارا خمسمائة شخص 
طاشقند للتوسط نی اصلاح الأمور بناء على تلغراف أرسله الوزير استائقل وبعد أن مدا الخال ے 
الوزير استائقلى وعين مكانه نصر الله بروانجی البخارى الأصل الذى أصبح وزير البخارا . قام الک 
عبدالأحد بشراء ء قطعة واسعة في الأراة ضى الروسية ( يلتا ) في قرم ذات بساتين وحدائق غناء وبنی 
قصراً فخماً كان يقضى به ثلاثة أشهر في الصيف . 

وكان شفوقاً مع اخوتہ عطوفاً ۔ بهم » وكان منهم والدى ( الأمير السيد أكرم بن الأمير مظفر الد 
الذى كان حا كما على بلاد خزا ر التابعة لشرق مخارا من أي والده وقد ظل الأمير أكرم في عهد أ- 
عبدالأحد حاكماً على تلك البلاد گیا استمر حکه لها في عهد ابته الأمير عالم خان أ أيضاً فكانت ٠‏ 
حکه لبلاد خزار خمسة وخمسين ( هه عاماً ) ؛ وكان والدی الأمير أكرم معززاً مكرماً من أ- 
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الأمير عبد الأحد الذی كان يكن له کل احترام 

وقد نصب السيك ؛ مير قاسم بن الأمير أكرم حاکماً على بلاد جراغجى وتزوج من ابنة الأمير 
عبدالأحد كا جعل الأمیر عبد الأحد اخيه السيد عبدالؤمن حا كما على بلاد حصار شادمان ثم جعله 
حاكماً على بلاد بايسوند . 

أما بقية أخوته فقد عاشوا جميعاً ببخارا وجعل طم رواتب شهرية . فالسيد مير محمد صديق جعله 
مرتباً ۱۵۰۰ تنكة والسيد عبدالصمد ( ٠٠٠١‏ ) تنكة والسيد محمد ناصر ( ٠٠٠١‏ ) ثنمة والسيد 
عبدالعزیز ( ٠‏ ٠؛‏ ) تنكة والسيد عبدالعظم ( 4۰۰) تنكة وقد قرر لغيرهم على قدركل مہم وكان 

يقدم لهم في الأعياد والمناسبات ما برضی خواطرهم » ويسعد أحوالهم من العطايا والنتح . وما يذ کر 
له أنه اشتری في عهد الشريف عون مسكنين واسعين في مكة الکرمة ومسكناً في الدینة المثورة وعين 
ثلاثين شخصاً يخارياً وبعض أهالى مكة المكرمة لقراءة القرآن الكريم ( ويسمى مقصورة ) وقراءة 
صحيح البخارى في كل يوم بمكة المكرمة ء وقد أوتف على نفقات هذه الدور بعض العارات 
والدکا کین والحامات في ۳ ترسل ایراداتها کل عام من مارا الى مكة المكرمة والدينة النورة لأا 
كانت ھا مقصورة القرآن وصحیح البخاری . 

ولکن منذ سبطرت ا حکومة الشيوعية على بلاد مارا انقطعت تلك الابرادات لصادرة 
الشبوعبین من ضمن جميع الاوقافات . 


(ومن أعاله العظيمة ) : 

انه ۸ يكن للمسلمين مسجداً بقیمون شعائر الدين في بطرسبورج عاصمة القيصر المعروفة الان 
( بلينين كراد ) فطلب من القیصر نبوقولای مكاناً لبناء المسجد لهم هناك فترك له القيصر الحرية في 
اختيار المكان المناسب وعلى أن يكون هدية من الدولة للمسلمین . وفعلا اختار السلمون مکاناً فسيحاً 
مجوار الکنیسة الی یصلی بها القيصر وبنوا فا مسجداً ( ١‏ ) فخماً نقشوا جدرانه بالذهب والفضة 
فکان هد مسجد من أفخه المساجد ليقم المسلمون به شعائرهم الدينية هناك ؛ وكان یژذن في هذا 
السجد اعلام المؤذنين اتی كانت اصواتهم الرخيمة العالية اشد من طلقات المدافع 5 آذان قیصر 
وحاشيته ورهبان الکنیسة . يجانب ذلك كله فقد بنى في عهده أماكن لاستراحة أهل با أربطة ) 
في استنبول بتركية وفي الشام والعراق ومصر وکابل ولوان أكثر ما بی من أبنية خيرية کان في مكة 
المكرمة والمديئة المنورة وجدة والطائف . وقد كان يرسل الى تجار يخارا وهم خارج البلاد أموالاً 
يشترون له بها بضائع قيمة وذهب وفضة وأحجا ركرية نادرة ويجمعها في خزانتہ حتى يعتزم السفر الى 


4 أنظر صورة مسجد الڈی بناه السيد عبد الأحد خان أمير مارا في بترسبورج العروف ہلینینکراد الآن وتبرعات مع الدول 
الاسلامية ولم يكن هو في حاجة الى مساعدة أحد ولگن اقتضت السياسة كذلك لثلا تتعرض باشدم أو الاستیلاء ء في الستقبل 
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روسیا فيقوم جميع الأمراء والأعيان في الملكة عساعدته . کا جاء ( بتاریخ ناصری ) فیجمعون من 
بيهم ما يصل الى ثلاثمائة ألف درهم ليأخذ معه الى امبراطور نيقولا وعائلته وحاشيته الحدايا الفينة 
وتكون منها أيضاً مصاريفه خلال أشهر الثلاثة القى يقضيها خارج بلاده . کذلك كان محضر معه الحدايا 
لعائلته وأمراء بلده وحاشيته . وي عهده كانت التجارة في مارا رائجة للغاية بتعاملون في ملايين 
الدراهم فکان حجم تجارتہم الواردة والصادرة كبيرا . 

وقد توفي أخوه عبدالمن وال بایسوند فأرسل نصر الله ليحصر ترکته القی بلغت عشرة ملایین 
درضاً وذهب ومحوهرات تمینة خلاف الأغنام الى كانت ترعی في الصحراء وبلغ عددها حوالی ثمانين 
الف رأس ومن الیل ستائة منبا أربعائة 2 خاصة بالسبق ( الوکباری ) هذا علاوة عل آشیاء آخری 
متفرقة ثم حصرها جميعاً في سجل خاص . وقد ترك السيد عبد المن من الأولاد ۲۷ ذکراً وأنئی 
أرسلوا جميعاً عند عمهم السید کرم (والدى) ليتولى رعايتهم وتربيتهم ؛ حيث زوج بعض بناتہم 
لأبنائه 5 أحذ الأمير عبد الأحد بعضهم الى مخارا حيث أعطاهم المسكن اللائق والمعاش الشهرى 
المناسب . ودفن السید عبدالمژمن رحمة الله عليه ببلاد دبلیسوند . 

وکان المي ر عبدالأحد خان ( عمى ) سياسياً بارعا وعالاً فاضلاً وکان مبوى الشعر ويقول الشعر 
في جميع الأبواب بالفارسية والتركية ومن زهدياته ناصحاً نفسه بقول ( دل جه بندی درجهان داني 
کلین دون برورست ) ( هركه بااوشد مقيد دائماً دردسرست ) معناه بالعربية ( اذا تربط وتعلق قلبك 
بالدنيا با مع علنك بأنبا تری ال حھلاء واللؤماء وکل من قيد واشغل نفسه بها فهو دوماً مشغول البال 
سبب اتفه الأشياء . 

( غلغل كوس جهانداری كشه رابردرست ۔ ميكند أكه که هان نوبت برای دیکرست ) ومعناه 
بالعربية نفير الدولة والسلام اللکی الذى يقرع بباب الملك الذى يحكم العالم ينبئه قائلا واستيقظ 
من الغفلة لقّد جاء دور طابورك لارحیل الى دار الآخرة . ویستمر في قصيدته بما معناه باللغة 
الفرسية : 
( توشه بیدا کن که اند ربيش دارى راه سخت ‏ ميروى باسرث حشت لد زیر سرست ) 

( برمراد خویش کمترروکه اين دام بلاست - نامرادی مترازشا هی وناج قيصر ست ) 

يعنى ابقظ نفسك من الغفلة وأعمل شيئاً نيلآحرتك حيث أن أمامك طرق وعرة فتترك هذه الدنيا 
وتموت وسيكون لبنة اللحد تحت رأسك . 

( لا تغتر باهج الدنيا وزينته! » وازهد عنها فنها تلهيك عن عبادة ربك فان اليأس والقنوط مہا 
والتعلق بأذيال التوبة والاستغفار أجدى وأنفع لك من صولجان السلطنة وتاج الملك ) وختم قصيدته 
با يأني : 

( بنده عاجزد ومطلب دارد أزلطئف خدای - طوف بيت الله سلام روضة بيغمبر ست ) 

لهذا العبد العاجز مطلبين اثنين من المولى عز وعلا وهما أداء فريضة المج والسلام على روضة 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وکان من شروط العا هدة الى عمدها رحمة الله مع الروس أنه اذا 
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استمر في حکه ۲۷ عاماً دون حلاف مع | اروس فاه ينآل اسنقلالاً تما من قبلا بل وک 
یکل المدة المطلوبة اذ أنه توفي في عام ۱۳۲۸ ه عن اثنين وخمسین سنة من عمره وحکم بلاده منہا 
۳۹ عاماً ودفن مجوار مزار قاسم بولاية كرميتة . رحمة الله عليه . 


( سلطنة السيد الأمبر عالم خان بن السید الأمير عبدالأحد خان ) : 
ولد ي ۰ عرم عام ۱۲۹۷ ه وبدأ منذ صغرہ على تحصيل العلوم الدينية حتى كان عمره ثلائة عشر 
عاماً فأرسله والده ۱۸۹۳ م الى بترسبرج روسیا حيث يتعلم نظام الحكم وبعد ثلاثة آعوام اجتاز 
الامتحان ليصبح وليا للعهد عام ۱۸۹۲ م وبعد عودته الى بخارا ظل فترة من الوقت تحت رعاية والده 
ليزيد من معرفة أمور الدولة والمعاملات السياسية 3 أرسله حا کم على ولاية نسف اممها الان 
( قرشی ) حيتٌ استمر والياً عليها اثنتى عشر سنة بني خلاها كوبرى على نير قرشی وبنى مدرسة بها 
وعدة مساجد وبعد تلك المدة نقله والده حاكماً على ولاية كرمينة لمدة سنتين . 
وقي عام ۱۳۲۸ ه ( ۱۹۱۱ م) توي والده الأمير عبدالأحد فجلس على العرش مكانه في نفس 
العا 
کان أول أعاله بعد جلوسه على العرش أن أمر باعفاء الفقراء في الدولة من الحراج وكثير من 
الرسوم وألغي ؛ بعض ال مارك ؛ کا بنى بالقرب من ارك بخارا ( بالاى حوض ) حوضاً ومسجداً جامعا 
کی بی أيضاً مدرسة كبيرة دار العلوم بجوار منار مارا ومجانب مدرسة مير عرب وکان يؤمن للطلبة 
مأكلهم وملبسهم ویسکنبه من آموال الدولة » وحکم الأمير عالم مدة عشرة أعوام وكان عصره 
عصر رفاهية وسعادة للرعایا ء ثم بدأت محاربة البلاشفة ومكافحة الشیوعیة . 


( نبذة عن السوفیت ) : 

منذ عهد جدنا السید الأمير مظفر الدين غفر الله له ورحمه الى عصر السید الأمير عبد الأحد وابنه 
السید الأمير عالم خان ( ابن عمی ) رحمة الله علیہما كانت دولة يخارا تعيش في استقرار تحت ظل 
العاهدة التی عقدت بين دولة بخاری والقیصر الروسی الیکسندر وابنه القيصر نیقولای والتّی استمرت 
ثلاثة وستين عاماً والتی كان من شروطها عدم شراء بخارا آلات وأسلحة حربية من أى دولة أجنبية اذ 
أن روسيا ملزمة بالدفاع عنہا يجنودها و سلاحها اذا تعرضت لأى اعتداء خارجى وكان يوجد في 
مخاری ثلاثة عشر ألفاً من الجنود مهمتهم فقط حفظ الأمن والحراسة داخل البلاد وعلى حدودها . 

7 تكن بخارا في الحقيقة تحتاج نود أو سلاح لأن جميع الدول اجاورة كانت تخشیی روسيا 
ولذلك ظلت يخارى خلال تلك الفترة )٦٦(‏ عاماً تتمتع بالأمن والطمأنينة . 
ویعد قيام لينين بانقلاب عام ۱۹۱۷ م في روسيا تولى الامر في روسیا مجلس يرأس (کرینسکی ) 
واصبحت روسيا جمهورية » وأرسل كرينسكى رئيس الجمهورية مبعوثاً خاصاً الى مخاری هو 
( بيرايرجنى ) ليعقد معاهدة بين الحكومة الجديدة التى قامت في روسيا وبين يخارا وبعد مباحثات 
مفيدة وافقت روسیا على استقلال مارا . وما أن حصلت بخاری على استقلالها حتى بعث السيد الأمير 
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عالم ا ی أفغانستان وزيره توره خواجه واللا قطب الدين للاتفاق على قيام سفارة دبلوماسية بینہما کا 
آرسل الحاج ( أصغر بيٴ) الى دولة انجلترا ء في مشهد حيث وفع اتفاقية مع حاکمها . وني تلك 
الفترة نشب قتال بين جمهورية روسياً وانجلترا وأرسل الأمير عالم خان 9 سلم بيك بروانجى 
وعبدالرژف کاروان باشی ء باستقبال ا جنود الانجلیز عند حدود جهارجوى ولکن تحخطبط الروس مع 
آمان الله الأفغاني جعله یقوم بعد قتل أبيه باعلان الحرب على الانجلیز وطلب استقلال حدود أفغان 
وعادت انجلترا عن حدود بخارى لذلك . 
وتم فعلاً تنفيذ التخطيط المرسوم فقد أعطت بريطانية لافغان استقلالها وف الخال آرسل أمان الله 
عن طريق مخاری الجنرال محمد وليخان وزيراً مختاراً له في روسيا وفي أثناء مروره يبخارى سلم للأمير 
عالم رسالة ومعها هدايا من أمان الله تم تباحث معه واأخذ رأيه حول موقفه من جمهورية روسيا وكان 
رأى الأمير عالم أنه من الرأى والصواب اعلان الحرب على الجمهورية الروسية فان الوقت متاسسب 
جداً لذلك . فھنالك حرب أهلية ي روسیا بين المنشويك والبلشفيك ولیس عندهم قوة خرب 
خارجیة . ولكن الجثرال محمد وليخان أجابه بأن الوقت ليس مناسب تاماً فان أمان الله بين حرب 
وصلح مع بريطانيا واذا قامت مارا بقتال مع روسیا يكون ذلك ضررا کبیا وربما أدت هزعة للدولتين 
وی أفغان ويخارى وأنه من الأفضل لا الصبر الى أجل غير مسمى وستکون العاقبة باذن الله 
> واتخذ الأمير عالم برأى الجنزال محمد وليخان الذی غادر مارا بعد ذلك متجهاً الى روسيا . 
ر لروابط الود والصداقة فقد بعث أمان ألله الى الأمير عالم مائتى جندی على رأسهم فضل 
أحمد خان نظامى ومعهم فرقة موسيقية وسبعة من الدافع وسبعة 2 أفيال . کا بعث ث الأمير عالم مندوبا 
من طرفه ال جمهورية (کرینسکی ) تأكيداً للصداقة . ولكن الحرب التى كانت دائرة بين البلشفيك 
والمنشويك انتہت أخيراً بانتصار البلشفيك وهاجر النشويك الى خارج البلاد » وبدأ البلشفيك 
۱ بنفذون النظام الشيوعى في أنحاء البلاد . 
وکان نظامهم يدعو الى ملكية الدولة لأدوات الانتاج ورأس الال وعدم حقوق الفرد في الملكية . 
اذ أنم آلة في عجلة الدولة يأخذ على قدر عمله فقط وكان نظامهم يدعو الى الاشترااكية نی تجعل 
شيوعاً في مال الفرد وحياته » وحريته ویدعو کذللك الى عدم احترام الأديان ؛ وأدعوا الخرية 
والعدالة » والساواة ٤‏ > وانها في الأصل من مبادئ الاسلام ولكنهم ضلوا عن الحق وزعموا بالباطل . 
فان الاسلام أرسى دعائم الاشتراكية الحقة وحقق لانباعه ا حربة والعدالة والساواة كا يحب أن 
تكون » وها هى أربعة عشر قرناً من الزمن مضت تقريباً ونداء الاسلام الخالد يعلو ويعلو فوق المآذن 
حمس مرات في اليوم داعياً لوحدانیة الله والشهادة له ولرسوله الكريم ومو كداً أنه لا اشتراکیة ولا 
حرية ولا عدالة بغير طريق دين الحق ولا شك أن من اتبع غير هذا الطريق فانه من الخاسرين . 
وقد كان حکام الروس الذين تولوا الأمر تحت راية الشیوعیة قوم لا عهد هم ولا ضمير وكان 
هدفهم نہب الأموال من أصحابها والقضاء على العلماء والأعيان والأغنياء ولذلك كانت صداقتهم 
مع دولة بخارا في الظاهر مودة ولكن في باطنها خداع و تخطبط للاستبلاء علیہا . وقد استطاع عملاء 
الشیوعیین أن یکونوا من بعض الجهلة والخونة من شباب أبناء مارا عصبة جمعت بعض أبناء سمرقند 
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ان آثارنا تدل علينا 
مامات من كان حیا ذکره أبدا 
باناظرا فيه سل باالله رحمته 
واطلب لنفسك من شیر تريد بها 
رکاتب الفط تحت الأرض مدفونا 


رحمة الله علج 


فانظروا بعدنا ال آثار عبد المؤمن 
وف الدفاتر قد تتل فوائده 
على المؤلف واستغفر لصاحبه 
من بعد ذلك غفرانا لكاتبه 
حط يبقى زمانا بعد كاتبه 


وطاشقند بزعامة فيض الله خواجه يف ومیرزا حي الدين مقصود وكان عددهم تقریاً ۷ تفر 
واتفقوا مع الروس على انقلاب يقومون به في يخارا كساعدة عسكرية من الروس . و يوم السيت 
من شهر جاد الاخرى عام ۲ 357 أعلن الثوا ر الحرب فجأة وکان (کالیسوف ) القائد الروسی قد 
وصل عل رأس جنود روس بالسكة امحدید الى کاکان لمباعدتهم ولکن اللہ سبحانه وتعال نصر 
المسلمين علي أعدائهم وم م الصلح بین الطرفین . 7 أرسل ( لينين) وزیراً مختاراً له ( الياواو بوریدی) 
في مارا حيث اعترف الروس باستقلافا تماماً ووعدوا الأمير خان برد الأراضى التی کانوا قد سول 
عليها من قبل أيام حكم القيصر وتزويد بخارا بالأسلحة والأدوات الحربية والطاثرات الكافية . 
الروس سفيراً لهم في بخارا ( أكسل روت ) » م أرسلوا من طاشقند أحد عشر مدفع كدفعة أو مد 
الأسلحة هدية ولکها كانت بدون ذخيرة . 

ولا مضت فترة ة تبون للأمير عام خان خلالها أن وعود الروس الشيوعيين علي غير أساس قام بشراء 
أسلحة حربية من جيران يخارى سر وني جلال عامین کان يدرب جيشه تدریا علمأً ومجمع السلاح 
والذخيرة وكانت روسيا خلال تلك الفترة في حروب وثورات داخلیة » کا اتفق خلاها ابضا بخارا مع 
أمير خوارزم على معاهدة تضمهها معا ضد الروس » وبعد انتہاء الاضطرابات داخل روسيا واستقرار 
الأمرل ( لینین) و ( ترونسکی ) أرسل أمير مارا من رجاله للتبئة مکوا من ا لجترال مهدې خان 
وجوره بيك طوقصابا وغيب الله خواجة وحاجی میرزا ونوروز لي ولو أنه كان بعل أن الروس 
سينتقمون يوماً ما من خارا . وفعلاً بدأت روسيا عن طريق سفيرها في بخارا معاملة غير مامتا الأولى 
اذ أصبح يطلب من مارا امداد بلاده ( روسيا ) بالقمح والأرز بدون مقابل ء کا انتشر جواسیس 
روسیا في البلاد وکانوا يقبضون على رعایا مارا في الطرق ويسجنون بدون سبب وكاتوا بذلك 
يتحرشون ببخارا للهجوم علیہا . وتمكن الأمير عالم من جمع جيش قوامه خمسين ألف مقاتل من 
مختلف البقاع للدفاع عن بلاده وأقام استحکامات عل طول حط السكة الحدید . ولكن لينين سرع 

بارسال تیرانوف وزير الحارجیة من طشقند عند ما عل بذلك ويلك طريق المكر والتحايل الدبلوماسی 

ليعتذر للأمير عالم عن تأخير روسیا تنفيذ معاهدتما وتعلل بالاضطرابات الداخلية الى كانت موجودة 
والشغال الحكومة بعد ذلك في اصلاح البلاد . ودلل على أن المعاهدة التى ظلت ثلاثة وستين عاماً بین 
روسپا ومحاری مرت دون حلاف ء وان روسيا حصلت و مخاری على منافع كثيرة واستفاد الطرفان 
' من هذه المعاهدة المخلصة » وطلب لينين من حاكم بخاری أن تستمر هذه الصداقة حتى تتمتع روسیا 

من العونات والساعدات التى تقدمها يخارى وأنه مستعد لأى طلبات لبخارا ويأمل أن ترفع بخارى 
حصارها عن ا حنود الروس الموجودين بطريق السكة الحديد وامحافظة على أرواحهم مع احتفاظ 
الروس بالسكة الحديد كيا كانت . 

دوقع الطرفان هذه المعاهدة التق تعد الثالثة پینہما ووافقا على شروطها الكاملة . وكوجب شروط 
المعاهدة أعطى الأمير عا أوامره للجنود أن يبعدوا عن حط السكة ا حدید ثلاثة أميال وخفقض 
الحراسة علي الحدود الى أربعين جندياً بكل نقطة حراسة < واحترم الأمير عالم العاهدة في أن يعم 
السلام والأمن شعب الدولتین ولکن روسیا کعادة حکامها الشوعیین تحترم کلمت 1 محافظ على 
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عهدها ٠‏ فقد فعلوا کیا یفعل قطاع الطریق اذ هاجمت قوانہم فجأة قاط ا حراسة البخارية يوم الأحد 
۵ ذى الحجة عام ۸ ه الساعة الثانية عشرة یله وأخذوا جنودها أسرى » وتدفقت جنودهمني ' 
قطار ات السكة الحديد تحمل أحدث الأسلحة والمدافع الرشاشة والدبابات وا الصفحات وبدأت 

ثراتهم بمهاجمة العاصمة بخاری » وقذفها بالقنابل بما أحدث خسائر فادحة وحرائق أتت نيرانها على 
معظم مياني بخاری وقتل في هذه الغارات المفاجئة حوالى حمسین ألفاً من الشیوخ ۳ والنساء 
والرجال خلاف القتل من الجنود والأموال والتجارة الق أحرقت . 

ويعد أربعة أيام خرج أمير بخارا من العاصمة ومعه أمراء البلاد وحاشیته والسفیر الأفغاني 
عبدالشکور خان ول النظامى محمد أسل خان الأفغاني وقاضی عسکر الأفغاني مع خمسة 
وعشرین ألفاً من النود حيث توجهوا الى ولاية قورغان تيفة بعد عشرة أيام ولكنهم أثناء عبورھم 
طريق السكة الحديد اعترضتهم بعض مصفحات الروس ودارت معركة رهيبة وفع خلاها في الأسر 
وزير الداخلية عشما بيك ورئيس القضاة برهان الدين وعبدالرژوف كار وان باشی رئيس التجار 
ویوسف باي منم في وکیل تجارۃ الأمير » ولكن أمير مخارى ومعه عدد كبير من الحنود استطاعوا 
الوصول الى شرق مخاری حبث آقاموا استحکامات بين جبلين في دربند التابعة لولاية بایسوند أول 
آرافی شرق بخاری . ودارت حروب بين الروس والبخاربین ستة شهور ‏ يتمكن الروس خلالها من 
اخترأق استحكامات الجبلية المنيعة التى لا تقدر علیہا طائرات أو مدفعية بل لا بصلح في مھاجمتہا 
سوى المشاة المسلحين بأسلحة خفيفة . وکان وزير الحربية هو محمد سيد بيك بروانجى حال أمير مخارا 
ومعه عبدالحفيظ 8 وابراهم بيك بقيادة اند النظامیین واضطر الروس أخيراً أن يطلبوا امدادات 
عسكرية من موسكو وبعد أن حضرت الیہم الامدادات قاموا بجوم دام عشرة أيام وفرغت الذخيرة 
تماما من ا جنود البخاريين فأسرعوا بطلب الساعدة من أمان اللہ خان أمير أفغان لمدهم بالرصاص 
والذخیرۃ ولو بالفن ولنه ل یعطیہم بل أشا ر الى حضور الأمير عام خان الى افغانستان للاجتاع به . 
واضطر الأمير عام الى تلبية رغبته وتوجه الى حدود أفغانستان بعد أن أوصى رجاله الملا محمد ابرا 
بيك ديوان بیکی ودولقند بيك دیوان بیکی وقائد ا حیش الأزبكى البخارى بالشات في الحرب 
والدفاع حتی یعود من آفغانستان . وعبر الأمير عالم خان حدود ( درقد ) التابعة لولاية کولاب من نهر 
جيحون يوم الأربعاء ۲ جاد الاخرة عام ۱۳۳۹ ه ودخل آراضی آفغانستان حيث نزل في کان 
يسمى ( عبدالنظر بيكى ) تابع رستاق » م استقبله محمد عالم خان مع ثلانمائة من الجنود يوم 
ا خميس ۳ جاد الآخرة ۳ لئحیته وترحیبا به أحد عشر مدفعا وبعد ان قضى يومين في رستاق 
توجه الى قطغن عند نائب الحكومة أكبر خان ومحمد أكبر عان مع نائب الأربن خان الأفغان حيث 
استقبل استقبالاً رسا وأطلقت المدافع احدى وعشرين طلقة مم نزل في بستان حياة آباد واستراح 
خمسة وعشرين يوماً م توجه الى كابل مع حاشيته ته ووصلها يوم الاریعاء الثامن من رمضان ونزل 
ببستان قلعة مراد بيك » حيث استقبله عشرة من حاشية أمان الله حان وأخذوہ اليه وبعد تبادل 
التحيات وعبارات المودة ان امر امان الله خان بان يكون الأمير عام في ضيافته شهرا کا أمر بصرف 
(۱۲۰۰۰) روبية للأمير عالم . وأمان اللہ هو الابن الثالث لحبيب الله خان أمير أفغان . 
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وئی تلك اللحظة ظهر للأمير عالم خان ما کان سر قد عم باتفاق امان الله مع روسیا وتکشف له 
أن تلك اسلیفاوة والبشاشة والترحیب الذى قوبل : بهم ما هم الا قناع مزيف » وجني خلفه امان الله 
خان حقده المرير وشوقه الجنوني للاتتقام اكرام اصدبقہ لين . ولد أمان الله عام ٠ھ‏ ۱۸۹۲ء 
نصب نفسه قائما مقام والده على العرش آثر اغتيال أبيه في ۱۹۱۸/۲/۲۰ م فأعلن نقض معاهدة 
راولبندی الى عقدها جده عبدالرحمن خان مع الانجلیز لاستکال استقلال افغانستان الخارجی ما 
أدى الى نشوب حرب بين الأفغان والانجليز في اند انتهت ت عاهدة عام ۲۱ ۲۱۹اعترفت پربط بريطانيا 
باستقلال افغانستان التام وتبادل المثلین مع الدول الأجنبية وحاول تنفيذ برنامج واسع النطاق 
لادخال المدنية الأوربية . 

في ديسمبر ۱۹۲۸ نشبت ثورة داخلية أدت تنازله عن العرش ومبايعة آخیه عنايت الله ثم خلفہ 
محمد نادر شاه وهو قضى على الفتئة وأصبح الأمير السيد عالم خان سجینا داخل حدود أفغانستان لا 
يستطيع مغادرتها الى أى دولة أخرى حتى أداء فريضة الحج ولم يستطع الوصول اليما وكا يقول المثل 
(فر من الغول ووقع في يد عزرائیل ) 

ولک ن أنا حور هذا تاريخ وسی أخى السيد هاشم استطعنا وبشق الأنفس أن نتدمج بين حجاج 
كابل وغادرنا الحدود ومنهم الى الأراضی القدسة عام ٤‏ ه حيث انا واقنا کمھاجرین بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة . ومات السيد الأمير عالم خان في كابل الساعة الثانية من صباح السبت ٥‏ جاد 
الأولى عام ۱۳۲۳ ه #ثور عام الشمس و ۱۳۲۳ الموافق ( ۲٩‏ أبريل عام 1448 م ) وكان قد بلغ 

من العمر ٦٦‏ عاما وشيع جثانه رمیا الصدر الأعظم ووزراء وأعيان أفغانستان ودفن في مقابر 
الشهداء الصالحین › ۳1 العزاء يجامع شاه شمشيرة كابل لمدة ثلاثة ليالى محضور محمد ظاهر شاه 
وعبدالظاهر شاه مع الوزراء وا لحاشیة . 

حقيقة أن (كل من علیہا فان ويبتي وجه ربك ذو الجلال والا کرام ) والزمن کفیل بتغییرکل شی 
وکل دولة مها بلغت في مها الى الزوال . وهكذا كانت آسيا الوسطی فقد انتہی آمرها بعد انيار دولة 
آل منغيت وتحول حراس أبنائها الصادق وازدهار حضارتہا المضيئة الى حاة الهمجية والجهل تحت ستار 
الشيوعية و تتخلص منها حتی الان . 

وهکدا انقضی دور أمراء يخارا على مسرح التاريخ بعد أن حکوا قروناً طويلة بلاد آسیا الاسلامية 
وتقلصت الدولة الردهرة التى قامت ببلاد ما وراء الثبر فأصبحت مارا البائسة كا رثاها شيخ ا حدثین 
ببخاری الشيخ محمد سعيد العسلى الشامى رحمة الله عليه حيث قال : 

أما بخاری فقد كانت بہجتا ‏ تزهو ویعلم هذا سائر الناس 
فعضها الدهر فهی الان كاسفة - تشگو الیہم جسراح ماطا آسی 
یاهل آری فِبة الاسلام عامرة - آم حال دون الى سور من اليأس 

وقد لقبت محخاری بقبة الاسلام عند الورخین فا كانت في الحقيقة الا منبع العلوم الاسلامية 
ومنبت الانمة وا جتہدین ف الفقه والتشريع الاسلامى . وما كان زائرها الا منعما مجودها البديع 
ومناظرها ا حلابة وأخلاق أهلها الوديعة وعشرتہم الاطيفة ولعل أعظم مثال لذلك قصر ( ستارمة 


اہک 


خاصة ) الذی بنی في عهد محمد عالم خان آخر آمراء بخارا الذی تتمثل فيه بدائع الفنون وجمیل الناظر 
وتتذ کر قول الله سبحانه وتعا ی (كم ترموا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة کانوا فا 
فاكهين كذلك واورثناها قوماً آخرين » فا بكت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین ) صدق 
الله العظی . 

قبائل المنختية ست قبائل : ۱- قبائل ( ايل توق منغيت ) وهم الأسرة المالكة . ۲ - قبائل تیمور 
خواجة . ۳ تبائل آق منغیت . ٤‏ - قبائل ( قره منغيت ) . ۵ - قبائل ( بورداق منغیت ) . - قبائل 
(كوكولدرى منخیت ) وقد تفرعت مہم شعوب وقبائل كثيرة انتشرت ي بلاد قرشی . ( وشهر سبز) 
التابعة لبخاری واشتهرت تلك القبائل بین غيرها من القبائل الاخری بالشجاعة والکرم ودام حكهم 
۳ عاماً على أيدى الأسرة المالكة النغتیة الذين كان آخرهم السلطان محمد عالم خان الذى توفي 
ودفن في كابل . 


الستید أمبرعالم اضرا مک راء بحت اری 


۱ ۵ ۰ 


۱ ومرة اخرى نعود الى تكملة ما بدآاہ بعد مغادرتنا بخارا مع الأميرالسيد عالم خان ال آقعا نستات - 
فقد ترکنا کیا سبق ذکره الجيش البخاری معتصماً في استحکاماته الجبلية بقيادة القائّد ابراه بيلك 
والقائد دولهند . فقد أسرع الروس بمهاجمة البخاريين عندما بلغهم خر رحيل أمير جخارا الى 
افغانستان » ولکن جنود مخارى البواسل رغم قلة عددهم وندرة سلاحهم وذخيرتهم كانوا عيبا لحموت 
معسکراتِ الروس ویستولون على السلاح والذخيرة » حتى اصبحت قدرتهم رهيبة وبلق عد د خم 
عشرة الاف جندى وفدائي وتمكنوا بقيادة ابراهم بيك ودولقند من اکتساح الروس امام 
استحكاماتهم ثم تقدموا واستولوا على بلاد کولاب وبلجوان وحرروها من آیدی الروسية وغتمو! 
لال ذلك على كثير من العدات والأسلحة الروسية » وعادت القوات البخارية واستولت على بللاد 
قراتيكين ودرواز وبلاد أخرى بعد أن أنزلت بالروس هزائم ساحقة : وكأن ابراهم بيك بعث يرسالة 
الى الأمير عالم يخبره بسير القتال وبتلتی منه الأوامر والشورة وظلت المرب دائرة في کل مکات في 
يخارى بين الروس وجنود البخاريين بقيادة ابراهم بيك وكان الفدائيون يعملون ضد الروسى ٹیل نها ر 
دة سبع سنوات كاملة . ۰ 

واستطاع الفدائیون أن يستولوا على عاصمة ولاية حصار شادمان في شرق بخارا بعد قتال حتف 
واستولوا على غنائم لا حصر لها ومعدات حربية كبيرة وبعوا الى الأمير عالم يبلغونه بهذا التصر الحظیم 
الذى أسرع ببشم وينم على قوادهم برتب منها الوزير العام والقائد العام وني تلك الفترة وصل الى 
شرق بارا انوربيك (۳) وزير الحرب الترکی وزوج بنت السلطان رشاد خان مع حاشيته المكوته من 
۷ شخصا فكتب ابراهم بيك الى الأمير عالم خان مخبرہ بحضوره ويسأله اذا كان برغب ات يعير له 
الحدود الى أفغانستان أم برغب أن يساعده في القتال لأن انور باشا الم ينون المرب وتحطططها وقد 
انعتار أنور باشا أن يساعدهم في الحرب خدمة لدين الاسلام . ووضع | نطط الحربية مع ابراحے پبلگ 
لتحربر ہایسوند وخزا روشير آباد وقرشی الى سرعان ما نحررت بيك ا حیش الیخاری وبع دلنك اعا 9 
استحكامات منيعة بولاية قرشی قرب يخارى وکان نتيجة هذا الانتصارات الرائعة والفتوحامت العظيمة 
ان جنوب وغرب وشمال يخارى قاموا بثورات مسلحة ضد الروس وارسلوا يطلبون من ابراههم ييلك 


(۳) قائد ووزیر تركى ولد ببلدة أبانا على البحر الأسود عام ۱۸۸۱ م من أب تركى وأم ابإني ودخل السفلات ‏ ائعسکری 
والتحق بكلية أركان ا حرب وانتقّل الى سالونيك حیث انهم الى جاعة الاتحاد والترقي وأصبح بعد ذلك عضوا يبزرق! في -حزب 
( ترکیا الفتاة ) ومن دعاة الجامعة الاسلامية اشترك کی الانقلاب العثاني عام ( ۱۹۰۸ م) وفي السنة التالية ملحقا عحسکریا في 
پرلین وعند نشوب الحرب التركية الابطالية عين قائداً عاماً في طرابلس فنجح في كسب تابيد القبائل العربية شم اشعرلك قي 
حرب اليلقان واسترد أدرئه من بلغاريا عام ۹۱۲ م تولى وزارة الحرییة ارقي ابان ارب العالية الاو وعرف بميوكه الا لا نية 
وقاد امیش الترکی في جہة القفاز وہانہیار الجبهة البلغارية والقاس السلطان وحيد الدين افدنة من اطلفاء قراتور یاشا ای 
القرم ومن ثم الى لين ثم انتقل الى مسكو وناصر الحكومة البلشفية زاشترك في مؤتمر باکو وطالب باستقلالب الولایات 
الاسلامية الروسية . فلا نكث الروس بوعدهم انقلب علیہم وارتحل سای ترکستان الغربية وقاد ثورة نظامية مسلحهة ضد 
حكومة مسكو واستولى عل كثير من القاطعات للتركستان استشهد في حربه مع البلشفيك عام ۱۹۲۲ م في بلسیعوات في شرق 
بخارا ودفن هناك واحیط موته بشائعات دامت عدة سنين . آھ من القاموس الاسلامی ج | ص ۲۰۵ . 
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مدهم بضباط یقودون جیوشهم ضد الروس وأسرع اپراهم بيك بارسال ال جنرال الملا عبدالقهار ومعه 
ضابطين كبيرين قاموا بقيادة الجیوش التى بلغ عددها خمسة عشر آلف جندی وفدائي تمكنوا من فتح 
بلاد كثيرة وحرروها من الروس . ۱ ۱ 7 

بعد تلك الانتصارات أرسل ابراهم بيك الى أمان الله يطلب منه عودة الأمير عالم خخآن الى بلاده 
التى تحررت من الروس ولكن أمان اللہ أعاد رسل ابراهم بيك الفانية » کا جاءوا يدون أمير مخارا 
الأمير عالم خان بحجة أن هناك مازال الخطر موجودا لأن الاستحکامات التی أقامها آنور باشا ضد 
الأعداء غير سليمة طبقاً لأصول ا حرائط الحربية ولانشغاله ليل نهار في الحرب » وما أن عاد الرسل 
الفانية حتی تجدد القتال لمدة سنة بین ابراهم بيك وبين الروس الذین طلبوا من مسكوامدادات حربية 
وتعزیزات عسكرية وكان الروس قد اتخذوا وی العهد الأمير ابن أمير خاری الأمير عا م خان أسيرا 
وأخذوا معه اثنين من اخوتہ وائنین آخرین من أحوتي ہما السيد رحمة اللہ وسيف الدين . وأخذ 
الروس الأسرى الخمسة وهم ( سلطان خان وی العهد وشاه مراد خان ومد ر بم خان وسيد رحمة 
الله وسيف الدين ) ال مسكو حيث لم يعلم مکانہم أحد . كا قتل الروس بعض أولاد عمى وخمسة 
أنفار من كبار شخصيات بخاری بدعوى أنهم قاموا بترشید أولاد أمير بخاری الى أفغانستان وأرسلوهم 
الى ولاية كركى قرب حدود أفغان . ثم جمع الروس بعد ذلك جميع أفراد الأسرة المالكة وسجنوهم 
٤‏ یوما بکرکی ثم سلمو هم لقائد الحدود الافغاني حيث ظلوا ۱۷ یوما ثم طلب نائب حکومة مزار 
شريف ببلخ أعام أمير بخاری الأربعة ووالدته وبنتين صغيرتين من بنات الأمير عالم خحان مع امها 
ومعهم سبعين من أولاد عمه تقريبا حيث آرسلوا جميعا ا ی كابل عند الامیر عالم خان ومنہم من مات 
في مزار شريف ببلخ ( اثنان من عیام آمیر ارا وعمى ) . في تلك الفترة كانت الامدادات الروسية قد 
وصلت للروس في مارا زاشتد القتال بين ابراهيم بيك وزير الحریة واللواء دولقند وأنور باشا وبين 
-الروس . واضطر الجيش البخارى الى التحصن بل بلجوان وأقآم استحکاماث به . 

وني يوم عيد الأضحى كان الجنود يحتفلون به وفجأة ھجم الروس من كل جانب وهب البخاربین 
يدافعون عن أنفسهم بكل بسالة ولكن أنور باشا سقط شهيداً في القتال ولحق به شهيداً اللواء دولئند 
وكل ذلك يوم ٠١‏ ذى الحجة عام ۱۳6۵ ه وقد دفن الشهيدان تي احتفال مهيب حضره بعض 
الاتراك وفي مقدمتهم نافع أفندى ترك بمقبرة حوالش قرب قرية حوالش في مزا ركان بادام . ثم سافر 
سامى باد شاه من آفغانستان مع بعض الأتراك للمساهمة في الحرب ولكنه عاد ثانیة بعد أن وجد أنه 
لا فائدة من هذه الحرب . 

وقد كان الأتراك بعد الحرب العظمى منتشرین خارج البلاد فنبم من كان في أفغانستان مثل جال 
باد شاه وفخرى باد شاه وقد سافر جال باد شاه الى طاشقند حيث مات هناك أما فخرى باد شاه فقد 
أصبح سفيرا لمصطني كال أتائرك في أفغانستان ثم عآد الى بلاده بعد مدة . 

مرة آخری نعود ال قصتنا فبعد استشهاد آنور باد شاه ودولهند هاج الروس ابراهم بيك عام 
۵ م الذی ظل ابتا في مواقعه ۲۵ يوما یدافع عنہا بوحشية واستطاع ان يظفر من الروس بعدد 
كبير من الدافع الرشاشة و( ۱۸۰۰) بندقية وثلانمائة ألف رصاصة ومصفحتین واسقطت قواته 
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طاثرتین حربیتین . 
5 کن أن يلسحب جلوده بنظام الى ولاية بایسوند . وف تلك الفترة كان البلاشقة الروس قد 
أزسلوا جنودهم الى درقد عند حدود الافغان قرب نهر جبحون حيث دار جدال بين الطرفين مخصوص 
الحدود و انثیز ابراهم بيك هذه الفرصة فترك بعض قواده مع جيش بشرق مخارا وتولى بنفسه قيادة 
باي الجيش و( ۱۵۰۰۰ ) جندى وانتظر بالقرب من منطقة التزاع يرقب نتيجة المباحثات بين الروس 
والافغان وليسرع للمساعدة مجانب الأفغانيين اذا قامت بینهیا حرب . ولكن المحادثاتٌ امتدت الى 
أربعين یوما وانتبت بمعاهده بين الطرفين بعد تحدید الحدود بينهما . : 

وما ان علم الروس بوجود ابراهم بيك مع قوائه وراء الجبال حتی هجموا عليه پیش من خمسة 
وعشر ین الف جندی ودار القتال عنيفا مدة خمسة ایام سقط خلاله قتل كثيرون من الحانبین وتشتت 
جیش ابراهم بيك في ا مبال » وم يبق معه سوى ثلانمائة مقائل ۰ واضطر ابراهم بيك الى عبور نہر 
جیحون الى آفغانستان بعد أن التي جنوده بأنفسهم في الثبر وعبروه سباحة ثم أرسل الى أمير يخارى 
بتقرير ما حدث . وعندما سمع أمان الله خبر وصول ابراهم بيك حدود الأفغان أحضره الى كابل 
ورحب به وأمر بضيافته ومنحه ملا لاقامته وراتبا يعيش به . 

ثم الس ابراهم بيك من أمان اللہ أن يسمح له بأن يقم يجائب مخدومه وأميره السيد عالم خان 
فسمح له بذلك , ول ابراهم بيك مقیعاً بجوار أميره حنی حدث انقلاب حبيب اللہ خان سقوى في 
الأفغان فأسرع بالعودة الى حدود الأفغان مع رجاله ولكن الأفغائیین أرادوا تجريده من السلاح الذى 
حمله هو ورجاله ولا رفض حاول الافغانیون آحذ سلاحهم بالقوة رانضم ایهم الروس عند الحدود 
ضدابراهم بيك ورجاله. ‏ , 0 

واستطاع الروس بمساعدة الأفغائيين السلمین الذين خانوا اخوانهم السلمین أن بأسروا ابراهم 
بيك ورجاله ومنہم كان زوج أنحت السيد سلمان خواجه صدور . 

ومن بعض ما حدث أيضا من بعض أبطال بحارا حلال تلك الفترة من الزمن قصة الملا عبدالقهار 
فقد بعث الأمير عالم نحان الملا عبدالقهار من كابل ليجمع الفدائيين من غرب وشمال بخارا وقد مجح 
الملا عبدالقهار في مهمته واستطاع الفدائيون بعد أن نظموا أنفسهم أن یستولوا على بلاد تومان غجد 
وان حيث يوجد ضر يح خواجه عبدا الق غجد واني احد الصا حين والعارفين ہاللہ وساعدهم أهالى 
جد وان على فتحها . ۱ ۱ 

وقد بلغ عدد الفدائیین ( ٦۰۰۰‏ ) من غجد وان (۲۰۰۰) من وابکند ر ۲۰۰۰) من تومان 
وغانزی و( ۲۰۰۰) من شافر كام و (۲۰۰۰) من ومان بیرمست و (۲۰۰۰) من اتومن 
شطرجی . و ( ۲۰۰۱ ) من بہاء والدين ۔ والتومان قرية كبيرة باللغة البخارية وغيرهم من القرى 
الأحرى حتى بلغ عددهم ( ٥٠٠٢‏ الف تقريبا ) . 

وجعل على كل ألف فدالي قائداً . وني خلال شهر تمكن الفدائیون من الاستبلاء على غنائم 
عظيمة من الروس تقدر بألني بندقية ومائة الف رصاصة وعشرة مدافع الرشاشة وثلاث مصفحات ؛ 
کا حرروا معظم قرى بخاری ما آفزع الروس من شجاعة هؤلاء الفدائيين. وشجع ذلك الاھا ی اما 
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أهالى مدینة نواراتا فطردوا الروس من مدینتہمہ وخطبوا باسم السید الأمير عا خان کا آقاموا 
استحکامات حول مدینتہم . ودفع الفدائیون بعد ذلك ال العاصمة مارا ووصلوا قرب کوبری مهز 
قاسم قرب العاصمة وعندئذ خرج وزير ا حربیة عبدالحميد افندی وزير حربية يخارى مع ستين نفرا من 
البخاربین واطنود والأتراك ومعهم أسلحة حربية كثيرة لتقديمها هدية للفدائيين کیا أهدوهم أيضا 
6۰۰۰ چنا ذھیاً انجليزياً کا قاموا عساعدة الفدائيين . ۱ 

وقد جمع الروس جنودهم وحاربوا اجترال عبدالقھار وحاولوا ایقاف تقدمه الى بحاری مدة يومين 
ولكنهم فشلوا آخرا اذ هجم الجنزال عبدالقهار بجنودہ على بخاری وحاصرها واستطاع جنوده أن 
یستولوا على ستة أبواب بخاری من الائنی عشر وعند ذلك أخلى الروس بخاری وانسحبوا الى عحطة سه 
الحديد كاكان ودخل الجنرال عبدالقهار يخارى فاتحا منتصرأ ولم يدأ عبدالقهار سحظة واحدة فبعد 
أريع ساعات من دخوله بخاری أسرع يتعقب الروس قبل أن مجمعوا شملهم ودامت بينه وبينهم معركة 
عشر ساعات تمكن بعدها من أخذ غنائم كثيرة من الروس . 

واضطرب القائد الروسی واستنجد عوسکو وسرعان ما آرسل الروس نجدات من مسکو ومن 
طاشقند وكانت الامدادات تتوال لهم بغير حساب باعداد كبيرة من اجنود تتدفق بلا عدد ومعهم من 
الدبا بات والصفحات والدفعية » والرشاشات ما لا نهاية له وتساندهم اسراب عديدة من الطائرات 
الحربیة ء واخذت تلك القوات تحاصر البخاریین من جمیع الجهات واستعمل الروس سلاح الرشوة 
بنجاح بين بعض الحنود الذين نزع الله الايمان من قلوبهم ودام القتال خمسا وعشرین یوما ما بين 
الطرفين وسقط كثير من الجنود البخارية شهداءفي ساحة المعركة ومنهم شقيقا الجنرال عبدالقهار . ول 
بستطع الجنرال عبدالقهار بن بتي معه من الجنود القلائل أن يصمد في وجه هجوم الروس الوحشى 
التواصل فانسحب الى صحراء قزاقستان . وأخذ الروس ينتقمون بتخريب قرى ومدن بلاد ماری 
وقتل كثير من اهالیها وبذلك انتبت حركة الفدائيين التى ظلت مشتعلة أربع سنوات في غرب وثمال 
بحاری . 


( بعد هجرتنا من بخارا ) : ۱ 898993 
منذ أن هاجرنا من بخاری عام ۱۳۳۸ ه عقب استبلاء الشيوعيين علیہا والتجأنا الى أرض آفنان 
فان اراد شعب الترکستان وتعطشهم للحرية والاستقلال م تہداً ولکن دورة الزمن لا تترك لدولة 
اختیار نہایتہا ول تتزکهم الدنيا في سلام نقد اهالت علیہم “موم العواصف وحاقت بهم صنوف ا حن . 
وقد اراد الروس أن یعقدوا صلحا مع جميع الدول ال اشترکت في ا حرب العظمی » وبعد 
ذلك حاولوا مع الدول الدانعلية مثل بخارا فقد عرضوا على حکامها اتفاقية للصلح على أن يتنازلوا عن 
جمیع ما اشترطوه في معامداتہم السابقة التى وقعتها حكومة القیاصرة وأن بعیدوا ما استولوا عليه من 
أراض الى ارا مع اعطائا استقلالاً تاما » کا وأن الروس على استعداد لمساعدة مارا في 
الاصلاحات الداخلية والعونات الأخرى التی تحتاجها يخارا . ولكن تجارب يخارا مع الروس علمتہم 
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ان عروض الصلح التی يعرضها السوفیت مثل سابقتها وأنہم لا عهد لهم ولا قم ومع ذلك فا کان أماء 
ارا سؤى قبوفا فقد مثل الغريق الذی بستنجد بالقشة وارادوا آن حفظوا بعض آثار جدهم الخاد 
وحق ۱ تذهب الایام باثارهم وتطحن عجلة الزمن الدوارة غفافاتهم . 
ان الانسآن الى فناء ولكن تلك ذكرياتي التى تراودني وتبز مشاعرى وتبعث في نفسی الأحاسيس 
الحاوة وا حواطر الجميلة ولن تقوى بد الزمن على محوها حتی ينتبى جسدی الفاني ولكنها ستبتي خالدة 
في نفوس الأجيال والأجبال من شعبنا العريق . لقد ظلت الدولة المنغتية قرابة قرنين من الزمن في فة 
مجدھا وعظمتها حتى قلب الدهر ظهر ا جن للأميرعالم السيئ الحظ فذهبت جهوده التى بذها لتحرير 
وطنه أدراج الرياح . 
لقد كان من سوء طالعه التجاؤه الى الأفغان وتحديد اقامته في كابل في الوقت الذى كان نجهل فيه 
تحالف أمان الله سرأ مع لینین ولو كان يعلم بذلك الأمر لتغيرت الأمور ولكن هكذا أراد الله وارادته 
فوق الجميع . 
وفي ذلك صدق قول الشاعر : 
روما من يد الا يد الله فوقه ولا ظالم الا سيبلى بظالم ) 
وقول الشاعر : 
(لا تستینوا بنا من ضعف وتا فكم ذبابة غاب أزعجت ثرا) 
١‏ هذى البلاد آغرسوا فيا مودتكم - ثم أقطفوا من جناها ودنا را ) 
رنکم لكم حلف صدق في سياستكم ‏ مشى الى اموت من جرا لكم زخرا) 
( لسنا بقوم اذا ما عاهدوا نکٹوا۔ ولو جرى الدمع حتى اشبع النبرا ) 
( ولا حالف احلافا فنخاهم - ولو لبسنا المنايا دونهم ازرا) 
( فنحن أوني الورى بالعهد شئئته ‏ ونحن أرفعهم في المكرمات ذرا) 
وني محال سوہ الحظ الذی صادف الأمیر عا م خان فقد كان بضع في بنك انجلترا ثروة حساب 
" وطئه وعندما سحبها رفض البنك صرفهًا الى أجل غير مسمى حتی عودته الى وطنه . 
أودعها الأمير عالم خان بنك انجلترا بيد رئيس تجارته (تورہ قلى بای ) الذى أرسله مع بعض 
خدمه ال لندن عن طريق آفغان ولكن توره قلى خان أميره ووضع البلغ باسم شعب يارا واضطر 
الأمیر عام خن الى الالستاء الى الحكة الشرعية التى استمعت الى شهادة الخدم الذين شهدوا بالزود 
ولكن الحكة حكت بالبلغ كله . ولكن وکیل الأمير عارض في الحكم واعيد النظر في القفم" 
واعترف الوکیل أن أصل المبلغ كان بضاعة ولیس نقداً وأن الکتوب على بالة البضاعة كان ( مال 
السيد عالم ) أمير بارا فحکت الحکة برجوع المبالغ كلها للأمير ولكن الوكيل عاد واعترض بان الخدم 
استولى الشيوعيون على أموالهم وطلب أن يعوضه الأمير عالم هو وا حدم من الاموال . 
وانتبى الأمر بأن يقسم البلغ ثلاثة أقسام أصل البلغ ( 11٠٠٠١‏ ) رويية کے ہی 
ألف للخدم ومائتى ألف مضاریف الدعوى ورسوم الرضية مرك لجرك لندن وسبعائة الف لا 
عالم خان وسبعائة ألف حجزت بالبنك ساب الوطن يستلمها الامير ادا عاد الى بلاده ومازال هذا 


مه ۱ 


رمه الله علته 
سج 
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ولات خرار 


۱51 


المبلغ بستلث لندن وت الان . هذا خلاف ثروة والده الأمير عبدالأحد خالل الى أودعها بالبنلك 
الفرنسی وقد حاول الأمير عالم صرفها ولکن الينك رفض حيث أن الشيك الخاص بها أحرق مع 
أوراق أخرى في ا حرب العالية . 


. ( السید أكرم بن الأمير مظفر الدين « والدی » ) : 

ولد في عصر جده الأمير نصر الله وكان عمره حمس سنوات حینا توفي جده نصر الله وأصبح 
والده الامير مظفر الدين امیرا على عرش محارا . وئی سن الرابعة عشر بعث به والده حا كما على ولاية 
فرشی تم حاكماً عل ولاية جهار جوی وبعدها على ولاية بایسوند ثم أصبح حاكماً على ولاية خزار . 

وعندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره عيته والده مندويا بسمرقند حیث التنی بالأمير 
عبد الرحمن خان الذی كان قد هرب من بلاده وظل في صحبته مدة وجوده بسمرقند . وأثناء أمارته 
على بلادهخزار كان والده مسافراً الى ولاية شهر سيز یصحبه فی رعحلته ولكن والده فاجأه الرض ف 
شهر سبز فأمره بأن يتولى امارة ولاية شهر سبز مؤقتاً بدلاً من حاكمها الذى صحب والذه الى ججارا 
وی أثناء الطريق توقي والده ي مکان يدعى راجت ارف ) بالقرب من خارى وتول العرش الأمیر 
عبد الأحد خان الذی حضر من ولاية کرمینة . 

وأسرع والدى الأمير أكرم بارسال میایعته مبارعة ولایتی شهر سبز وخزار الى أيه عبدالأحد خان 
وكذلك تعزيته في وفاة أبيه . بعد ذلك استأذن أنحاه عبدالأحد في العودة الى ولاية خزار حيث تقم 
آسرته ووالدته فاذن له آخوه وعين حاكماً على ولابة شهر سبز . وقد استمر حکه في ولایة خزار ۲۷ 
عاماً طيلة حکم أخيه عبدالأحد خان غ غل حاكا طا س سوت ی یه الأ عام 
خان . 
سبز تحت ولاية والدی 2 الذی 8 احتحکامات حل سود روسبا عند ( تفت قره جه ) 
وظل حا كما لما ثلاثة أعوام 3 وقد عبنیی والدی انا محرر هذا التاريخ ) قائماً مقامه على ولاية خزار 
طيلة تلك الفترة 2 من حچه . 

وقد شيد والدى رحمة الله عليه خلال مدة حكه كثيراً من المباني الخيرية والقناطير والمساجد ودور 
حفظ القرآن ومدرستين مازال بناؤما المقام من الحجارة البيضاء والتصمم المندمی الرائع موجوداً 
حتی الآن . 

قد صممھا مھندسون الأرمن والبخاريين والسمرقندیین کا يف كان الات على طول ريق 
القیصر الروسی نیقولای و وزير حربية ة طاشتند (کرو بانکین) 3 ١‏ صتحراء ولاية خزار حيث قام بشئو 
وحدمة سبعة ة آلاف من الحنود کان بصاحبیم الأمير عا م خان مندوباً عن والدہ عبدالأحد خان ووز بر 
خارجيته ( آستانہ قل قوشبيكى ) وحاشیتہ تصحهیا من الأمراء ء والاعیان وقد تحمل السيد گرم اقامة 
ا جمیع ووفر هم المأوى الریح ولا کل والشرب ما جعلهم جميعاً بقدمون له شکرهم وتقذیرهم . 
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وکان ما لقاه کوراباتکین ) وزير حربية طاشقند من معونة كاملة وكرم الضيافة ما جعله یدح 
السيد أكرم عند القيصر الذى أرسل له نياشين الدولة تكرياً له واوسمة ری لرجاله وحاشيته كل على 
حسب رتبت وذلك اعترافا من القیصر بفضلهم وتقدیرہ خدماتہم ومن آولاده كان ای السید قاسم 
وكان حا کماً على بلاد جراغجی منذ أيام عمه الأمير عبدالأحد وكذلك أختى السيدٍ عمر الذی کان 
قد عينه الأمير عالم حان حاكماً على بلاد (كتاب ) کا كنت أنا محرر هذا التاربخ قائماً على شئون بلاد 
خزار. وعندما قامت ا حرب مع الشیوعیین عند حدود سرقند . كان اجنود الشترکون في القتال 
قسمين أحدهما من رعايا يخارى والقسم الآخر من اللاجئين من مرقتد وبعد انتهاء القتال واستطاعة 
الروس دخول خاریِ فقد طح 75 اللاجتین من السمرقنديين الحونة في تسلم | السيد أكرم الى 
حكومة لينين مقابل أن يعوضهم بالرتب والثاصب وفعلا استطاع ہؤلاء الخونة أن يوقعوا به 0 
الصحراء ولكنٍ حدث بين زعيمين 78 وما بهرام واجیل حول تسليمه للیئین وانتبی الخلاف بار 
الصحراء ثلاثة أيام بل قرب جام بسمرقند حيث استطاع بعد تعب شدید ومشقة ال 
الى كابل عند الأمير عا م خان . ولكن العرض أصابه وظل عاماً كاملا مصاباً بالفالج ( الشلل ) وتوفي 
الى رحمة الله ليلة الثلائاء ۹ من شهور رمضان المبارك عام ۱۳۵۰ ه ودفن عقبرة قلعة فتوح في كابل 
فی صباح العاشر من رمضان بعد أن صلی عليه جمع غفير من مهاجرى بخاری وأهل کابل وعلى 
رأسهم الأمير عام خان . 


( السيد عبدالژمن ن أكرم د محرر هذا الكتاب ») : 

ولد عام ۱۳۱۸ ه ببلاد حزار حيث كان والده الأمير أكرم حاكماً علیہا وقي سن الرابعة التحق 
بالدرسة الابتدائية حبث ظل بها عشر سنوات أنبى خلاها القرر حسب منہج التعلم في بخاری وبعد 
ذلك : الفروسية ورکوب الخيل واطلاق الثار , وعند ما حدث الانقلاب الشيوعى في روسيا هرب 
من سجونها خمسمائة من أسراء آوستریا السا ) والتجأوا الى شرق بخارا وكان منہم مهندسون وفنیون 
في صناعة سے والبنادق والقنابل اليدوية ولا وجدوا أن خارا أوتهم اتفقوا مع المهندسين البخار بین 
على صنع المدافع چیش مخاری وأمر والدى بتوفيركل طلباتهم من آلات وعدد وكلفنى بالاشراف على 

الم الراحة 

و یم دول می ولب الدافع الثقيلة وتمت نجريتها بنجاح وأمر والدى بأن يكتب 
علیبا صنع عار اوكذلكاسمه وا می عليها . وقد طلبت من شاعر بخارا القاضی الشهید نعمة الله مخدوم 
متخاص ب ( محارم ) بكتابة الكلات شعراً بالفارسية فكتب أروع أبيات كتبت على المدافع المصنوعة 
ترجمته بالعربية ( بأمر السید کرم عالى الهمة صار بناء الدافع لحفظ الدولة > > لاه مبين خان سعى بي 
صنعه ۰ فہذا صار تاريخ بناء مہین وفتج نصرت ) عام ۱۳۳١‏ ه ثم قنا بارسال ثلاث مدافع من 
المصنوعة الى الأمير عالم خان في بخارا فامر بارسال المهندسين اوستريين الى مخارا حيث تفام صناعة 
المدافع بها تحت اشرافه . وني أثناء القتال مع الروس أمر والدى بأن پرسل النساء والأطفال والشیوخ 
الى ا حبل بعیداً عن القتال ولکن الروس حاصردا الجبل وقبل أن یستکلوا حصاره أمرت من معی بان 
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يسرعوا باخراج الأهالى من الحبل وجحت ٤‏ انقاذهم الى حدود بایسوند . 

بعد ذلك وضعت خحطة لسد الطريق الذى عر بين ال جبلين واقامة استحكامات سر يعة لعرقلة 
الروس وصدهم ونفذ جنودى اخطة في نشاط وسرعة ومكثنا عشرة ة أيام وصل بعدها من بخارا الأمير 
عام مع امدادات من ا نود والسلاح لتعزیز ال حدود وظل الأمیر عالم خان مقيما في بلاد حصار 
شادمان شرق ارا والحنود مستعدین على الحدود ستة شهو ر . وف تلك الفترة رأى الأمير عالم خان 
أن الأمور نقتضی ابعاد العائلة المالكة عن خطر ارب في مارا ولذلك فقد عبرت والدني واخوني 3 
بقية آفراد العائلة المالكة نہر جیحون الى حدود أفغانستان > وقد عبرت مع العائلة وانتظرت 
مشرفاً على شئونهم وأحوالهم > حتبی انتبت ا حرب وحضر الأمير عالم خان ومعه والدى الى ی 
حيث استقربنا القام في کابل . وف عام ۶ ه استطعت مع آنجی السید هاشم أتوجه ا ی بلاد 
الحجاز حبث كان الملك عبدالعزيز آل سعود قد تمكن من تخليصها من يد الشريف حسین . 

وفي تلك السنة وقبل وصولنا الى الحجاز عدة قصيرة رغبت الأسرة الملكية بالسعودية أداء فريضة 
احج فأمر اللك عبدالعزيز من العاصمة الریاض مدير الأوقاف ورئيس البلدية والمالية بأن ۳۷۹ 
ويجهزوا عارات كبيرة لاقامة الأسرة المالكة بها في مكة . وكان من الأما كن التى آحذها مدير الأوقاف 
محمد سعيد أبوالخير الوقف الذى علکه وقام بفرشه ونجهيزه وفي تلك الفثترة وصلت ومعى كان ثلاثون 
يخارياً قادمين للحج , 

وما أن شاهدت ما حدث لوقفنا حتی أسرعت الى الأمير فيصل بن عبد العزيز في مسکنه بالحميدية 
وعرضت عليه أثناء المقابلة ما حدث للوقف الخاص بنا وأسرع الأمير فيصل يتصل بوالده تيلفونياً 
وکان والده في العابدة ورد عليه والده بأن یسلموا الوقف گنا اذا لم تكن اخاشية نزلت به أو يعطى لنا 
محلا خر نة به اذا كانت ااشية نزلت به فعلاً ویکون ذلك بصفة موقتة : بعدها الوقف . ولا 
كانت أخت الملك عبدالعزيز قد نزلت فعلاً بالوقف فقد أعطانا مدير الأوقاف محلاً بباب الباسطية 
قرب الحرم نقم فيه حتى ينتبى به مو موسم | ۲ 

وبعد التباء موسم الحج حررت لابن عمى الأميرعالم خان رسالة بالواقع فأرسل من طرفه الشبخ 
محمد سعيد الكولابي البخارى اظرا لأوقافه ومعه رسالة من الامیر عام للملك عبدالعزیز بالتهنثة وكان 
مصدقاً على الرسالة من وزير خارجية كابل وسفير انجلترا في كابل عم جاء وقدمٍ لوكيل وزير الخارجیة 
يوسف پاسین الرسالة لیقابل اللك بعد أن صدق علیہا فنصّل انجلترا في جدة . ثم تقابل ناظر الأوقاف 
مع اللك عبدالعزیز وقدم نه الرسالة ومعها هدية قیمة من الم السید عام ان عبارة عن مصحف 
خط يد حطاط مخارا ومکتوب بماء الذهب وسجادة من نسیج مخاری وعصا قيمة وقد أعطاه اللك 
عبدالعزيز رداً على الرسالةومع الرد سیف ومشلحين هدية للأمير عام حان . أما الناظر فقد | : 
الأوقاف من الناظر السابق له أعطاني الرسالة الحدية حیث سافرت با الى كابل واسلمتہم| لمیر عام 
خان . واسترحت قليلاً في كابل يحوار والدى ولکنه توفي بعد زمن قصير فلم أننظر طويلاً بل أخحذت 
عائلنی ونوجھت الى ا حجاز عام ٠ھ‏ . وبعد مدة قام شرذمة من البخاريين بدعوی ضد الشیخ 
محمد سعيد ناظر الوقف في الحکة الکبری بمكة الکرمة فسافرت مع الشیخ محمد سعيد الى الرياض 
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لتقدیم عريضة وکان معنا التوكيل الرمی والعتمد من الشيخ يوسف ياسين وزير الخارجية والشیخ 
عبدالله بن حسن رئيس القضاة بمكة المكرمة وتوجهنا لقابلة ا الملك وقدمنا لخلالته العريضة والتوكيل 
فطمأننا بأنه سینظر دعوانا وحیرنا وطلب منا الا خاف حقوقنا م تعطف علینا جلالته بسبارة حكومية 
أَعادتنا الى مكة الکرمة وأعطانا مصاریف كافية للطریق . وبعد ثلاثة شهور ورد لقاضى حكة مكة 
الکرمة خطاب ملکی من الدیوان العالى بن يبتي محمد سعید على نظارته ناظراً للوقت ‏ لأن التعرض 
ال ونه لرا قد ع على اكوم اب سیب سدء لا ذا أمل في نا ٠‏ فحينئذ يشمل نة 
تنظر في قضيته » ولكن ن الشيخ محمد سعيد ذهب الى الحكمة واعتذر عن قيامه بشئون الوقف لكبر سنه 
وأن بمكة من سلالة الواقف من هم اول بادارته وعندئذ ترد الأمانة لأصحابها . 

وهنا قبل السید الڑکی البرزنجى رئيس الحكمة الکبری بمكة المكرمة أن اتولى نظارة أوقاف عمى 
المرحوم السيد عبدالأحد خان وکان ذلك في عام ۱۳9۸ ه . 

وبعد استلا م الوقف عام ۱۳۷۲ ه أقام الشر یف موسی البركاني بأن عارة الوقف نحارة السفلة 
دعوی بأن هذه المارة ليست من أوقاف أمير يخارا بل هی ملك والد زوجته التوني وأحضر أمام الحکمة 
خمس شهود من طرفه » فحكم القاض ینا على شهادتيم بملكية الوقف له . ولكتنى عارضت ذلك 
الحكم بدعوى أفتها واستمر نظرها أربعة عشر عاماً وأخيراً قدمت مظلمة باليد للملك فيصل في جدة 
راجيا منه تشکیل لجنة من کل الدوائر لبحث هذه المظلمة . وقد أحال الملك فيصل مشكوراً مظلمتی 
الى الأمير مشعل أمير مكة المكرمة » فكون نة من خمسة دواثر هم مدير الشرطة عبدامادی 
عبدالغبى وابراهم سجينى من البلدية وعبدالله الكعكى شيخ الفرنینِ بمكة الکرمة وصالح جال 
اطریری محرر الريدة وعبدالرحمن عيد صاحب عقار ومن أعيان أجياد . وبعد عدّة اجتاعات 
فامت اللجنة بالاطلاع على الستندات القدمة منى وصکول الوقف الرسمية ثم رفعت رایہا للملك 
فيصل حبث أحاله جلالته لمستشاره رشاد فرعون ثم المفتى الأكبر الذی الغی الحكم الذى كان 
لصالح الشر یف موسی وأمر يتسلم الوقف لى وکان ذلك بوم السبت الموافقٌ ۲ هھ حیث م 
التسلم من يد وکیل موسی وأخیه عبدالله بن سا م على د يد جمیل محمد بوقس الوظف بادارة التنفیذ . 

ركان لاعادة الج الى نصابه على يد فيصل الملك العادل أثره العميق في نفسی ونفوس من حولى 
فأعلنت شكرى لعداله جلالته وعناية الأمير مشعل على صفحات الجريدة . ولم تترك العدالة شهود 
الزور فحكم فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن شعلان على شهود الزور بسجہم ثلاثة شهور وجلدهم کل 
شهر رون جلاة وهلا الحكم صدر من الشیخ عبدالرحمن بن شعلان قاضی الستعجلة من المحكمة 
الكبرى بمكة المكرمة . 

وهكذا فائه مها طال الزمن فان الق بعود الى أصحابه فالحق يعلو ولا يعلى عليه . 


( نسبة ثبوت السيادة للسلاطنٍ المنعتية ) : 
طريقها الى السيدة فاطمة دا تل رف اللہ من ول ند ارصحت با ما پل هذا النسب 
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من الحديث القديم با بلی : ( السيد عبدالؤمن « الشهير بعبد البین » ) بن السید أكرم بن السید 
مظفر الدين بن السيد أمير نصر الله بن السید الأمير حید ر آل منفیت بن شمسية بانو بنت السيد الأمیر 
أبوالفيض خان الاسترخأئي ابن السيد الأمير سبحانقلی خان ابن السيد الأمير ندر محمد خان ( أو نظر 
محمد خان ) بن شهره بانو أو ( زهرة بانو) بنت السيد میرزا أبوطالب ( واسمه محمد على الملقب ببدیع 
ازمان أو حجة الاسلام وهو أكبر أحفاد الأمام رضاً ) ابن السید مير محمد أمين ابن السيد مير جعفر 
ابن السيد مير محسن ابن السيد مير على رضًا ابن السيد مير محمد تفي ابن السيد محمد أبوصالّح ابن 
السيد مير محمد أمين ابن السيد مير هدابت اللہ ابن السيد مير نورالدین محمد ابن السيد مير جدل 
الدين محمد ابن السيد ميرابو محمد شاه حسين ابن امام حسن العسکری ابن السيد الامام على التني 
ابن حضرة الامام محمد نتي النتي ) ابن حضرة الامام على بن موسی الرضا ابن حضرة الامام موسی 
کاظم_ ابن حضرة الامام جعفر الصادی این الامام ملد باقر ابن حصرة الامام على المقلب بزين 
العابدين ابن الشهيد الامام حسين بن سيدة النساء فاطمة الزھراء ( رضى اللہ تعالى عنہم آجمعین ) 
بنت سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله مار 

وهكذا ينتبى نسب عائلق وأكون آنا وأخوائي واخوقي ني ترتيب تلك الشجرة الباركة الجيل 
الثالث والثلائین منہا . وهنا أقف قليلا لاستعير بعضاً ما شرحه الامام الجليل الحافظ عاد الدين ابن 
كثير القرشی الدمشتي التوفي عام ۷۷۶ ه من سورة الانعام ۰ فني ذكر عيسى عليه السلام في ذرية 
ابراهم أونح على قول آخخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية ة الرجل لأن عيسى عليه السلام انما 
بسب لاراهم عليه السلام بأمه مرم عليها السلام فانه لا أب له . قال ابن اهي حاتم - حدثنا سهل 
ابن بی العسكرى حدثنا عبدالرحمن بن صالح حدثنا على ! بن عابس عن عبدالله بن عطاء الکی عن 
أي حرب ابن أبي الأسود قال أرسل الحجآج الى يحبى بن يعمر فقال له ۔ بلغنى آنك تزعم أن الحسن 
والحسین من ذرية النبى ۳3 أتجد في كتاب اللہ وقد قرأته من أوله الى آخرہ فلم أجده فقال له 
أليس عيسى من ذرية ابراهم ألم تقرأ في سورة الانعام ( ومن ذریته داود وسلمان وأيوب ویوسف 
وموسى وهارون . وكذلك نجزی ا محسنين وزكريا ويحبى وعيسى والياس ) قال ہل فقال له أليس عيسى 
من ذرية ابراهم ولیس له أب . قال صدقت فلا اذا أوصى الرجل لذريته أو أوقف على ذريته أو 
وهیم شيئا دخل أولاد البنات فيهم . فما اذا أعطى الرجل بنية أو أوقف علیہم فانه محتص بذلك بنية 
لصلبه وبنی بنية واحتجوا بقول الشاعر : 

( بنو اہنو ابنائنا وبناتنا ۔ بنوهن آبناء الرجال الاباعد ) 

قال آخرون ویدخل بنو البنات أيضاً لا ثبت في الصحيح البخاری ۔ أن رسول الله پل قال 
للحسن ابن على ۔ أن ابنی هذا سيد ولعل الله أن یصلح به بين فثتین عظیمتین من السلمین ) فتسمية 
ابن دل على دخوله في الابئاء . وذکرت حاشية الصاوى على تفسير الجلالين في آیة ( وزکریا وحجی 
وعیسی ) جلد الثاني ص ۲۹ ( عن سورة الأنعام ) وعيسى بن مرم بأنه يفيد أن الذرية تتناول أولاد 
البنت أى لأن عيسى عليه السلام لا أب له . (لا أب له ) وعن صاحب الفضيلة الشيخ عبدالجلیل 
عیسی شيخ كلية أصول الدين سابقا بمصر ومؤلف ( صفوة صحيح البخاری ) وشرحها أنه جاء بكتابه 


۲ 


حديث عن حميد الساعدى عن ا رج أنهم قالوا ریا رسول الله كيف نصلى عليك فقال رسول الله 
لن( قولوا اللھم صلى على محمد وأزواجه وذريته ىا صليت على ابراهم وبارك على محمد وأزواجه 
وذریته کا بارکت على ابراهم انك حميد محيد ) وذریته ذكوراً کانوا أو أناثاً فأولاد الذ کور وأولاد 
الاناث سواء في نسبتہم اليه َيه وني كونهم من ذريته وقد قال الله تعالی كي ابراهم الخلیل على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام - ( ووهبتا له اسحاق ویعقوب كلا هدیا ونوحاً هدينا من ۳3 ومن ذريته 
داود وسلمان وأيوب ویوسف وموسی وهارون وکذلك نجزی ا حسنین وزكريا ويحبى وعیسی والیاس 
کل من الصا هين ) فانت تری » قد عد عیسی من الذرية باعتبار أمه مرم علیہا السلام » وعلی ذلك 
فانه ثابت تماماً أن السلاطین والأمراء النسوبین الى قوم منغنيت في مخارا من الآشراف الحسيتيين 
عاملهم الله بفضله في الدنیا والاخرة . 


( نسب السلالة المتغتية من جهة الأب ) : 
پنسب السلاطین النغتية للأب کالاقي (سن ) عبدالؤعن ن الشهير بعبد المبين وقد دعانی مبذا الاسم 
عمی | الأمير عبدالأحد لأنه كان يحترم أخاه والدئى ابن السيد أكرم ابن الأمير مظفر الدين ابن الامیر 
نصر ألله أبن الأمير حیدر اللقب بالأمير السعيد ابن الأمير معصوم شاشراد خان ابن الأمير دانيآل ابن 
حدا بارني ابن خدایقل بي ابن كيلدى ياربي بن جاوش بای نغيت يقم في بلاد قرشی التى كان أسمها 
في القديم نسف ونخشب وقد بنى كيوك خان الغول قصرا على مسافة فرسخین من قرشى وكان جاوش 
بای منغيت من أغنياء عصره وكان بملك الأراضى الزراعية الواسعة وقطعان كثيرة من الواشی . وي 
أثناء القتال بين عبيد اللہ حان أمير يخارا ومحمود أتالتي حا کم بلخ طلب جتو ش بای من عبيد الله حان 
أذ یکو جیشہ الکون من لا ألف مقائل شیر عليه لال مرورهم بأراضيه وقبل عبد اللہ خان 
هذه الضيافة التى قام بها جاویش بای خير قیام وأكرم ضیوفه حسن اکرام م أرسل ابه كليدى يار 
مع عبيد اللہ خان لیقاتل في.صفوفه وبعد فتح بلاد بلخ منحه عبید الله خان رت تبة بك وبعده اينه 
خدایقل وهكذا تدرج أولادهما في مناصب الحكم حتی وصلوا الى أمارة الدولة » وكان منہم سبعة 
أمراء آخرهم الأمير عام خان وباقي أفراد الأسرة تولوا الناصب العالية في الدولة . وکان مدة حکهم 
ببخارا ۱۷۳ عاماً . 


( أمارة بخاری ) 
تبلغ مساحة بخاری ۲۰۵ ألف کیلومتر مربعاً صحراژها قاحلة وسهوفا حصبة کباقي بلاد تركستان 
ومناخها حار شديد صيفا قارس البرد شتاء ومن محصولاتها الزراعية القطن والقمح والکتان والدخان 
والفواكه . 
وقبائلها الرحل اشتہرت بعنايتها الفائقة بتربية الواشی وا خیول والابل » كا تقدمت التجارة في 
مخاری خاصة بعد مد سكة ا حدید فیہا وأهم صادراتها القطن وا حریر 
كان پنتشر سکان ارا ( ۱۹۰۰۰۰۰) 5 واحاتها وسهوطا الخصبة ويتكونون من أغلب 


۱-۳ 


الأجناس الاسیویة فہم اهنود والأفغان والفرس والتاتار والقیرغیز والأوزبك والتر .۰ 

والعقيدة السائدة في بخارى هی الاسلام ا حقيق ويوجد مها بعض البہود وعتاز هل حارا باناقة 
اللبس وجال الشکل ویرتدی آغنیاژهم ملابسهم من ا حریر والفراء آما النساء فلابس واسعة كثيرة 
الطيات ويزين شعورهن بضفائر الاؤلؤ . أما حیاتہم فهی الحياة البسيطة القانعة ولکنهم یتمیزون 
بالكرم والسخاء ء على غيرهم من الشعوب الأخرى فدينة بخارا( عاصمة بخاری ) تقع على نهر زرافشان 
ر صغد ) ويقطنها أكثر من (۱۰۰۰۰۰) نسمة وتمتاز بموقعها التجارى العظم اذ تصلها السكة 
الحديدية غرباً بمرو وقزوین وشرقاً بسمرقند وفرفانة کیا تربطها طرق القوافل کشهد وهرات في بلاد 
القرس والأفغان ولذلك تعد مارا مع طاشقند أهم المراكز التجارية في تركستان . وتشتهر مدينة مارا 
بوجود صناعة ا حریر والقطن والجلود والأسلحة ہہا علاوة على وجود أعظم أسواق الأقطان . وقد 
كانت مخارا عاصمة لبنی سامان وولدیا الشیخ الرئیس ابن سینا عام ۰ م ولو عدا الى تارحها منذ 
القدم فالتاريخ یذ کر آنبا كانت من مالك دولة الفرس” 6 ثم استولى علیہا الاسکندر الا كبر في فتوحاته 
باسيا وبعد مدة تداولتها دول م يكن نخلالما هذه المدينة أهمية تاريخبة حبی انضمت لأملاك آل عئان 
حوالى القرن التاسع الميلادى . 

ولوحودها 2 موقع استراتیجی هام على طرق الواصلات وئوسطها للبلاد فقد استول علیہا 
جینکیز خان تم تيمور لنك بعدہ عام ۷۰ م ثم الأزبك ومن سلالتهم الأمير عالم حان الذى حکم 
بارا حتی استبلاء الشيوعيين علیہا . ثم بدأت روسيا منذ عام 4م حاولاتہا المتعددة في ضمها 
الى املا کا ولم تنجح مساعيها في البداية ولکنما استطاعت عام 1854 م أن تستولى على مدینتی 
سرقند وزرافشان وصغد ومنه| تمكنت بعد ذلك من بسط سيطرتها على بقية البلاد عام ۱۸۷۳ م 
وعینت سفيرا ها في يخارا يدير آمورها لصالح دولته . 

(عن كتاب في تخطيط الكرة الأرضية لاسماعيل على المصرى ص 48# ) 
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(دولة العؤانيين ) 


في عهد جینکیزخان التاتار ر عام ٠ھ‏ وحينا حدئت فتنة كبيرة بين القبائل هاجر من قبائل 
تركيان مرو شاهجهان بخارى أحد زعيائبا ( أرطغرل ) مع آقاربه ورجاله وحواشيه وكان عددهم 
۰ غ2 وانجه ۔ بهم ال أراضى آناضول وف أثناء مرورهم ببورسةوكانٍ ذلك ف عهد السلطان علاء 
الدين السلجوقي و ارطغرل قتالاً دائراً بين السلطان علاء الدين وأعدائه من نان ورأى أن 
ا ان ہیں نت السلطان وبدأوا يفرون من ميدان القتال وتشاور أرطغرل مع شیته وكان من 
بهم أن يكونوا مع النتصر ولکنه رفض ذلك وقرر أن یقفوا بجانب الفريق 87 ویعاونوہ ضد 
0 » وسرعان 7 انقلب الآبة وتمكن السلطان علاء الدين السلجوي بمعاونة ارطغرل ورجاله أن 
جمع جنوده ثانیة وبہاجم أعدائه ويلحق بهم امزعة الساحقة . ويعد أن عمق النصر للسلطان علاء 
الدين استدعى ارطغرل وسأله عن حقيقة سبب جیهم الى أرض أناضو ل فاجابه أرطغرل أنه هاجر 
مع رجاله من مرو بسبب جینکیز خان وأنه يطلب أن يسمح له السلطان أن يقم مع رجاله بأحد 
الا ودية حيث يستقرون قي حیاتہم مع حاشینہم وأجابه السلطان الى طلبه فاعطاهم جبلا في احد 
الأودية 5 طلب منه السلطان أن يتخ منه أحد أولاده لیکون من رجاله . وأجرى ارطغرل قرعة بين 
أولاده الثلائة فكانت القرعة من نصيبٌ ابنه عثان الذى أصبح من رجال السلطان علاء الدين ومن 
قواد جيشه . 


۵ 


رعغان بن أرطغرل ) : ۱ ۱ 

بعد أن أصبح عثان قائداً أرسله السلطان على راس جيشه الذی هزم التاتار والرومانبین ي کل 
العارك التى خاضها ضدهم واستطاع أن يغنم من أعدائه غنائم كثيرة ولکنه كان يرسل خمسها فقط 
للسلطان ويقسم الباي عل جنوده ا حا ربین ما جعل جنوده تحبونه ومخلصون له في الوقت الذی أصبح 
السلطان مستاء من آعاله ولاكتب له يسأله اذا يقسم الم بدون أمره وكيف يرسل له الحمس فقط 
رد عليه عثان بأنه ينفذ أمر الله لا أمر السلطان لأن هذه حكم شريعة الاسلام فكان أمر السلطان بأن 
بفعل ما يشاء ولا يتجاوز أوامر الله . 

وتمكن عهان من فتح بلاد كثيرة واستولى على قلاع حصيئة من التاتار والفرجة وني أثناء ذلك توفي 
والده ارطغرل 3 التسعین من عمره 5 توفي السلطان علاء الدين ول يرك وريثاله فاجتمع الأعيان 
ومٹل الشعب واتفقوا على اختيار عمان سلطالاً على العرش حيث جلس على العرش عام ۹ھ 
وكان عمره اذ ذاك ٦٣٤‏ عاماً . 

واستمرت مدة حکلہ ۲۷ عاماً فتح خلافا قرہ جه حصار من الرومان وفتح قونية وبروسه وتوفي في 

سن السبعين تاريخ هھ ودفن بولاية بروسه . 


۱۹۹ 


( آورخان بن عؤان) : 

خلف والده على العرش عام ٦ھ‏ وكان عمره ۳۹ سنة وعين أخخاه علاء الدين وزیا ونظم 
رتب ا حیش وسك عملة ذهبية وفضية 2 باسم والده والغازی عمان وکان عاقلا مديراً وفتح خلال فترة 
حکه ولايات أزنيق وأزمیرکیوق وسندرة وفره ناله حتی قرب استتبول كا عین ابنه سلمان بادشاه وال 
ولا مات أخحوه علاء الدين أصبح ابنه سلهان بادشاه وزيراله مكانه ولكنه 3 بعش طويلاً اذ سقط 
يوم من فوق حصانه فات » كان السلطان اُورخان شجاعاً وسياسياً ماهراً ودامت مدة حکه ۳۵ 
عاماً ومات عام ١۱ھ‏ وکان عمره اذ ذاك 4لا عاماً ودفن ببروسه بمقبرة أبيه . 


۹۷ 


> (مراد خان بن أرو خان) : 

جلس على عرش والده عام ۷۹۱ ه وكان عمره ٥‏ عاماً وعين خليل بادشاه وخير الدين بادشاه 
وزيرين وفتح ولاية أنقرة و دارت بيئه وبين أمبراطور الرومان(ابيزنطة) باستنبول معارك عديدة نکن 
أثناءها من فتح ادرنه وكوغيلة ودرامه وسيروز وديمونقه ۰ وقليلة کیا فتح ولاية بيغا بالأناضول ٤‏ م 
اتفقت ا جر والصرب والافلاق على محاربة مراد خان ولكنه هزمهم وشتت جیوشهم ولكن أجله لم 
يطل فبينا کان بقوم بعد القتال بالتفتيش بنفسه عن جثث الشهداء من جنوده اذ ۹ أحد الجرجى 
من جنود الصرب بضربة من خنجره فسقط شهيداً ودفن بقرية جکر وكان عمره ٥‏ عاماًء 

وقد كان رحمة الله شجاعاً رحیماً برعيته عطوفاً على علماء بلدہ ومن ل أعاله أنه نقل العاصمة من 
بروسه الى ولابة أدرنه ودامت مدة حكه ۳۰ عاماً . 


۱۹۸ 


ر بایزید بن مراد خان ) اللقب بایلدروم أى الصاعقة : 

جلس على العرش بعد وفاة أبيه عام ۷۹۱ ه وکان عمره 4۳ عاماً > حاصر القسططينية ثم عقد 
صلح بينه وبين القيصر على أن ينى مسجداً وحكة فیہا وبعد ذلك جمع الأمير تيمور من بخارا وحرقند 
وما حوفا (( ۲۸۰۰۰۰) ألف مقاتل وهاجم - جيش الروم المكون من ( ۱۰۰۰۰۰ ) مقاتل في بلاد 
آنقرة وهزمهم 7 سر منهم الكثيرين ومات بایزید وعمره ۵۷ عاماً بعد أن حكم | 1١5‏ عاماً وترك أربعة 
أولاد هم سلمان حا كما عل ادرنه وعیسی حاكماً على بروصة ومحمد حاكماً على امسية وموسی 
حاكماً على روم ولکہم تنافسوا على العرش فتقائلوا فیا بينم ١‏ عاماً مات خلانها عیسی وسلمان 
وموسى ويذلك خلا العرش محمد الأول . 


۱۹ 


ة ولابات ومات 
0 ۰ 1 2 وفتح عدة ولاب 
جلس على العرش عام ٦‏ 
على | سن غعاغ ذا 1 
۱ 1 مالة أعوام . 
وعمره ۳6 عاما ودام حکه تانیة اعوام 


۱۷۰ 


: السلطان مراد خان الثاني ) بن محمد خان‎ ( ٦ 

جلس على عرش أبيه عام 4 ه وکان عمره ۱۸ عاماً وتمكن من الاستبلاء ء عل آشقودرة 
وشمال يانية وسندزة من الصرب 5 استعاد ( منتشاه وكرميان ) بعد موت حاكمها وبعد ذلك 
حاصرت جنوده بلاد مجرستان والبلقان بعد أن اتفق قره مرق أوغلى مع مجارستان على حربه ولا وجد 
أن هناك ثورة في جميع البلاد فقد آناب ابنه محمد خان الفاتح مكانه على العرش وكان عمره ١6‏ عاماً 
وتوجه بنفسه حيث قاد جيوشه بأرض الروم وقتل كثيرا من جنودهم وقتل حا کم البلاد وتعقب من فر 
من جنود الأعداء حتی قضی علييم وعاد الى بلاده منتصراً . 

ومات وعمره 4٩‏ عاهاً ودفن ببروسة بمقبرة أجداده ودامت مدة حكه ۳۱ عاماً . 


۱۷۱ 


۷ ( السلطان محمد الفاتح بن مراد خان الثاني ) : 

جلس على عرش والده عام ٥ھ‏ وکان عمره ۲۲ عاماً وأعطى ولايات قرامان له جميعها 9 
جمع جيشاً لفتح القسطنطينية وا غجوم على استحکامان قلعة روم ایی وحاصر استنبول خحمسین يوما 
تم غکن من فتحها عام ۸۵۷ ھ ‏ وجعل كنيسة آصوفیا مسجداً للمسلمين وصلى به صلاة الجمعة مم 
مکٹ عشرین يوماً ورجع الى ولاية ادرئة وفتح ولاية عطلة وبنى بجوارها قبر أبي یوب الأنصاریرضی 
الله عنه مسجداً ومنارتین وبعد ذلك توجه جنوده الى صربیة وفتح ولایات كثيرة 5 فتح البوسنة 
وهرسك وف العام التای استولى تماما على بلاد الصرب وبعد ذلك فتح ولابات حرة سينوب 
وطرابوزون وأرسل أحمد باشا لفتح ولاية قریم وبفتح ولاية قرم وصلت حدود الدولة العؤانية الى نهر 
الفرات وأقام أحمد باشا ياسمه عا لی ساحل ايطاليا با ولاية وکان السلطان محمد الفاتح عالاً ويتحدث 
بسیع لغات وماهراً بعلم افندسة ومات وعمره ۵۳ عاماً ودفن بجامع استنبول ودامت مدة حکه ۳۱ 
عاما . 


۱۷۳ 


۸ السلطان بايزيد خان الثاني ) : 


حضر بعد وفاة أبيه من ولاية اماسية عام 85 هجرية وكان عمره ۵ سنة وجلس على عرش 
أبيه 3 0 تحدث حروب 5 عهد ه اللهم الا توجهه بالحيش مرة الى بغداد ومرة ة لتأديب آق كرمان 
وكيلان وفي عهده قدم المسلمون واليهود في أسبانيا عريضة للسلطان ما يتعرضون له من تعب في 
آسبانیا فأمر کال باشا مع جنوده باحضار المسلمين واليبود من أسبائيا الى أراضى استنبول وازمیر 
وسلاذيك ومات بطريق دعوتقة ودفن يجامع استنبول ودام حكه ۳۲ عاماً . 


۱۷۳ 


: ) السلطان سلم بن بایزید‎ (٩ 

جلس على عرش ايه بتاريخ 6ه وکان عمره "5 سنة تم اتجه ببصره نحو العراق والشام وم 
يلبث أن نشب قتال بينه وبين الشاه اسماعيل الصفوی شاه ايران وقامت معركة رهيبة بینہم| في صحراء 
جالدیرآن استطاع سئان باشا قائد جيوشه أن ببزم الايرائيين هزعة ساحقة وقتل عدداً غفيراً من 

جنودهم وتعقب الفارين منهم وفتح تبريز ثم أمر السلطان سنان باد شاه وعلى بيك بفتح بلاد كثيرة في 
يران حيث نجحا في ذلك . وبعد مضی الشتاء قاد السلطان سلم جيشّه الى بلاد الشام وتمكن من 
'حتراقها بسهولة حتی وصل الى صحراء مرج دابق وهناك تقابل جيشه مع جیش السلطان الغوری 
الذى قتل في أثناء المعركة وانهزم جيشه وبذلك دخل السلطان سلم منتصرا مصر وبعد أن تم فتح 
الشام ومصر خضعت البلاد العربية که بالتدريج فقد أرسل له من الجزائر القائد حير الدين باب نوسا 

ر ببعة قطاعة كا بعثٍ أمير مكة الکرمة مع ابنه مفتاح الكعبة دلیلاً على الطاعة والخضوع , 
السلطان سلم متولياً. أمر خلافة 0 وکان طيلة حباته ومدة حکه شجاعاً پاسلا ۳ 
7 ذى همة سخا وشاعراً . ومات عام 975 ه وكان عمره 4ه عاماً ودامت مدة حکه عانية 

آعوام ودفن عسجده الذی بناه واه باه . 


۱۷ 


( السلطان سلیان القانونی ) : 
هو ابن السلطان سلم وقد تولى العرشعام 5 هھ وکال عمره 5 عاماً وقد قاد جيشه الى بلاد 
عرب وفتح عاصمتها بلجغراد وقتل حاكمها ذلك بسبب قتل رسول له الذى أرسله لتلك البلاد 
د ذلك استولى على رودس وضمها الى الدولة العئانية كا فتح بعد ذلك عدة بلاد تابعة للفرس 
ستریا وفرنسا وضمها لدولته . 
ود وضع السلطان سلمانِ قوانينا ونظماً ولذلك می بسلمان القانوني > وبعد أن فتح ولاية 
ر مات وعمره ٤‏ عاماً بعد أن حکم مدة ۶۸ عاماً ودفن بجامع السلمائیة باستنبول . 


: ) ز السلطان سلم الثاني‎ )١( 
عاماً وقد أتم فتح بلاد العن التى كان والده‎ ٠٥ جلس على عرش والده عام 404 ه وكان عمره‎ 
قد بداها وكان قد آرسل جيوشا بقيادة عمّان باشا وتوجه سنان باشا هذا الغرضِ . ثم قاد جنوده لفتح‎ 


بلاد القریم وبعد أن فتح قزان أجرى صلحاً بعد أن توسط قيصر روسيا ولا عاد الى عاصمته بعث 
حملة بقيادة مصطني باشا الى جزيرة قبرص حيث م الاستیلاء علا بعد حرب دامت ثة شهور 
کا فتحت تونس في عهده وتوني بالسكتة القلبية أثناء استحامه بعد حکم دام مالیة شنوات وکان 
عمره “اه عاما . 


۷۷٦ 


(۱۲) (السلطان مراد الثالث ) : 

جلس على عرش والده عام ۹۸۲ ه وکال عمره ۲۹ عاماً وکان مستشاره الصدر الأعظم محمد 
باشا وعلی وجه التأ کید حدث في عهده ن حکام بورتکیز هجموا ثمانين آلف جندی وثلاعائة مدفع على 
بلاد فارس فأرسل الهم جيشاً بقيادة رمضان باد شاه حيثٌ التتی بهم في وادی البتل وحدئت معركة 
شديدة قتل فہا حا کم بورتکیز وهزم جيشه ودخلت بلاد فارس نحت حاية الدولة العمانية ٠‏ کیا 
استطاع لا لا مصطنی باشا بجنودہ أن يستولى على نفلیس وضمها مع انحائيا للدولة العثانية » کیا 
5 عئان باشا في عهده على شيروان وانحائہا بلاد ایران ۰ ایض الى الدولة العفانية . 

ومات السلطان مراد الثالث وعمره خمسون عاماً بعد أن حكم ۱ عاماً ودفن عقبر والده . 


۷۷ 


(۱۳) ( السلطان محمد الثالث ) : 

تولى الحكم عام ۰۳ ۱۰ ه وعمره ۲۹ سنة وفي عهده ثارت بلاد الافلاق والجر فارسل محمد باشا 
بن الصدر الأعظم سنان باشا بحیش الى بلاد الأفلاق محرستان وقاد هو بنفسه جیشا الى الافلاق 
ولکنه يفز بنتيجة في قتاله مع الأفلاق كا هزم حمد باشا من مجارستان فعزل ولده سنان باشا الصدر 
الأعظم من منصبه وعين بدله زوج ابنتہ ابراهم باشا وأرسل على رأس ١‏ جیش الى جارستان » 
واستطاع ابراهم باشا فتح بلاد مجارستان كلها خلال ثلاثة شهور توجه بعدها الى بلاد الأفلاق وفتح 
بلاد قانيزه ووف حسن باشا حا كما علیہا روف تلك الفترة حرجت جاعة قطاع الطرق تدعى حصاية 
جلالى من الأناضول واشعلت الرائق في البلاد واستغل شاه ايران عباس الصفوى هذه الفرصة 
فاسرعت جنوده واستولوا على تبريز وبينا كان السلطان محمد يعبئ قواته للدفاع ضد هذا ا هجوم 
وافته المثية فات وعمره ۳۷ عاماً بعد أن حکم ٩‏ سنوات ودفن في ایاصوفبا . 


۱۷۸ 


: السلطان أحمد)‎ ()١4( 
2 5 ٦ 1 5 ٦ 
ه وكان عمره 14 ماما وبعد جاو على مرش‎ ۱۰۱١ أ 1 العرش عام ۱۰۱۷ ه وقيل عام‎ 
رسل ياوز على باشا مع جیش الى بلاد الافلاق کا بعث سنان باشا ألى ایران لکن ستان باشا توفي‎ 
بدياربكر أثناء سفره و يتيسر لیاوز على باشا فتح الأفلاق وأشار الصدر الأعظم مراد باشا باجراء‎ 
معاهدة حیث تم توقيعها لمدة ۲۰ عاما ثم قاد الصدر الأعظم جيشه حیث توجّہ الى الأناضول‎ 
لتطهيرها من قطاع الطرق فقتل كثيرين منم م زحف ال بلآد ابران ففتح تبريز ولکن توفي وهو قي‎ 
طر یقه ای ايران بدیاریکر وکان عمره م عاماً وتولى منصب الصدارة مكانه نصوح باشا الذى رای‎ 
الافضل للدولة العمانية عقد صلح مع شاه ايران على أن تدفع ایران جزية سئوية تعدد بمائتى بالة من‎ 
ه وعمره ۲۸ عاما‎ ٠١75 وبعد أن عاد الصدر الاعظم من تبريز توف السلطان أحمد عام‎ ٤ الحرير‎ 
عاماً . وکان السلطان أحمد تقیا ورعا وحاکماً عاقلاً وكان صاحب خر‎ ١4 بعد أن قضى للحكم‎ 
۲ رو‎ "ilr 0 2 
واحسان وقد أهدى مسجد الرسول لبا ادينة المنورة حجرأ مینا من الماس يشح منه ضوه باهر بي‎ 
الظلام أطلق على هذا الحجر ( الكوكب الدرى ) وقد علق في الحجرة الو ےی یں ایی‎ 
ومدرسة ھا ست منارات بیدان استنبول وقد دفن بمقبرة خاصة به وجمي خزائنہ وتحفه القينة‎ 


موجودة بمتحف استنبول . 


۷۹ 


(۱۵) ( السلطان مصطني ) : 

هو شقیق السلطان أحمد وقد ت 1 7 
ا وقد تولى ا حکم بعد أخيه عمرہ ۲٢‏ عامأ ولکنه لم يستمر و ۱ 
ترك منصبه. برغبته بعد عام واحد من توليه | 7 م6 و لم یستمر في الحكم اذ 


(۱۳) ( السلطان عؤان الثاني ) : 

هو ابن ن السلطان أحمد وقد جلس على عرش والده عام ۱۲۷ ٠ھ‏ وكان عمره ١‏ عاماً وف 
عهده فتحت بلاد لهستان ( بولندة ) وأسر فيا عدداً کبیا وفتح أيضاً بلاد خونين نم عقد صلحاً مع 
شعب لهستان وعاد الى استنبول عام ۱۳۰ ۰ ه وني تلك الفترة استولى شاه اران على اجزاء من العراق 
ولکن الشتا ء كان شديدا أ والحر متجمداً فلم يتمكن من ارسال قوة هجوم شاه أيران وقد توفي وعمره 
۱۸ عاماً ودامت مدة حكه ٤‏ سنواث ودفن بجوار ا والده . 


۸۱ 


( السلطان مراد الرابع بن السلطان آحمد) : . ر ۱ 

جلس على العرش عام ۲ هھ وعمره ۰۲-.ماً ولصغرسنه فقد تولت والدته ‏ مابیکر) امور 
الدولة وأشرفت على تصريف شئونها بمعاونة من اختار بهم من الحكاء والعقلاء وظلت تقوم بہدہ 
المهمة باقتدار مدة ثماني سنوات » حتى بلغ السلطان مراد العشرين من عمره فتسلم زمام الحكم 
وقيادة الجيوش بهارة وحكة . وكان يخرج بنفسه وير على أسواق المدينة ویفاجئ شوارعها ومقاهیا 
فیمنع کل ما حالف الشريعة الاسلامية ويغلق ا حال التى تخالف تعالمها ما جعل النظام والامن 
والااداب تسود البلاد وتحترمها الرعبة » ثم قاد جیوشه ففتح تبریز وشير وان واسركثيرا من جنود ايران 
وعاد الى بللاده . حيث نظم جيشه وأعاد اعداده وني العام التا ی استعاد العراق من شاه ابران وکان 
پتقدم جنوده في المعارك ما جعل أهل بغداد یذ کرونه في الخطبة بفاتح بغداد وكان ذلك السلطان 
الشجاع بجمع الى منصبه منصب وزير ا حرب فكان برعی بنهسه شئون اجیش ویعتی بمواده وجنوده 
بنفسه . ومات وعمره ۲۹ عاما وحزن عليه البلاد جميعها وبكاه کل رجال الدولة وجميع طبقات 
الشنعت . ودفن نجوار ,الدد رحمة الله عليه , 


؟ 1 


(۱۸) ( السلطات ابراهم بن السلطان أحمد) : 

تول الحكم عام ٠١44‏ ه وکان عمره ۲۵ عاماً وكان مستشاره الصدر الأعظم قره مصطني باش 
الذى ظل في وظيفته ۳ عاماً ومات في عهد السلطآن ابراهم وبعد ذلك أصبحت الصدارة يتولاها 
أشخاص ضعاف ليست الحم كفاءة السابقين . ٠‏ ومع ذلك فقد بعث الساطان أبراهم وزیر حربيته 
يوس باشا مع حمسين ألف مقائل و ۳۵۰ سفینة حربية لفتح الیونان وبعد ۵۰ یوما استولى ا جیش 
على ولایة حانية فطلبت الیونآن اجراء معاهدة صلح مدتہا ۲۵ عاماً وتنازلت عن جزيرة ندوك للدولة 
العهانية . 


AF 


: ) السلطان محمد بن السلطان ابراهم‎ ( )۱٩( 
جلس على عرش أبيه وعمره سبع سنوات عام ۰۵۸ ٠ھ وکانت جدته ماه پیکر ) وصية عليه‎ 
وحدث حينذاك خلافات ہین رجال الیش ورجال الحكومة وکانت الصدارة لا تدوم لأحد فکان‎ 
الصدر الأعظم بعزل من متصبه بعد أن يتولى النصب بوقت قلیل و یعین غبره مکانه وهکذا وکانت‎ 
ماه بیکر یضق بأعاهم وتعاقب الكثير منم حتى أنها أمرتهم ذات مرة بامداد القوة الموجودة فی اليونان‎ 
بقوات كافية ولکنہم لم يفعلوا ما أطمع اليونان كي 26 جيشها الذى تمكن من تخطی حدود ندوك‎ 
الى بغازجناق قلعة . وأسرعت ماه بیکر بتعيين کوبریلی محمد باشا صدرا أعظم وكان عمره سبعين عاماً‎ 
ولكنه كان حليماً عاقلاً فقام باصلاح أحوال الدولة ونظم + شٹونہا وعين في المناصب افامة العقلاءوأهل‎ 
الشجاعة والدراية والعرفة م آمر بسرعة. في بوغاز البحر التوسط باحراق جميع أوراقهم الكبيرة‎ 
والصغيرة واستولى على جزيرة ( بوزجة ) مم على حدود ندوك وبذلك اخلى البوغاز سید من زوارق‎ 
العدو ولكنه بعد ذلك توثي عام ۷۲ ۰ ه وتو ابنه فاضل أحمد باشا منصبه وكان مثل أبيه حازم“‎ 
شجاعاً حكيماً فنظم جنوده وهاجم بها ار والیونان ورغم معاونة فرنسا لیونان فقد استطاع بجیشہ‎ 
زيمتم 5 اضطر ار والیوتآن الى عقد معاهدة وکان ذلك انتصارا عظیماً جعل السلطان محمد یقم‎ 


۸ 


حفلا باهرا عندما وصل ابر » ولکن فاضل باشا ‏ يبدأ فقد استولى بعد ذلك على كريد وأ خی“ 
السکان من الجزيرة وأصبحت ملكا للدولة العثانیة وبعد ۱۵ عاماً توئی الى رحمة اللہ وتولى بعده 
مصطيي باشا صدرا اعظم نا کمل ما بداه سلفه فقّاد جنوده الى بلاد اوستریا ( الغسا ) وأثناء حصاره 
لعاصمتها حدثت فتنة بين الجنود ومات وهو يحاصر بلغراد وفي ذلك الفترة اتفقت روسیا وکریت 
واوستريا وتمكنت جيوشهم من الاستبلاء على بعض اراضی الدولة العمانية . وأثناء ذلك استعفي 
السلطان محمد من سلطنته بعد حکم دام ١‏ عاماً ومات بعد ذلك بأربع ستوات وعمره ۵۳ عاما 
وکان السلطان عمد رحمة الله شفوقا حلیما متدینا وعادلا وکان محب الصید ولذلك می 
بالسلطان الصیاد . 


(۲۰) ( السلطان سلمان الثاني ) : ۱ ۱ 

هو شقيق السلطان محمد الرابع وقد جلس على العرش بعد استفتاء أخيه عام ۱۰۹۹ ه وکان 
عمره ۷ عاماً وفى عهده قامت فتنة بين اند النظامية والجند الغير النظامية وتقاتل الجانبان في 
استنبول وانتہز العدو هذه الفرصة وهاجم جيوشه جمیع حدود الدولة وس الساطات م کی 
استطاع اصلاح شئون الدولة ٠‏ وجمع الصدر الاعظم جنود الطرفین واصلح بيهم رہ 
ہہم لمقابلة الأعداء وتمكن من طردهم من نهر طونة ومات السلطان سليان الثاني بعد دام ثلاثة 
عشر سنة وکان عمره ٠‏ عاما ودفن بمدافن السلمانية . 


(۲۱) ( السلطان أحمد الثاني ) : 

جلس على عرش أخيه عام ٢٦ھ‏ وكان عمره 44 عاما وفي عصره كان الصدر الأعظم 
مصطني باشا يخوض القتال مع جنوده ضد الأعداء على حدود البلاد ولكنه استشهد في الميدان فتفرق 
جنوده وکانت فرصة نود العدو . ۱ 

وني أثناء ذلك توفي السلطان أحمد الثاني وکان عمره ۵۰ عاما وکان قد حکم أربع سنوات 
ودفن بمقابر والده السلطان أحمد رحمة اللہ عليه . 


٦ 


(۲۲) ( السلطان مصطن الثاني ) : 
جلس على عرش والده عام ١5‏ ۰ هھ وكان عمره ۳۷ عاماً ثم أرسل خمسين ألف جندى بقيادة 
كوبريل عموجه زاده حسين باشا الذى جمع زوارق أهالى جزيرة كريت الموجودة في البحر وطردها 
حارج البلاد ( البحر) ثم استولى على جزيرة ( ساقز) و( بلفوز) وفي العام التالى قاد السلطان مصطنی 
جيوشه بنفسه وها أوستريا وهزمها تم توجه الى روسيا بعد عودته حيث . استولى على قلعة ازاق 
وبعد ذلك سار على رأس خمسین ألف مقائل الى بلاد الجر ولکنه هزم هناك فقام عموجة زاده حسين 
باشا الذی أصبح الصدر الأعظم بعقد معاهدة بين الدول جميعا وبذلك هدأت الأمور بینہا . 


۱۸۷ 


(۲۳) ر السلطان احمد الثالث ) 


جلس على العرش عام ١۱۱۱ھ‏ وکان عمره ۳۱ عاما وفي عهده تمكن قیصر روسیا (ییترویسکی) 
من هزيمة (اسویجرا) الذي فر حاکمها ولا الى قلعة بندر التابعة للسلطان العثاني وطلب العونة ضد 
الروس وي ذلك العام ١۱۱۲ھ‏ بعت السلطان احمد الثالث جيشه بقيادة الصدر الاعظم محمد باشا 
حاربة قيصر الروس بيترويسکي وعبر الجيش نہر بيروت وهزم الحيش الروسی ووقع القیصر اسیرا في يد 
الجيش العاني ولکن زوجته كاترين تدخلت لتدبیر فك زوجها قيصر روسیا من الاسر وبسياستها 
الماهرة استطاعت عقد معاهدة قبلت عقتضاها روسیا عدم مرور سفنها الحربية وزوارقها بقره دیکیز 
والا تتعرض لاي ارض عثانية ووقعت العاهدة بينها وبين الصدر الاعظم محمد باشا ولکن السلطان 
احمد الثالث غضب منه وعزله من منصبه وعين مکانه علي باشا صدرا اعظم . وقاد السلطان بنفسه 
جیوشه ضد روسيا مع اردوی همايوني واستولى على بلاد مورة واستشهد اثناء القتال الصدر الاعظم 
على باشا تم عقد الطرفان معاهدة فما بينبم| وعاد السلطان الى استنبول ۰ وفي تلك الاثناء استطاع نادر 


۸۸ 


شاه ان يستولي على الحكم في ايران تم قاد جيوشه واستولى على تبریز وواصل هجومه الى بغداد في 
العراق فاسنرع السلطان احمد بارسال القائد ابراهم باشا بحیش ضد هجو هجوم نادر شاه حيثك استمرت 
الحرب بین الجيشين عکن نادر شاه في نہایتہا من هزية ابراه باشا . في تلك الستة انشا السلطان 
المطبعة التركية باستنبول ترك السلطان احمد الثالث العرش بعد حکم دام ۲۸ عاما وبعد ست سنوات 
توفي الى رحمة الله تعالى وکان قد بلغ من العمر ٩۵‏ عاما ودفن بمقابر والده . 


(۲۶) ز السلطان مود ) 


جلس على عرش البلاد عام ۱۱6۳ه وعمره ۳۵ عاما ول یلبث ان حارب روسیا وبلغاریا 
واستول على قلعة آزاق وبلاد سمندرة وبلغراد وقلعة آطة ثم فتح بلاد الصرب وبعدھا استدار نحو ايران 
فاستولى على تبريز وعقد معاهدة مع ايران حدد فيها الحدود بين المملكة مع تنفيذ العاهدة السابقة 
بينه| بارسال مائتی جمل حرير كل عام الى استنبول . وعاد السلطان الى استنبول حيث أسس اربع 
مکتبات بها ثم عين سفيرا لکل دول اوربا . 

في يوم الجمعة وبعد ان ادى فريضتبها مات بالسکتة القلبية بعد حكم دام ۲۵ عاما وكان عمره 
۰ عاما ودفن بالمسجد الحديد . 


۸۹ 


(۲۵) ( السلطان عئان الثالث ) 
جلس على العرش عام ۸٦۱۱ھ‏ وکان عمره 65 عاما وم تحدث في عهده حروب ولکن حریقا 


كبيرا شب في العاصمة عام ۱۱۷۱ھ والتہمت الحريق فيه (۲4۰۰۰) بناية » وتوفي السلطان عغان 
الثالث وعمره 4ه عاما بعد حکم دام ۱۳ عاما بعد ان حکم ۳ سنوات ودفن بقبرة والده . 


۱۹۰ 


(755) ( السلطان مصطني الثالث ) 


جلس على العرش عام ۱۱۷۱ھ وکان عمره 4۲ عاما وئی تلك الفترة اصبحت کاترینا دیصرا على 
روسیا بعد زوجها (بيترويسكي) وکانت جیوشها قد زاد عددها فهاجمت جمیع جیرانبا ومن البلاد 
التى هاجمتها ا جیوش الروسية كانت هستان التى كانت تحت الماية العثانیة واستولت الجيوش الروسية 
على قلعة خوتین » فامر السلطان مصطني القائد خليل باشا بصد اهجوم الروسی فاسرع جنوده وكان 
منهم نظامیون والبائی غير نظاميين حتی وصل بلاد الافلاق حيث القتال بين الجيشين في صحراء قره 
تال وکاد الجيش العثاني ان پنتصر ولکن ا حنود الغير النظاميين هربوا من میدان القتال فامر الصدر 
الاعظم جنوده النظامیین بالتحصن في سفح جبل بابة طاغ ولکن الروس مروا من مر البلطیق الى 
البحر الابیض ودمروا جمیع البواخر ا حربیة العثانية واصبح الروس في البلقان واثناء ذلك توفي 
السلطان مصطني الثالث وعمره ۵۸ عاما بعد حکم استمر ۱٩‏ عاما . 


(۲۷) ( السلطان عبد اطمید الاول ) 


تول العرش عام ۷ ١ه‏ وكان عمره ۵۰ عاما وي عهده کثرت الفتنة وعم الفساد ودارت 
الداثرة على الجيش العغاني في حربه مع روسیا کیا استقل حکام القرم کل بولایته » كا ثم الصلح بين 
قلعة آزاق وقلعة پنکی ونبر آقسو وبين الروس . وکانت تلك النكبات التى حلت بترکیا بسبب الاهبال 
واعال الشغب التی قام بها ا جنود الغير نظامیین كا قامت في عهده ثورة في الشام بقيادة الشیخ ضاهر 
العمر وفي مصر ثورة اخرى بقيادة على بيك الکبیر وارسل السلطان عبد الحميد قائده حسن باشا 
لتأدیب الثوار في الشام ومصر حيث مجح في مهمته وکانت کاترین قیصر روسیا قبل استقلال حکام 
القرم بولایاتہم قد ارسلت حاکا علیہم جمیعا رمیا ( شاهين کرای خان ) ولکن بعد ستة شهور 
انتبی حکه فجأة وهرب شاهين کرای الى استنبول حبث قبض عليه السلطان عبد ا حمید وحکم 
بقتله . وکان السلمون الاترالك في حزن واسی لا حدث ببلاد القرم خصوصا حینا بدأت روسیا عام 
١ھ‏ تعبی جیوشها بالقرم وتتخذ فيها قاعدة للهجوم على الدولة العثانية بالاتفاق مع اوستری 
ووضع السلطان خطة فامر الصدر الاعظم یوسف باشا قوجه بان يسرع لهاجمة اوستریا . وفعلا 
استولى الصدر الاعظم على بوغاز مهاوية فهرب الجنود الاوستريا (الفساويين) ثم استولى على بلاد 


۱۹ 


دیدن وبلفراد وعبر نہر طونه وفتح يانجوه ویانات وغنم غنائم عظيمة منہا ۸۰ مدفعا واراد الصدر 
الاعظم ان بقضی على البلغار تماما من البلاد ولكنه كان مشغول الفکر من ناحية روسیا التى كانت 
جیوشھا وقتذاك قد استولت عل قلعة پاش وخحوتن واذاق وقتلت من الاهالي كثيرين 8 وحزن 
السلطان عبد ال حمید عند ساعه تلك الانباء ا حزنة فات عام ۱۲۰۳ ه ودام في الحكم ٦‏ عاما وذفن 
في مدافن الحميدية . 


(۲۸) ( السلطان سلم الثالث ) 


جلس على کرسی العرش عام ٣ھ‏ وعمره ۳/۸ عاما فاسرع الى ارسال الامدادات الخربية 
سفیوشه 5 الیدان ولكن الاعداء كانوا يزدادوت ٤‏ عددهم وعدتهم وتمكنوا من حصار ولاية بندر 
وآق کرمان وحاول ا حنود العیانیون عبور نہر طونه لانقاذ هذه البلاد ولکن الروس تمكنوا من ا حاق 
الحزيمة ہہم واستولت جبوشهم على هاتين الولايتين ثم حاول الروس فتح قلعة ا ماعیل ولکن حاميتها 
قاومت مقاومة باسلة لمدة ستة شهور وبعد ذلك تمكن الروس من احتلال القلعة وقتلوا الكثير من 
اهالي البلاد واثناء ذلك توجه الصدر الاعظم يوسف قوجه باشا مجنوده النظاميين الى (ماجين) حیث 
دار القتال شديدا وقتل كثير من الروس واصبحت هزيمة الروس قريبة ولكن فجأة وصل نبا سيي اذ 
كانت بروسيا واسو جرا قد تعهدنا بارسال معاونة ومساعدات ولکنہما لم يفعلا ہل ايضا حدث صلح 
بینہما وبين روسيا بشرط عدم دخول اوستریا الحرب وبذلك ۸ يتحقق للسلطان ما کان يريده من 
مداومة القتال مع روسیا . 


۱۹۳ 


بعد الصلح آستعان السلطان سلم الثالٹ بخبراء وضباط من دول اوربا لتدریب جيشه على النظم 
الحدیثة وصناعة الدافع من الطراز الجديد وادخل علوم ا حندسة والخرائط وافتتح مدرسة بحرية ونظم 
الجيش على أسس علمية وني تلك الفترة توجهت حملة عسكرية فرنسية بقيادة نابلیون بونابرت الى 
مصر عام ۱۲۱۳ھ وكان هدفه قطع طریق انجلترا الى مستعمراتها في الهند ولکن انجلترا فهمت مقصده 
واتفقت مع الدولة العئانية على افساد خطة الفرنسیین . وتمكنت الجيوش العفانية بقيادة الصدر 
الاعظم یوسف باشا وعساعدة الاسطول العثاني بقيادة حسین باشا وساندهما الاسطول الامجليزي 
وقوات برية انجليزية من محاصرة ا حملة الفرنسية التى اضطرت الى التسلم والرحیل عن مصر الى 
عادت تحت الحكم العغاني وعاد يوسف باشا الصدر الاعظم الى استنبول . وفي عام ۱۲۱۹ھ ول 
السلطان سلم الثالث محمد علي واليا على مصر وفي تلك الفترة قام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
بدعوته في د ونجح کساعدة الامام عمد بن سعود في نشر الدعوة ف انحاء ا حجاز . وحدث كذلك 
ان نابلیون بونابرت الذي كان قد ترك الحملة الفرنسية في مصر وغادرها الى فرنسا قد اصبح امبراطورا 
على فرنسا وارسل للسلطان مظهرا صداقته ولكن روسيا حاولت قطع طريقهم باحتلال قلعة خوتين 
وبندر وارسلت للسلطان تبره برد قلعة خوتین وبندر اليه اذا قطع علاقته بفرنسا کا ارسلت اليه انجلترا 
ايضا رسالة بذلك وانه اذا لم يقبل ذلك فستکون الحرب بینہما قائمة ورفض السلطان طلب انجلترا 
ولكنبا ارسلت اليه انذارا يتضمن انه اذا لم يخرج السفارة الفرنسية من استنبول في ظرف ۲ ساعة 
ستعلن عليه ا حرب . ورفض السلطان انذار انجلترا واستعد لمقايلة الانجليز يجيش كبير مزود بالف 
مدفع . ولكن امیش الانجليزي عاد الى بلاده عندما علم بذلك وكان قد مضى على الانذار سبعة 
ايام . وبعد ذلك توجه الصدر الاعظم ابراهم حلمي باشا من استئبول مجنوده الى بلاد طونه وترك 
مكانه كوسه موسی باشا للقيام بمهام الدولة ومعاونة السلطان باستنبول . 

وقد جاهد السلطان في زيادة عدد الجنود المنظمين الدربین وادخال النظم الحديدة ىا امر بزيادة 
رجال الامن في شوارع استنبول لواجهة حوادث القرد والعصیان التى كان يقوم بها رجال ا جیش الغير 
النظامي والذي كان السلطان يحاول الغاءه . وحكم السلطان سلم الثالث ۱۹ عاما استعني من 
الحكم وبعد عام واحد من استراحته توفي الى رحمة الله تعالى وکان عمره 4۷ سنة ودفن بجوار والده 
رحمة الله عليه . 


١55 


(۲۹) ( السلطان مصطني الرابع ) 


جلس على العرش وعمره ۲۹ عاما ولکنه مات بعد عام واحد ودفن بمقبرة الحميدية . 


۱۹5 


(۳۰) ( السلطان محمود الثاني بن السلطان عبد الحميد الاو ) 


السلطان محمود تولى الحكم عام ۱۲۲۳ھ وكان عمره 4؟ عاما وعين مصطني علمدار باشا صدرا 
اعظم وقد استطاع السلطان محمود ان بق نظاما جديدا في الحيش على احدث الاساليب العلمية 
الحديثة وتمكن من اخماد فتنة الجنود الانكشارية وقتل جميع زعام . وني اثناء ذلك اتفقت فرنسا 
مع روسيا على حرب الدولة العثانية » وتمكن الروس من الاستيلاء على الافلاق والبغدان وقلاع كثيرة 
في طريقه ثم عبر نہر طونه واستولی على يالته فعقد معهم السلطان حمود معاهدة اعطى روسیا موجہا 
قلعة خوتین وبندر عام ۱۲۲۷ھ 


واثناء ذلك قامت بعض الولايات الداخلية بثورات على حکم العثانیین وقتل الثوار بعض ولاتہم 
وغيروا البعض الآحر. وفي عام ١١۱۲ھ‏ اصدر العلماء فتوى مجواز قتل المتمردين من اجنود 
الانكشارية وتمكن حسين باشا اغا بالقضاء علیہم » وثم تشكيل نظام جديد من ا جنود مي ( جنود 
التصورة المحمودية ) واصبح قائدا لهم حسين باشا اغا . 


۱۹1 


وي نفس الوقت قام الیونانیون بثورة ضد السلطان وساعدهم على ذلك وقوف ا جلترا وفرنسا 
بہم وقد طلہتا من السلطان منع الیونان استقلاا ولکن الساطان" رفض طلپا وارسل جنوده 
اد الثورة ععاونة جنود محمد 7 باشا وا لی مصر ولكن ا جیوش التركية والصرية هزمت يسبيب 
بل الدول الاجنبية في القتال ضدهما واغرق الاسطول التركي والصريي في نافارین واضطر السلطان 
۔ صلح احذت بوجبه الیونان استقلاا . ولم تكد الحرب تنتبي حتی ترد محمد علي باشا واي 
ر على السلطان ورفض نصیحته الت تکررت برجوعه تحت حکم السلطان واعلن استقلاله عصر 
ر السلطان ارسال حملة لتأديبه حيث بعت ہا عام 4ه وعلی رآسها اغا حسين باشا وزير 
بية عن طريق الشام ودار القتال بينه| سبع ستوات كانت الزائم تتوالى فیها على الجيش الترکی وفي 
؛ تلك المدة توفي السلطان محمود الثاني ودفن بطریق الديوان وكان عمره ۵7 عاما وحكم مدة ۲۳ 


۱۹۷ 


(۳۱) ( السلطان عبد امحيد ) 


جلس على العرش عام ۱۲۵۵ه وعمره ۱۸ عاما وکانت جيوش محمد علي باشا والي مصر قد 
استولت على بلاد الشام كلها . وتخطت حدود تركيا نفسها واسرعت دول اوربا تقف يجانبه وعلى 
رأسها انجلترا وارسلوا انذارا الى محمد علي باشا لسحب جيوشه ولكنه رفض فهاجمت سفنهم ا حرییة: 
سواحل الشام ومصر وتقدم الصدر الاعظم حسین باشا على رأس جيش تركي كبير العدد الى بلاد 
الشام فاضطر ابراهم باشا ابن محمد علي للانسحاب ميشه الى مصر . 

واضطر محمد علي باشا الى قبول المعاهدة الى وضعت في لندن عام (۰٤۱۸)م‏ والتی نصت على 
جعل ولاية مصر حمد على باشا مم لذريته من بعده وسافر بعد ذلك محمد علي باشا الى استنبول لزيارة 
السلطان دليلا على الاخلاص وحسن النية ثم عاد الى مصرحیث استمر في ا حکم في اسرته حتی نول 
الحكم الملك فاروق وفي عهده قامت الثورة يوم ۲۳ يوليوعام ۱۹۵۲ وانتبی بقيامها حكم اسرة محمد 
علي باشا واصبحت مصر جمهورية برئاسة جال عبد الناصر بعد محمد نجيب وثي اثناء حروب 
السلطان مع محمد علي باشا قامت حرب بين الجر وبلغاريا واستنجدت ا جر بالسلطان العئاني 


۱۹۸ 


واستنجدت بلغاریا بروسیا وتدخلت اوستریا فطلبت من السلطان عبد امحيد عدم التدخل لمساعدة 
ا حر والا اشترکت مع روسیا في حرب ضده فرفض السلطان طلہا . وارسلت روسیا قوة كبيرة من 
الحنود بقيادة الجنرال (قور جاقوب) الذي عبر بجیشہ نہر بیروت ودخل ولاية الافلاق والغدان عام 
٠ه‏ واحرق البواخر ا حربیة التركية ووصل الى جتانه وهتاك انتصرت عليه القوات العثانية کیا 
ساعدت انجلترا السلطان العئاني ببواخرها الحربية الى عبرت خر البلطیق وهاجمت السواحل الروسية 
ودمرت سفنها الحربية . واخيرا عقد صلحا بين السلطان وروسیا عام ۱۲۷۰ھ . 

كا قامت بينه وبين جميع دول اوربا روابط صداقة حيث اتجه اهتامه بعد ذلك للاصلاحات 
الداخلية وتنظم شثون الدولة وتقوية الجيش . وبعد ان حكم ۲ عاما توفي الى رحمة الله تعالى وکان 
عمره 4۰ عاما ودفن بمقبرة بناها لنفسه ومن اعاله الخالدة انه فتح بايا للحرم الشريف التبوي بالمدينة 
المنورة وسعى هذا الباب ياسمه . 


۱۹۹ 


(۳۲) ز السلطان عبد العزیز خان ) 


هو شقیق السلطان عبد ا جید خان وجلس على عرش اخیه عام ۱۲۷۷ھ وکان عمره 5" عاما و 
يكن مها بشئون البلاد بل كان ييل الى اشباع نفسه بترف الدنبا » فقامت الثورات وانتشرت الفش 
ي البلاد واصبحت اندوله مهددة بالانقراض وبعد ستة عشر عاما من حكمه وكانث الامور قد ساعت 
اجتمع الامراء والعلماء واعیان الدولة وخلعوہ من العرش واجلسوا مکانه السلطان مراد حان ا لحخامس 
ابن السلطان عبد الحيد . وکان السلطان عبد العزی زکثیر التبذیر ما ادى الى افلاس خزائن الدولة بل 
واستدان من دول اخری قروضا ضخمة تسدد على عشر سنوات وصرفها ايضا على ملذاته . ولا خلع 
من عرشه وسجن طلب من حارسه أن يعطيه موسی للحلاقة ومراة ثم اغلق على نفسه الباب وقطع 
شرایین يده » وعندما نظر الحارس من نافذة الکان بعد وقت وجده غارقا في دمائه فاسرع لیخبر 
والدته الئی اسرعت با حضور ومعها الاطباء الذين قرروا عدم جدوی علاجه ومات ودفن عقيرة 
الزم . ۱ 


(۳۳) ز السلطان مراد الخامس ) 


جلس على العرش عام ۱۲۹۳ھ وكان جم على استنبول الضیق والتوتر يسبب ما كانت تعانبه - 
البلاد من فساد ورشوة وافلاس اللثرينة ولم يستمر السلطان مراد في الحكم اذ اصابه جنون وخلل في 
عقله ولم يستطع الاطباء علاجه فقرر کبار رجال الدولة خلعه بعد ثلاثة وتسعين پوما وجلس على 
العرش اخوہ السلطان عبد الحميد الثاني . 


(۳۵) ( السلطان عبد الحميد الثاني ك 


جلس على العرش عام ۱۲۹۳ھ وکان عمره ۳۸ عاما واحتفل الاهالي نجلوسه على العرش ثلاثة 
ايام اطلقت المدافع اثناها وزينت الاسواق والشوارع بالاعلام الملونة واضيئت بالانوار 6 استمرت 
الاحتفالات اسبوعا حيث رزف السلطان بمولود في اليوم الرابع وكان عيد ميلاده في اليوم الخامس 
وهكذا تمتع اهالي استنبول بايام سعيدة شاركهم فیہا بعض الوحدات من الجيش العثاني » وفي خلال 
ذلك الاسبوع كان السلطان منهمكا في مراجعة حسابات الدولة ونفقتها ونظمها ثم امر بتخفیض 
الصروفات وعين لامور الدولة افامة ( جلال الدين باشا ) زوج بنت السلطان محمود وغالب باشا 
وزيرا للالية وكان من النفقات التى امر بتوفیرها تخفيض نفقات مطابخ الحكومة الى عشر ين الف ليرة 
عټاني بعد ان كانت اربعين الف ليرة وهكذا حفض جمیع النفقات ۰ وکانت من نتيجة ذلك زيادة 
دخل الدولة (۱۵۰۰۰۰) ليرة ذهبية . کا ان اورہا كانت قد استولت على معظم ولايات الدولة 
العمانية فنقص عدد الرعية الخاضعين للدولة من مائة مليون نسمة الى تقريبا ٤٤‏ مليون نسمة فقط 
وكانت قد تدهورت الدولة قبل حكم السلطان عبد الحميد بسبب توي شبان لا تجارب عندهم ولا 
دراية باساليب الحكم ولیس لديهم من حكمة اهل التدبير والحكمة والرأي . وقد تولى السلطان عبد 
الحميد الثاني امور الحكم على شرط تعهد به انه في حالة شفاء السلطان مراد الخامس من جنونه فانه 


۳ 


يعود لتولي الحكم ولکن الله قدر واراد ان يستمر مرض السلطان مراد حتى مات به وعمره ۲۸ عاما 
ودام حکم السلطان عبد الحميد ۳۱ عاما وکان میالا لتصريف الامور بنفسه لا يعتمد على احد 
لتشككه فيمن حوله . وبسبب فتنة تطالب بالحرية من افراد الشعب خلع من السلطة واجلس مکانه 
اخوہ السلطان محمد رشاد خان . 


سس ی سس سس سر سا 
یس سس 
ااا سس سس سس 
لس سس سس سا 


۳۳ 


(۳۵) ( السلطان محمد الخامس محمد وشاد خان ) 


جلس على العرش عام ۱۳۲۶ه وکان عمره ٩۵‏ عاما ومنذ جلوسه على العرش قامت امامه 
مشاکل خارجية كثيرة . فقد قام الامام بجی والشیخ ادریسی بالمن بحرب ضد الجيش العثاني 
۰ استمرت سنتین تکبدت ترکیا فيها اموالا كثيرة وفقدت جنودا كثيرين ثم تدخل في الامر العلماء 
ورجال فضلاء من الحجاز لاصلاح ما بيهما . کیا هاجمت ایطالیا سواحل ليبيا وحاولت جیوشها 
احتلال طرابلس الغرب ولکنا فوجشت باستبسال العغائیین في الدفاع عنها مدة ۱۳ شهرا فعقدت 
صلحا مع الدولة العغانية ولکنہا عادت وعکنت من احتلال ليبيا وفي اوربا قامت بلغاریا والعرب 
وجورنا کوریه والیونان بایعاز من الدول الكبرى في اوربا بالحرب ضد الدولة العؤانية وحاربت 
ا جیوش التركية في عدة جهات وبعد اربعة اشهر تدخلت الدول الکبری لعقد صلح ولکن السلطان 
محمد رشاد ۸ يقبل الصلح وكان ذلك في غرة ربیع. الاول عام ۱۳۳۱ ه فتجددت ا حروب بيهم 

ومن جهة اخری قام الانجليز خلال الحرب العالمية الاولى بمؤامرات ماكرة في ا حزیرۃ العربية الى 
اصبحت مرکزا لامراتبم فصرفوا الاموال بسخاء على رؤساء القبائل العربية ووعدوهم بالوعود الخلابة 


۳۰ 


وشجعوهم على الثورة ضد ترکیا ونجحوا مجاحا باهرا اذ قام العرب في جميع البلاد العربية الخاضعة 
للدولة العؤانية بثورة عارمة ضد الاتراك وحاربوا مجانب دول ا للفاء في مقابل منحهم استقلاطم 
وحرياتهم بعد انتصار ال حلفاء على الاترالك والالان . 

واثناء ذلك تول العرش بعد السلطان محمد رشاد السلطان وحيد الدين حیث في عهده اعلن 
البرلان التركي عام ٤۹ء‏ فی انقره الغاء حکم السلاطين واعلان الجمهورية الى تول رئاستا 

في كال اتاتورك رہ وبقیام الجمهورية التركية في ترکیا | کون قد ادخلت في کتايي هذا ما اعلمه 

عن تاريخ الاتراك وحههم الذي بدأته من توران حتى قيام الجمهورية في تركيا . 

وارجو الله ان اكون قد وفقت بعض التوفيق الى تسجيل تاريخ ينتفع به من يطالعه والله يوفقنا 
جميعا الى ما فيه الخير والصلاح لنا وللامة الاسلامية كلها . 


بسم الله الرحمن الرحم 
7 7 دير 


وي المقدمة أود أن آعبر عن شکری وامتناني لکل أولئك الذين عاونوني لاخراج هذا التاریخ 
وکل من بأسمائهم ولا حالص الشكر لصاحب الفضيلة الشیخ محمد على الحركان رحمه الله 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى الذى أمر بطبع خمسة آلاف نسخة وسعادة مساعد الأمين العام 
الشیخ محمد صفوت وسعادة مدير الثقافة الشيخ ابراهم شورى وسعادة الشبخ أحمد محمد جال 
مدرس الطالبات في جامعة الملك عبدالعزیز مادة الثقافة الاسلامية عن طريق التلفاز أيضاً تصحیح 
أوراق امتسحان الطالبات وسعادة مدير ادارة ا حالس الطبية لقومسيون الطبية العامة لوزارة الصحة في 
القاهرة الشیخ سيد حسين معوض وسعادة الدکتور عبدالله مبشر الطرازی ا حینی الأستاذ المساعد 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية مجامعة الك عبدالعزیز نجيدة ولسعادة الأستاذ عبدالمادر کرامة الله 


عدينة رابغ 
الى مؤلاء جميعاً أتقدم بالشكر وأرجو أن يجزيهم اللہ عنی خير الجزاء . 
المؤلف 
عبدالؤمن السيد أكرم 


۳۹ 


7 الرتم ؛ ا کے ہے ST‏ 
ا ابم سو التاريخ : يط كر NAA‏ 


وزارة الالام اغوعات لعو مومه یر مس می 
و 0 
حع گرم ءال اسهم ارم امم 
سے 7 
1 الیم عدن ررح يك اقدص ورا ره دهم 


سس ل ر ار 
لاء اف مید ای ار >> بع سو مل ودا ضرا بعللا ری ورا ناطبع 
۸ رس مع ر با دات و الاما سی ا أجافي سلطا ال دارہ ٠‏ 


۹ وت تام مسا مم اعار 2 طبع لتاب اکر م وتا ط ل ومع 


۱ 
هك ه الزدارره لا الكو یع نے سس ہے لا مار دنزجاجه 
صر 8 
رک با شاف ے ٠‏ 


سے 


لیر لويم رقم سس 


شد ادارة مطیوفات کے أن كتاب ( آضوا * على تاريخ نوران ) تأليف 
جد الم من السيد أكرم بخارى ٠‏ الطبعة الاولى هو من الكتب المفسوحة 
ولذا اعطيت له هذه الشبادة ٠‏ 


۱ 


الاجع باللغة العربية 
السلمون في الاتحاد السوفيتى : : الدکتور احسان حتي الناشر/مؤسسة الرسالة . 
تاریخ مخاری : تألیف/ آرمیتوس ا . ترجمة 2 الدکتور/ أحمد محمد السادات - طبع في المؤسسة العامة 
للتأليف والترجمة واللشر في القاهرة . 
تاریخ مخاری : تأليف أبويكر محمد جعفر النرشخی . ترجمه الى الفارسية : نصر الله مبشر الطرازي طبع في 
دار العارف ف مصر . 
دولة السلاجقة : تألیف الدکتور/عبدالتعم محمد حستین. الناشر مکتبة الانجلو المصرية . 
أفغانستان بين الأمس والیوم . تأليف أبو العين فهمی محمد . دار الکتاب العريي للطباعة والنشر . 
مخارى : تألیف صدر الدين عيبى - منشورات بیروت . دار بيروت للطباعة والنشر. 
كفاح ترکستال : محمد أسد شهاب ‏ مؤسسة دار الصادق للينشر ضد الاستعار الروسی . 
تركستان : محمود شاكر. طبع في دار الارشاد . 
أسرار ما وراء الستار السوفیتی والصين الشعبية - تأليف محمد جميل ببم . المطبعة التجارية بيروت . 
اعصار من الشرق ( جنكيزخان ) : دکتور/شرت عکاشة . دار سار عصر . 
قتيبة بن مس الباهلی . صالح مهدی عاش . الدار الوطنية للتوزیع والاعلان - سلسلة الاعلام الشهورین . 
الشريعة الخالدة ومشكلات العصر. تألیف أحمدو كرعاني ‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع . 


۳ - القاموس الاسلامى : تأليف أحمد عطية الله . طبع في مطبعة النبضة المصرية . أربعة أجزاء . 
-_-٤‏ 
-۵٥‏ 
٦۔-‏ 


--١ 
۲ 
۳ 
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المنجد , 
الموسوعة الاسلامية . 
وبعض الأحداث عاصرتها بنفسی والبعض الآخر سمعتها من والدي ومن أعامي ومن أساتذتي . 


الراجع باللغة الفارسية 
مسلمين توران : تأليف/عئان خوجة مدير الأوقاف ببخارة ‏ طبع في باكستان . 
تاريخ خاری : عبدالله مخذوم قاضى في نسي مخطوط , 
تاريخ بخارى ناصري : تأليف السید/ناصر خان ابن امير مظفر الدين مخطوط يوجد في مكتبة المؤلف . 
تاریخ سیاحة تامة : تأليف/أمير عبدالکرم البخارى . طبع في استنبول ۱۲۹۲ھ . یوجد عند المؤلف . 


٥‏ كشكول سليمي : تأليف/ميرزا سم بيك . وزير خارجیة يخارى طبع في بخاری عام ۳۱ھ . بوجد في 


م٦‎ 


بات 
۸- 


مکتبة الولف . 

تاريخ حزن الملل : تأليف الأمير عا م أمير يخارى ٠‏ طبع في فرنسا باللفة الفرنسية وطبع باللفة الفارسية . 
يوجد_منه نسخة في دار الكتب المصرية ونسخة في مكتية المؤلف . طبع عام ١٣٣۱ھ‏ . 

قلب آسیا : تأليف/عبدالعزيز جنکیزس . يوجد ف مكتبة المؤلف- وطبع ف مصر . 

سياحة خيوة : تألیف الستر فاته خان۔ سائح أمريكي ترجم كتابه الى اللغة التركية وطبع في تركيا . 


۹ 


